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، تؤسس على الرابط الطبیعي بهدف التناسل )أنثى+ ذكر (إن الأرضیة الطبیعیة أو البیولوجیة للزواج      

والاستمراریة البیولوجیة للنوع البشري، أین یكون هذا الرابط عالمي غیر متنوع، إلا ما خالف الطبیعة ،كان 

  ).أي الربط بین نوع بشري و نوع حیواني(غیر مطابق لها

إلا إن التبني العفوي و العام للعلاقات في التناسل،ترسب البیولوجي أو الطبیعي، لتظهر عقلانیات      

ـــ العفوي،أین تكون مستدركة في السلوك،و متى اخترق الأفراد  عقلانیة =خلقیات: أخرى، المسماة بـ

أو الحذف ....تى الموتالمادي القتل مثل الرجم ح(بسلوكهم الأخلاقیات ،تم عقابهم،بحذفهم من الوجود

، كعقاب على )بآلیة النفي و التجاهل الاجتماعي المدرجة في الإقصاء/المعنوي أي الرفض الاجتماعي

  .خرق القاعدة الخلقیة بمقتضى القواعد البیولوجیة

كتصنیف تأسیسي : عفویة الاتفاقیات الخلقیة،تظهر من خلال تنوعها و تذكر هذه النوعیات    

وحدة البیولوجي،إلا انه تم السمو عنه بتنوع سلوكي، یرخص للبیولوجي، الثقافي متنوع في فرغم (للثقافات

 ,sociologie)(المباح و العقاب،و لكل سلوك جماعي تحكیم ثقافي لجماعة أو عینة اجتماعیة معینة

anthropologie, ethnologie .(السوسیولوجي/الاثنولوجي/أین یوجد التبریر في الانثروبولوجي. 

، متوقعه في الزمن كمتغیر ومحدد )1الزمن السوسیولوجي(أین یرتبط هذا، بزمن و مجال الموضوع    

  .للباحث

                                                             
1 -Pierre Lantz : Le temps des sociologies et la sociologie du temps ; Paris; l’homme et la societe n ° 0 3 ; 
1967 ; P.P 03/32 . 

  .أین یختلف بشكل بنیوي و وظیفي  زمن السوسیولوجي عن الزمن الانثروبولوجي  و الاثنولوجي،ما یتدخل كلیا في بناء موضوعنا
ورة إلى التأسیس الانثروبولوجي بمحدد الآنیة مع عدم إغفال الرجوع لدى الضر أينعالج موضوعنا في زمن السوسیولوجي ،نوضح ھنا أننا 

  .دون الإفراط ذلك.الارتباط المباشر للزوایا بالأنثروبولوجیاو
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تبعا لذلك تلحق . بــــــــــــــــ، أو دون أو غیر زواج) الزواج(في التجانس) الجمعیة(جرد الاتفاقیات العفویة    

  ).الزواج(أین تكون الأسرة لاحقة لنوع الارتباط.هاوفقا ل و، )حسب هذه الاتفاقیات العفویة(أنواع الأسرة

عجلة التحول أشكال بتداخل الأصناف المثالیة،و أین اندثرت النماذج المثالیة،أصبحت العینة المعاشة      

  :3diffusionnisme ذ حسب النظریة الانتشاریةأو الحركة الاجتماعیة یمكن أن تأخ 2الاجتماعي

  .مدخل جزئیا بدرجات متفاوتة عند الشعوب المحیطة :النموذج الغربي

نقصد بذلك انتشار النموذج (تعتبر أصلیة و تحد من سرعة هذه الانتشاریة: النموذج الأصلي القدیم

  .4 )الغربي

 الشعبي یوصف فیه الحدث ن ظاهرة الزواج في مجال الاهتمامات العامة، تعكس الفقه العام أوفإ لذا   

أین یتحول إلى ظاهرة .العبر و الأمثلة، و بالتالي یصبح لكافة الناس كفاءات في مكوناتهوتتداول فیه 

  .اجتماعیة،تسمح للناس تكوین خبرات فیه، تؤسس لاحقا له تنظیمیا

ینطلق العلم من واقعة ":"مارسال موس"قول  حسبلم لدیه كفاءات عفویة و تتطلب بالنسبة للعا   

یقننها بهذا بنیة حصریة ،قواعد قابلة لتحلیل  أنحتى "5abstractionاجتماعیة و یسمو بها تجریدیا

بل بالتسلسل في .البلاغة الأدبیة و الإقناع بجمالیة الأسلوبلا  بعدها المادي و لیس من منطلق عفوي 

  .التحلیل المؤسس على البعد المادي و المحكم

                                                             
2
-in-Guy Bajoit : Le changement social (approche sociologique des sociétés des occidentales contemporaines) 

; collection cursus ; armon coun ; paris ; 2003. 
.أ.م.، في أول التصنیع بالو20أول الأعمال السوسیولوجیة  حول  إجراءات  الابتكار،في أواسط القرن  -

3
 

ین تكون للانتشاریة حدود حین أ.ارات في النھایةن الفاعل الإنساني یشكل اتحاد متجانس،یملك نفس الموضوعیة،و ینتھي بالتكبف مع الابتكإ-4
  -.أصلي الوقوف على العینات المختلفة الغیر مدمجة في النموذج الغربي،لتحد من فعالیة انتشاریة النموذج المنتج غربیا لدى عینات من مجتمع

5
 M .Mauss: Essais de sociologie, éditions de minuit ; 1968 et 1969 ; Paris ; p.36 
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و الخطاب العامي  sociologies cognitive(6(هنا یأتي الفصل بین الخطاب العلمي المعرفي  

 .Durkheimm;Kant le sense commune (7/ الحس المشترك(المكون للفقه المذكور سابقا

لیس  الأخیرغالبا ما النظریات العلمیة تأتي بمفارقة جوهریة مع المعتاد العفوي و بالتالي یصبح هذا     

  .في التحلیل العلمي، الذي لا یمكن التأسیس علیه 8فقه تحلیلي بل انطباعات

 من هي:" مجالنا أي البنیة التحلیلیة السوسیولوجیة  "باشلار غاستون "لــــــــالقطیعة العلمیة  تنزیل     

إلى الخاص )المتداول لدى العامة(أین یتم التحول من العام ،9"المؤسس علمیا إلىالمعتقد من المرور 

التطور الإنساني فقها كان مرورا من  أن "كونتأوجست  "و في هذا المجال رصد .المؤسس علمیا

كل مرحلة تساوي فصل مع المعتقد القدیم حتى .10....المجتمعات المیتافیزیقیة إلىالمجتمعات اللاهوتیة 

  .تلك القطیعة الأولى المشار إلیها ن، لتكو العلمانیة

 ةالاجتماعی العلومتخصصات  ،یؤسس علىالمكتسب الحالي للتنظیر الظواهر الاجتماعیة     

عن مهمة التنظیر للظواهر الاجتماعیة، و الخطاب الفلسفي  الخطاب الفلسفي  لیتم استبعادوالإنسانیة،

 معقبا و شارحا ، قال 11"انه میتافیزیقیا":"مارسال موس"بالضبط ،یشیر إلیهالوارد في هذه المجالات

 أولسوسیولوجي ما اختصاص الفیلسوف في قضیة الزواج ، حین حضور قواعد ا:"كلامهل

للفلسفة  أن":"K.Popper, T.Kuhn"كبر الفلاسفة الحالیین أفلهذا یقولان .12"الانثروبولوجیي

ث شروط المنتوج البرهان العلمي اختصاص واحد في حضور العلوم الفرعیة و هو الابستیمولوجیا حی

                                                             
6
-R .Boudon etF.Bourricaud : Dictionnaire critique de la sociologie ; Paris ; puf ; 1982. 

7
 -P. Bourdieu : Idéologie: L’origine des idées  reçues. Paris. Edition ; FAYER 1980.PAGE 270 SS 

8
 -c’est l’essence même de l’analyse matérialiste ; voire l’idiologie allemande ; K. Marks ; Paris ; 1977 édition 

sociales. 
9
 -G.Bachelard : La formation de l’esprit scientifique(contribution à une psychanalyse de la connaissance 

objective) ;Paris ;libraire philosophique J.VRIN 5e édition ; 1967 ; page 08 et SS. 
10

 -E. Comte : La physique sociale ; Paris ;puf ;1981;page 382. 
11- M.Mauss: OP.CIT, p.p06; 07. 
12

 -P. Ariès ; A. Belin  et Co : Sexualité  occidentales, paris ; édition du Say ; 1982 ; communication n35 ; 
contribution de jan louis Fleurieu –de la doctrine de l’Église a la réalité du camp- p.p120 et suivante. 
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لمختصي فروع التأسیس في الاختصاص، فرضیات الفیلسوف لا تساوي استمارات المیدانیة و 

  .13"الشعبة

ة لقواعد المسلوكلالتدوین  ،وصولا إلىالمعاش - التحلیل للواقعمن مشواره ینطلق ،تدوین بحثنا ،إذن      

  .حتى النمذجة،للانتهاء بها 

هذا یتطلب من السوسیولوجي أن ینطلق من أصل اختصاصه و مستثمرا في الواقع المعاش، جاعلا      

  .التي تستحق التحلیلله،  المادة الخامة ،و التمثلات المعتادة عفویا التصورات،التخیل،السلوكاتمن 

الأصول النظریة السابقة منهجا و الدخول إلى المادة :رعان مرتبطان جدلیا و هماللأطروحة ف   

،إذ ننطلق من التأسیس النظري للدراسة،من ثمة تحلیل الاجتماعیة ثم العودة إلى النظري تدوینا و نمذجة

  .راسة،للانتهاء تدوین الظاهرةمادة الد

و هذا السنان هو المحكم لمن أراد المراقبة التحكیمیة .كلامنا یعتبر تنویر للواقع بسنان الاختصاص     

علمي أو نظري یمكن إعادة برهانها  یعتبر علمي كل افتراض":"P.Vevre"یقول،)l’impétrant(للمقتحم

، استنادا إلى الشرطیة الابستیمولوجیة في كل العلوم 14"ةساویأي نسقها من ذوي طرف الكفاءة المت

  .15المادیة أو الإنسانیة

أمام ورود الجامعیین الجزائریین  "فقه علم الاجتماع إلىبروتوكول الدخول ":بـــــ "جمال غرید"قد ذكر    

  .الخطاب النظري دائما و شرطا محكم أنیقصد بهذا  ،16إلى تحلیلات سوسیولوجیة المختصة

                                                             
13in: K.Popper ; etT.Kuhon : dans : dictionnaire d’histoire et philosophie des sciences, sous la direction de : 
Dominique Lecourt ; paris ; PUF; 1990.  
14 -P.Vevre : La science politiques ; Fayard ; 1986 ; Paris ; page 15. 
15

 P.Vevre : OP.CIT ; page15. 
16

 - J.Gerid : Entrée en sociologie ; 1986. 
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إذن ارتباط النظریات یجبرنا بتفویض مفاهیم لدراسة الواقع الجزائري حتى الاعتماد علیها كأدوات و نقد    

  .سابقا استعملت أوتستعمل لتدوینه  أنالنظریات الغیر مطابقة للواقع الجزائري و التي یمكن 

من  ما هو مجتمعفیفرز  إلىالانطلاق منه  أوحصریا ،المجتمع الجزائري یصطدم ،حین التنظیر     

 إلىالانثروبولوجیا و  إلىیذهب  أنالباحث   أنیعني لا بد  .17تاریخیة- لا أوصنف مجتمعات تاریخیة 

  .السوسیولوجیا

، معاییر موروثة من القدیم و بقیت ارتكازین ممزوجینكون ظاهرة الزواج في المجتمع الجزائري ذات     

  .ة عصریاو معتاد ساریة المفعول، و عناصر مضادة آنیة

هي ترجمة هذا المزیج حسب التي تعرفها ظاهرة الزواج،  التعدیلات،لذا فدرجاتبظاهرتین ممزوجتین ال    

المنظومة القانونیة ، ..).،المستشفى،المصنع،الجامعة( ،الهیئات...)حراءالمدن الكبرى،الریف،الص(العینات

الأسرویة بمختلف أنواعها،حتى الذهنیات المنظومات ....)ج، الزواث، المیراالرجل/مكانة المرأة(

  .18...)علم النفس و علم النفس التحلیلي/الشخصیات(الفردیة

بحثنا المیداني منور بكل هذه المجالات و نظرا لنقص التنظیر سیكون تفویض الفكر الغربي أدواتیا    

  .أكثر مما سیكون محكما ببحوث سابقة من طرف أقطاب سابقین سلفا

تعكس تدوین ؛ شعبة القانونة؛ بسلطة الدول ط؛ مضبو فیها ج، فالزواعات العصریةبط بالمجتمفیما یرت     

،الشروط المنصوص علیها في تغیرات العقد(المعنیین و تطوره قواعده حسب العقد بین الأفراد

 مرتبطة بالتحولات التي یعیشها)...العقد،السلطات المفوضة في العقد،الأطراف المخولة لإتمام العقد

  .المجتمع الحالي

                                                             
17

 -G. Balandier : In traite de science politique tome 1/1985 ; Paris ; Puf ET G.Balandier: Sence et 
puissence1981, Paris, PUF;page 193 

18
لملتقیات،إن بوسبسي،راضیة طوالبي،علي مشربط،نور الدین طوالبي،نلاحظ نقص في التنظیر أو ترویج أن التنظیر مھما تعدد مناسبات ا-

  .و اختفى الباقون بین العامة" انفرد نورالدین طوالبي"ذكرنا علماء النفس في الجزائر انفرد
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من  ا الشریكینحتى لو كان ،حریات المتعاقدیناعتماد حسب  ،وصل في الدول الغربیة ج، الزواحالیا     

مشكلا في هذا الباب،مجالا لدراسة سوسیولوجیة متخصصة في عینات مختلفة من .19جنس واحد

  .20الزواج

المعیار و المبدأ المعتاد )مبدأ الحریة(المبدأسب هذا ، رّ في حیاتهم الخاصة بمقتضى مبدأ حریة  الأفراد    

بعد تفعیل طبیعي  ب ترقب إنجابهاستح،دون ا)جنسان مختلفان(حسب الأرضیة أو المرجعیة البیولوجیة

  .،إذ قدم هذا المبدأ، خیارات و مرجعیات أخرى للزواجللزواج

 Droitألاهيقانون إلى ال بمقتضى احتكامه ،مضبوط قانونیا إن الزواج في المجتمعات الإسلامیة،    

cannon 21،أقتضى إرادة خلق االله،الاجتهاد خط، بم22لا یناقش و لا یجتهد في أصله كونه رباني إذ 

  . غیر قابل للتغیر الثقافيلذا یكون   23بدعةو  منهجي أصلا 

 على الآني،حیث كل المجتمعات المتواجدة société global(25(24الكلي الزواج بالمجتمعیرتبط  إذ    

مواد تحكیم في الأحوال  :قوانینها توجد ةفي صدار  -أي دول- مضبوطة بسلطات عمومیة  ،الكرة الأرضیة

یساوي  ،علاقة جنسیة،في إطار عقد اجتماعي قاعدي:الشخصیة،یعني شروط و حقوق الزواج بمعنى 

فالزواج یندرج ضمن لذا .فالمجتمع الكلي یعطي نماذج قانونیة تسییریة لكل المجتمعات الموجودة.الأسرة

   ...).من حیث السلوك الاجتماعي،من حیث التأصیل القانوني للزواج،(السلوكیات الجماعیة الكلانیة

                                                             
19

-Yavier Lacroix :sur le :mariage homosexuel de la revendication a la confusion ;cairn infos ;sociétés ;tome 
401/2004 /12 ;p.p. 613 ; 623. 
20

  In : Sébastien chauvin et Arnaud lerch : sociologie de l’homosexualité ; collection repères ; la découverte ; 
paris ; 2013. 
21 -L. Milliot : Introduction a l’étude du droit musulman ; Paris ; sireg ; 1953 ; Page32 et SS. 
22

 -M. Arkoun : critique de la raison islamique ; Paris ; Maisonneuve-Larousse ; 1983 ; Page 31. 
23 -M. Arkoun: Ibid: p.p31-32. 
24

 -J.Cazeneuve : Dix grandes notions de la sociologie ; édition du seuil ; 1976 ; Paris ; page14. 
25

 -C. Geertz : Savoir local savoir global ; Paris ; puf ; 1986 ; page142  ET SS 
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روابط المجتمع  أوتضبط فیه فواصل  فظر  ،كما في سائر المجتمعات الزواج في المجتمع الجزائري،   

 أصلستنتاجیة من إفواصل اجتماعیة،تكون ترمیم ل أو، تأویلیة -تكون نوعیة أنالفواصل ممكن ف .ككل

مومیة أو الأبویة، و مثلا الفواصل في  بالمجتمعات الأ الإفرازمثلا في القدیم : غیر مباشر في الزواج

انظر (أو طبقات ذات الأصل الاقتصادي)orders de castes(وسط المجتمع الكلي حسب طوائف

  ).نظریة كارل ماركس

معاییر العرفیة المتخذة في ....)فرازر(ما رصده الانثروبولوجییون  حسب: تأویلیة- نوعیة: النوع الأول

اتفاقیات جماعیة عفویة ،مؤسسة في أساطیر خارقة للعادة : الجماعیة في الزواج كانت  تالسلوكاضبط 

،الأمومیة أو الأبویة في التحلیل المادي ، هم تحقیق الاجتماعي من  26...)طوطم و طابو(خیالیة أو

أن الظاهرة النادرة،  ،العلمي نقطة الانطلاق، یفهم حسب التحلیلو لیس من خلال منطق خلال سلوكات 

مومیة ،كون العینات الاجتماعیة التي اتخذتها هي مرتبطة بالذكور غیر ثابتون من خلال التجارة كانت الأ

 أننة و خاصة التي تعطیهم الهیم،الأبویة تفهم بمقتضى القوة البدنیة المتفوقة.أو التنقل حسب الحروب

الرجال قوامون على ":27النساء معرضات للحمل و الولادة و بالتالي مقلصات طبیعیا،في قوة المقاومة

  .29"و للرجال علیهن درجة"،28"أنفقواالنساء بما 

قربا تاریخیا في  مرجعیة هذا العامل الاجتماعي، أكثر:الطبقیة- ترمیم الفواصل الطوائفیة:النوع الثاني

المجتمعات الأقل ، أین مازالت تحوي المجتمع المؤولة انقرضت  ن أعرافأهذا  لا یعني ، المجتمعات

  .في ظل سلطات عمومیة أو دول ذات النشر و القهر الضعیف و الهش،  معا النوعان،تصنعا 

                                                             
26

 -S. Freud : Totem et Tabou ; Paris ; Édition Payot ; 1968 ; Page 30 ET SS. 
27

راعیا لأسرتھ .الأفضلیة بالدرجة،ھنا،تعود إلى أسبقیة درجة القیادة ولیس تعسفا،  وبالقیادة،  ةھذه القوامة، مرتبط نتشیر التفسیرات ھنا، إ- 
 /16 ( محمد راتب النابلسي:،تفسیر....)ةالعاطفیة، الجنسی(متساوین في الحقوق و الواجبات.مادیة و معنویة ةئھ، رعایابما فیھ زوجتھ و أبن

  .موسوعة النابلسي للعلوم الإسلامیة).06/1997
  ).سورة النساء/34الایة"(الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضھم على بعض و بما أنفقوا من أموالھم :"الآیة كاملة

28
  .34الایة:سورة النساء- 

29
  .228الآیة :سورة البقرة- 



 

8 
 

  المرجع العلمي في هذا المجال بین الانثروبولوجیا و السوسیولوجیا مؤسس منهجیا   إذن، ازدواجیة    

  .خص ابستیمولوجیا،ما ستفرزه في الفصل النظري في فقرة المنهجیةمر و 

  الترمیم لفواصل اجتماعیة  حالیا،یؤزم في المجتمعات لاتخاذ الأعراف القدیمة و مضاربة بالقوانین     

المواد القانونیة المدنیة في سلوكات الأفراد یوجد تنافس بین المرجعیتین و في كل عملیة زواج،المعنیون و 

  .یفرزون بمقادیر  سمو مرجع الأخر أو التعدیل بینهما

و النمط )في المادیة التاریخیة عبارة أو مفهوم نمط إنتاج الإقطاعي(بین نموذج الإنتاج الإقطاعي     

عملیة الزواج هي ظرف زمني و اجتماعي لتكریس الفواصل )نفس المرجع ألمفاهیمي(الرأسمالي

ي النمط الإقطاعي الشرط هي تحریم تجانس بین الفئات المفصولة أصلا ف.الاجتماعیة طائفیة أو الطبقیة

لا یكون لمنهم في  ختراقالا.معمول بهلفصل غیر معقول و غیر لالخرق یكون  نأی أموالا،عقائدیا و 

و إن اخترق الفاصل . الأسفل إلا بتفویض من ذوي السلطات المحكمة للفصل أي أقطاب الفصل العلوي

،حیث زواج یؤهل الأنثى إلى  إلى السفلي سقط النبیل  إلى درجة خادماكس من العلوي في الاتجاه المع

  .30الأعلى و الذكر بتزوجه سیدته

لضبط المجتمع بجهاز مؤسسة لنظام قانوني للمالك كصیغة كظهرت تاریخیا، الإقطاعیةالفواصل        

الفواصل (الغربي للدولة،بالتراتبیة المتبعة،أین تضاهي الفواصل الإقطاعیة صرامة النموذج وقوى الدولة

النبلاء و ممثل االله  أنبلالملك متعالیة ،ف-أین،تكون العلاقة فوقیة)الفواصل الدنیا و المبتذلة/العلیا و الراقیة

                                                             
-

30
  .و العبد یدي لالاه، و ندیرو عبید من لحرار....ندرة المطرمن علامات الساعة  
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باقي الناس خدام هذه الشبكة . و ما وجود لنبیل إلا بدرجة انزل من الملك و هو خادمه الأرضتنزیلا في 

  .31لاالملتزمة تنزی

یساوي ،هذا الفعل الاجتماعي . هذه المبادئ یكرسها ولا یخترقهاتحكیما و محكما ب ي، یأتالزواج     

  .سمي بإعادة إنتاج وجه المجتمع.ایجابیا أول مفهوم كونته الإنسانیة حضاریا في الضبط الاجتماعي

الفواصل القدیمة فعالیة أتى النمط الرأسمالي، بعدما ساد على المجتمعات الغربیة ،بدون أن یلغي      

بعملیة إعادة إنتاج مطابقة للمنهج السابق هندسیا بتأسیس الفاصل في الأموال و لیس في التمثلات 

عند رضیة التحلیل السوسیولوجي لأالسابقة،عملیة المزج الانتقالي بین الأموال و المعتقدات أسست 

  ."فیبر،فریدیرك تونیز ماكس"

عدم التطابق بین الأرضیات المادیة و التمثلات في المجتمع الطبقي و الرأسمالي ،في هذا المجال      

 لم یخفه مصادفة الانثروبولوجیین  ،"ماكس فیبر"أسسها ،منطقي هندسیاالغیر یعني مزیج ،بالأخص

    ...).لوبرا ریاس،جاك لوقوف،ارفيأفیلیب (المؤرخون السلسلیون و منهم أو "جورج بالوندي"منهمو

قدیمة في ال نماطالأمن ،تعرف نوع من الانتقال ،المجتمعات التي هي في طور التصنع و الاستحداث    

جدولة   تأسیسحسب هندسة ؛قتبسة من الغربمطبقیة بدخول التشكیلات الالمعاییر ال إلى ؛معاییر زواج

  .في النسیج الاجتماعي )تدمجها و تشكلها ضمن النسیج الاجتماعي(الدولة و تنسجها

الرتب الاجتماعیة   ؛صباعلى المن ، مؤثرامهني،ینطلق من موظفي الدولة- سلم الهرم السوسیو       

حین اصطدامه  )التشكیلات العصریة المستحدثة(المرجع الوارد بتأزم تأتي ،في كل زواج ،العملیاتو 

یعني  ،)الأصلیةالتشكیلات الاجتماعیة المنتجة أصلا وفق الخصوصیة الاجتماعیة (الأصليبالمرجع 

                                                             
31- Louis Dumont: homo hierchicus the caste system and its implications; translated by mark Sainsbury; the 

university of Chicago press; Chicago end London; 1980, page 08 et ss. 
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 ،الاثنین معا أو أموالكسب  أودولة  إطارصفة الزوج  تظهر ؛فمثلا في مشروع ربط عقد زواج، المتوارث

...) ة، الصناعالتجارة(الأموالعامل كسب .الشرفاء أومن الخدام  الأصلیة طائفته في المقابل تظهرل

تبیة المهنیة المستدركة عن الرأسمال الرأسمال الناتج عن الترا(المدرسي - المهني رأسمالعامل كسب و 

الكاریزما الناتجة عن الرأسمال (سفلي أوالاجتماعي الموروث كان علوي  رأسمالینافس ،)المدرسي-المهني

الاجتماعي و التي یتمثل في الموروث الاجتماعي ذو الفعالیة الآنیة و المستثمر في الرفع و الزیادة من 

  .)الاثنین معا الرأسمال الاقتصادي أو المهني أو

نؤسس علمیا دراستنا في الجزائر  أنالنظري حتى  الإطارفي تفویض لهذا  أوهل الجزائر استثناء    

 .بموضوع تحریم المحارم؟

  :في الجزائر یبعث بمحورین فكریین و هما 32تاریخ ظاهرة الزواج    

قط طبقیة و لا هي و لا هي ف فقط إقطاعیة لا هيفي الزواج  33المجتمع الجزائري أعرافأهمیة  :أولا

 إنالنموذج المثالي  - :أصنافهامهما كانت  بإحداثیتهاكان یتسم بالزواج الداخلي لكل هیئة . عامیة مفتوحة

 من :زیتنا في دقیقنا،و قیل  إیدیولوجیاقیل (ابن العم أوالزوج و الزوجة هي بنت "ماكس فییبر"صح القول 

، اتسم بالزواج الداخلي كقاعدة عامة إذنالمجتمع الجزائري 34)زوبیة الناس من یخمل زوبیته لخم

تطبیقا بانفصالات دوائریة ،فرص التجانس القبلیة كانت نادرة و استثنائیة الزواج الداخلي في المجتمع و 

 تبدأأي العینة المغایرة  الآخر أو الأجنبي أن أكدت) 35جرمین تیلون(الجزائري یقوم على مفهوم التحالف

                                                             
32

أن العدید من المناطق التي تتمیز ،"محند فراد ارزقي"،،أین یشیرلا ترث المرأة في العرف القبائلي ) ‘l’ exhérédation(مذھب المالكي ال- 
،ما یمنع اقتطاع الأراضي و )الأموال عبارة عن أراضي و(بكثرة الزوایا،تحرم فیھا المرأة من المیراث،أین كانت بالأخص،الإقطاعیة الفلاحیة

،أین كانت تمثل الأراضي المورد المالي و "تحمامات"م،بقریة1749أین یعود ذلك،لوثیقة تمت صیاغتھا،في الفترة العثمانیة،في تقسیمھا،
العثمانیون لصیاغتھا،كحل لفك النزاع،القاضي  الملكیة الوحیدة لدى الأمازیغ في ذلك الوقت،و بسبب الخلافات التي نشبت بین القبائل،اضطر

وثیقة : محند فراد ارزقي:انظر.بعدم میراث المرأة الجزائریة و بالأخص الأراضي،یحوي المقال،تدخلات العدید من الشخصیات علمیة و سیاسیة
  .08/2015حوریة،الشروق،.ب:إعداد،1749تمنع المرأة الجزائریة من المیراث منذ سنة 

33
- in A .Hanotaux et A .Letourneau : la Kabylie et les coutumes kabyles ; paris ; challamel ; 1893  

34
  تلمسان/مثل شعبي زناتي بمنطقة زناتة -

35
 الطبعةب،.،دالساقي كثیر، ،دار إدریس و الخطابي الدین عز:ترجمة -المتوسط مجتمعات في النساء تاریخ-العم أبناء و الحریم :جرمین تیلون-

  .98،الصفحة 2000) 1(
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رین،فرص القتال بین الهیئات القبلیة تستدعي منطق التضامن و التحالف داخل القبیلة حتى بعد كیلومت

الزواج الخارجي استثناء ،لیكون )إستراتیجیة- جیو(إستراتیجیةبالتالي الزواج الداخلي هو  الأعداءمصارعة 

نظرا لكثافة السكان بالنسبة ، الصراعات و النزاعات في بلاد القبائل ،تفادي الحروببهدف  انثروبولوجي 

قلة الكثافة السكانیة  ومقارنة بكثافة الأراضي،مما ینتج الصراعات حول (36)بیار بوردیو(للأراضي

  ).امتلاك الأراضي،یجعل من الزواج الخارجي إستراتیجیة لحل النزاعات و التوفیق بین القبائل

و خاصة تعمیم ) الاشتراكیة(میة منذ الاستقلال تتجلى فیها نتائج السیاسات العمو  الآنیةالظاهرة :ثانیا  

بعد  37)القطاع الخاص محصور وجوده(غالب ، أوليطیر جدولیة الدولة كسلطة و مقاول أالتدریس  لت

الاجتماعیة خارقة للعینات الحصریة السابقة في التحكیم  الحركیةفهذه .نوربییالأنزوح المؤطرین 

  . 38الربط بین العام و الخاص.یؤسس المجتمع الكلي أصبحالاجتماعي و بموجبها 

، یسكن الفرد في 39)الشهادات(بمقادیرهاعیة كذلك نتیجة مستوى التمدرس و الفواصل الاجتم أصبحت    

لتدریس ، اهندسة لعمود التكوین و و ترجمة مباشرة ،  إلامهني، و تعتبر هذه المناصب - الهرم السوسیو

یسمو و من  أواشرة تقوم التراتبیة الاجتماعیة من ذهنیاته مفوقة سیسود وراثة مب أوبدون أي كاریزمیة 

  .خادمهم أوذهنیاته قلت أصبح من المنفذین أهل السیادة 

العلاقة الجنسیة (أین لا زال في الجزائر الوضع الاجتماعي مطابق للتنظیم و التحكم في التجنس   

و كما هو مباح ،و اختراقه هامشیا بجل الوسائل،أو محاولة الخروج عن التنظیم و الكبت ) الفعلیة

 .الاجتماعي ضمنیا

                                                             
36

 -P. Bourdieu : esquisse d’une théorie de la pratique ; Les trois études ethnographiques en Kabylie ; paris; 
édition  du dooz ; 1972 ; page19 
37 -Dj. Liables : Capital prive et patrons d’introduction  en Algérie 1962/1982;édition ministère da la culture ; 
2009 ; Alger, page.309. 
38 Dj. Liables : Ibid, page.308. 
39

 - M. Benaissa : Le processuces d’édification nationale algérienne ; une approche en termes de culture 
politique ; 1989 ; université de Toulouse 1 ; tome 3 ; page 720 et SS. 



 

12 
 

  

 

 

 

 

جيــــــــــــل المنهـــــــــــــــــالمدخ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 
 

   :تمهید

إن الزواج الداخلي، ظاهرة طبیعیة و آلیة لدى شعوب معینة، تلك التي ترتكز على المیراث، لكن؛ بعد     

لتكون البدایة مع العائلات الحاكمة، لتتحول .، بدأت مرحلة تجنبه40إنتاج هذا النموذج ألزواجي للأمراض

بین (الزواج الداخلي الطبقي ) endogamies familliales/بین الأقارب(من الزواج الداخلي العائلي

عائلات ملكیة من حدود جغرافیة متنوعة،مع الإبقاء على تحریم الارتباط مع طبقتین مختلفتین حتى مع 

  ....).وجود اتحاد في الوحدة المذهبیة

ي لیتحول التبادل من داخل العائلة القرابیة، إلى مجموعات اجتماعیة أخرى مع ضرورة التماثل ف   

هنا نصل إلى المستوى الثالث من الزواج الداخلي المؤسس على سمو الإثنیة لا على ).الطائفة(الطبقة

  ).المرأة/الرجل(العقد العاطفي بین الأفراد

تحدید المماثل من (للزواج في عینة ما) الطبقات أو الطوائف(العینة) الربط و التماثل(فحصر ائتلاف    

إقصاء عینات أخرى من دائرة التبادل للنساء (نتج التحریم للعینات الأخرى ی) حیث السمو الخاص بالإثنیة

،وهو شائع أكثر مما یمكن للنظریة الانثروبولوجیة، و كل تسلل یعتبر )ستروس- حسب تعبیر كلود لیفي

أي في حال التفویض لمن هم أدنى في الاقتران بمن هم أعلى (إباحة و لیس سلوك یتسم بمعیار الحریة

) ة(ابن(، إذ یعتبر المثالي للزواج)حتیار الراجع إلى الحریة،و إنما الإباحة و الإجازة لهم بذلكلیس بالا

لیكون الكل في الموضوع  مؤسس .و ما غیره هو مؤتلف درجة اقل، فالأول صحیح و الثاني تحریمي)العم

تمد على البنیة أي یع).(المادیة(ما هو مؤكد في الملكیة- 2.ماهو مروج في المعنویات - 1:في نوعین

  ).المعنویة و التأسیس المادي و الملكیة

                                                             
.أدى إلى إنتاج الأمراض الوراثیة و التشوھات الخلقیة في بعض الأحیان،و ذلك للتماثل في الجینات و الخریطة الوراثیة للزوجیناذ  -

40
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یعني (خاصة إن طابع الملكیة في الجزائر یعود إلى الأصول التاریخیة للجزائري،المؤسس في القبیلة   

حیث المیراث )الملكیة الجماعیة للعینة متكاتفة(عودة الفرد إلى الملكیة من باب الشائع، لهذا الشائع

لم یطابق مسبقا و تزحم غرف العقار بعقد الفریضة بالجزائر )إقامة الفرائض بعد الوفاة(يبالمفهوم الإسلام

، أي التركة القدیمة،هذا ما یثبت إن الزواج الداخلي كان سلوك العادي و المعتاد لدى مثل )بقضایا العقار

  .هذه الجماعات الاجتماعیة

إلى الملكیة الفردیة كون كسب ) الجماعیة(لشائعحالیا،یعرف المجتمع الجزائري من حیث الملكیة في ا    

المعاش للجزائري، خرج من نطاق الزراعة و فرص الزواج خرج من العینة الأسریة، إلا من التزم بالعینة 

  .القدیمة قیمیا

تقریبا من راعى معیار العینة الأسریة الموسعة في إعادة إنتاج عینة أسریة قد یخضع لتحریم ما      

  . اب المعتقدغیرها من ب

الجزائریون ،لم یخرجوا من دائرة الزواج الداخلي  رغم اكتشافهم للآفات البیولوجیة التي ممكن ان      

، دخلوا الجزائریون لنوع من التحضر )وعیهم الحضاري لم یصل أو یسمو على هذه الآفات(تترتب عنه

دون هذه القیم السلوكیة حساب لإنجاب بواسطة انتشار وانتشار ائتلاف و اعتماد على الأدویة،و ما :مثلا

  .المؤتلفة محكوم علیه غیابا كأنه شعوذة

الزواج  المفوق، یحصر حالیا  عند الأغلبیة و بدرجات متزایدة زمنیا ، یؤسس  المفهوم ألتحریمي في     

طبیب جراح،تاجر (،بتلوین هذه الإنفصالات بالصنف الوظائفي)فقیر/متوسط/غني(في الإنفصالات الطبقیة
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من الجزائریین یكسبون مداخلیهم على شكل أجرة كموظفین  %69,8، خاصة أن ....)ذ جامعيغني،أستا

  .41عند الدولة أو مستفیدین منح

 أقلیةالتحریم التقلیدي أو القدیم، صحیح كسلوك اجتماعي عند من هم به متعاقدون عقائدیا،إذن،هم      

،،تمدرس 42العامة %99س وصلت إلى نسبة تمدر (في المجتمع الذي یعرف ثورة تحول سریع، و ندرة

حاملي الشهادات  %65 و سمت الإناث كماً عن الذكور في الجامعات، أن %100الإناث  قارب 

یعني ما هو منقول عفویا، منهج ثقافي، یتسم (، التحریم التقلیدي.) 43منهم إطارات %19.الجامعیة إناث 

حصر - ،یعني،اللا)عیا غیر محدد،كأنه فطرةمناقشة للمقاییس  المحكمة و مرجعه الزمني في رج-باللا

  .44تاریخي یعتبر تأكید موضوعي للمنهج أو تجسیدا له

إذن، التحریم في بحثنا یعني حالة استثنائیة أو قاعدة لطور التحول الاجتماعي الجزائري الشامل، من      

  .باب مواقف إلزامیة

عي لفعل انعكاسي للمنطق التحولي یعتبر موضوعنا مؤسس علمیا أو مدون في الخطاب الجام     

حول  ،مصطفى بوتشفونت46،التحول العام الذي كان سباقا في تنظیره 45 الغالب في الجزائر الشامل أو

العائلة الجزائریة،و التحول الذي مسها نتیجة للصیرورة اجتماعیة و شروط تاریخیة للمجتمع الجزائري، 

                                                             
41

 .2015www.ons.dz سبتمبر خلال البطالة و التشغیل و الاقتصادي النشاط الوطني، الإحصاء مركز-
  .%78,8 بنسبة المأجور العمل إلى توجھا الأكثر ھو النسوي العنصر أن الإحصائیات في أیضا یشیر

42
 افریل 30 یوم استقبالھ تم الذي الوطنیة،و التربیة وزیرة إلى الصحة،المرسل في الحق حول dainus puras مقرر حسب-

2016،www.education.gov.dz 
  الأرضیة الوطنیة قناة سا20 الساعة ،2017 مارس 06 یوم الاجتماعي التضامن وزیرة  -  43

44
-G. Balandier : Sens et puissances ; paris ; 1991 ; puf ; 3eme édition ;  page ; 193. 

 بالمجتمعات بل بالاثنیات لیس عرفوها و سبق، ما الانثروبولوجیون نفى  التقلیدیة المجتمعات و  تاریخیة بأنها العصریة المجتمعات سمیت

.اللاتاریخیة   
45

- R –Boudon : L’Idéologie, .l’origine des idées reçues ; paris ; édition Payot ; page 27 et 39. 
بوردي بیار ضد الانعكاسي الفعل و الوضعي المنطق       

 .2004 تحول في ،الجزائر1986 الجزائر في الاجتماعي التغیر و الاجتماعي ،النظام1980 الجزائریة العائلة : بوتشفونت مصطفى:في46-
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الجزائري،عینتنا الدراسیة تساوي نقطة المنطق الوضعي للمجتمع یعتبر إذن، منطق تاریخي للمجتمع 

  .أصلا، أو ما كان علیه قبل أن ینطلق في حركیة التحول

یعرف موضوعنا في تأسیسه العلمي عند الأغلبیة من المحللین في العلوم الاجتماعیة و الإنسانیة       

ذه العبارة الحاملة للمفهوم المشار ،و دائما أسست هLES SCERVIVANCES47البقایا الحیة: بمفهوم

یعني وضع یفقد أرضیته المادیة أو التجسیدیة و یبقى حي عند الإیمان (إلیه في مجال التمثلات أو القیم

بأنها جوهریة  و تعتبر ) التصور الفكري/الوجود المادي (هذه المفارقة" ماكس فییبر"، شرح )أو الاعتقاد

لیقول أن هذه  "بیار بوردیو"فأتى) السیاسي/الاقتصادي/الثقافي(تماعیةنقطة التأسیس في الانفصالات الاج

رأس مال علمیا،ابستیمولوجیا، (48)رؤوس أموال ثقافیة(القیم تعتبر مكتسب و استثمار منطقي، إذ سماها

تخزین تراكمي للقدرات ، و یعرف كذلك كوسیلة لرابط اجتماعي یتحكم فیه صاحبه، یأتي :یعرف على انه

لافتراض الذي یحمله ذلك رأس المال حین استثماره، إذ ینتج رابط اجتماعي و یتم إعادة إنتاجه تجسیدا ل

من خلاله،إذ یتجه نحو الممارسة،السلوك؛التنظیمات الاجتماعیة  والسیاسیة التي تحقق استمراریة الرأسمال 

  .الثقافي

نه لا یمكن أن یسمو وضع اجتماعي، بدون تحول ضمائري،رسم مع إ، 49"كارل ماركس"قال      

،جعل من رأسمال الثقافي، )أن الأحزاب الشیوعیة،التوعیة للطبقة المضطهدة لكي تثور("غرامشي"

                                                             
الأمریكیة الشمالیة و -في دراسة التنظیمات العائلیة للقبائل الھندیةl .Henri morgane:ھو les survivancesأول من استخدم مفھوم 47-

ما تبقى من الأفراد بعد الحیاة أین .(ھو ما تبقى من شيء اندثر  من حالة سابقة أو أنظمة تسییریة.XIXجماعات اجتماعیة ھواي نھایة القرن
 Sous la direction Jaques dendien : Larousse académie )الخ....البقایا إلى الأبناء من المال، وسائل،براءة الاختراع یتم تحویل

française ; maison des sciences de homme torraine (cnrtl/ortolang) ; 9e édition ; 2012 ; France ; voire aussi 
(atilf, msh) (contact@atlif.fr)  

48
مع التراكم ألقیمي، مع .رأس المال الثقافي، یتمركز في القیم و المكتسبات المعرفیة التي یتحصل علیھا الأفراد في صیرورة التكوین- 

  .الاستثمار لھا داخل النسق الإنتاجي للأفراد، الذي یعتبر رأس مال فعال و لیس رأس مال مختزن فقط
49

 -In ; K. Marx : le capital ; édition populaire par julien Borchardt (texte français établie par j. p. Samson) ; 
puf ; paris ; 1965(édition original 1919). 
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، درسوا في هذا فیبر و بوردیو: افتراض حتى تنجح الاشتراكیة كمشروع ، و السوسیولوجیون أمثال

  .50المجال المعاش و لیس المفترض

في دراستنا، التحریم مرتبط بالقیم و لا بالتجسید الاجتماعي الغالب، العینة الصغرى مكافئ بلاغة      

قلة العدد في تواتر الفعل، مع الكثافة في القیم  (بقوة أو كثافة التزامات منهم في هذه العینات متشبعین

 خلال التموضع الذاتي، جل الكلام أن نقول، هذا الموضوع مؤسس، منهجیا من )والاعتقاد

51OBJECTIVATION BOCERLES52 ) یعني خبرة الفرد المعاشة تعطیه ما یسمى بأهمیة

53 الموضوع  وسلامة الطرح من خلال منهج
 Garfinkel الدراسة الاثنیة بالمشاركة.( 

  :أهمیة الموضوع- 1

في كل بحث جامعي، بغض النظر عن بیئته، الباحث مطالب بموقفین، هما نقطتي الانطلاقة، في      

  :وجه المفارقة

  .مؤسس الباحث في إقلیمه أو بیئته،مجتمعه أو عینته الكائنة في نفس الوقت-1

  .مؤسس في اختصاص علمي-2

لباحث أو المثقف و أدواته لإنارة الظاهرة المدروسة أو مجال البحث موجودة قبل إنارتها من طرف ا      

  .هذه الواقعة كذلك موجودة في نسقها و منطقها الكامن لها

                                                             
50

  .لھذا ھم علماء، و كارل ماركس إیدیولوجي-
51

-objectivation یة للنموذج یة تطبیقئ، أین یشكل كالنموذج النظري الذي یحوي على منھج دراسة الاثنیة بالمشاركة، كجز
 . المنطلق من الذات أو المعطیات الذاتیة،المصاغة  في عناصر مثبتة موضوعیا وفقا للمنھج المتبع)التموضع الذاتي(ألتنظیري

52
    .79حتى  74،جامعة وھران،الجزائر،الصفحة2مروان ،العدد   مجلة النقد، بن عیسى- 

-53
المنھج الباحث،من تحویل العناصر و المعطیات الذاتیة إلى عناصر مثبتة أین یمكن ھذا  Garfinkel الدراسة الاثنیة بالمشاركة

دراسات "في كتابھGarfinkel Harold ،نتیجة لنشر الباحث الأمریكي1967موضوعیا،أین ظھر ھذا المصطلح في الستینات،بالأخص في  
 H.Garfinkel : Studies in ethno-methodology ; prentice-hallالمستوحى من الظواھریة".میتودولوجیا-في الاثنو

Englewood cliffs (n .j) ; 1967(trad. française : recherche en ethno-methodologie ; puf ; paris ; 
2007) page 58 et SS.  أین تتم دراسة أثنیة مع اعتبارھا في حد ذاتھا مجتمع خاصا للدراسة،تتم فیھ تحویل  ما ھو ذاتي إلى ما ھو

 .موضوعي



 

18 
 

الإقدام عند الباحث یعمي حل هذه المفارقة حتى استثمار منطق لغته العلمیة فیس بنیته الباطنة      

  .بالواقع

 البنیة" إلى "الفعل الخامالمرور من "بما یسمیه "مارسال موس"یخلص هذا المطاف العلمي حسب      

لطرح،تبقى مستعملة حسب لغة الباحث و ذلك یعتبر اقتصاد ذهني في بالتالي حقیقة ا،54"التجریدیة

  .الفعل الخام استدعاء المدلول المتبعثر،و هو ما یساوي

ألمفاهیمي، ما یسمى - المعرفیة و النظریة- تصبح توفیق  بین المكتسبات الجامعیة العلمیة مهمتي،      

 Théorie de ،بین مكتسباتي الحسیة المعاش أو الذاتي)الرصید العلمي و الفقه للباحث/فقه العالم(عامة

55la connaissance sensible . 

صورة صغیرة في تفویض  انه "بیار.ب"ه علمیا في التوفیق بین الذاتي و المعاش النظري قد قال، فی    

معاش إلى التنظیر،حیث الأصل موجود أساسیا عند الانثروبولوجین من إقامتهم و معاشهم مع العینات ال

أكد عدم تأویل الباحث في الأثنولوجیا ).العینات المبحوثة(المبحوثة مرورا إلى تكوین النظریات حول

  .56)العینة أو الاثنیة المدروسة(استنطاق منطق الضبط  الاجتماعي المكسوب النظري حتى لا یحجب

  :تؤسسان منهجیا هذا الإشكال:الذهاب إلى عینة الدراسة من طرفي یبرز صفتین     

بصفتي الباحثة مختصة في علم الاجتماع الثقافي بموجب تثقیفي الجامعي، حاملة لشهادة      

  .مقالات و مشاركات علمیةماجستیر،مدرسة في علم الاجتماع، صاحبة 

                                                             
54

أن وظیفة التجرید تسھل عملیة التصنیف و التحلیل،و تعمل على عملیة تعمیم السلوكات الجماعیة المتشابھة،في سیاق علمي لتصبح  -
یشیر إلى كل من الوصف و التفسیر یتطلب - 1:و یشیر روبرت میتشل إن للتجرید معنیین.نموذجا شارحا لكل التفرعات الممارساتیة اجتماعیا

أن یتمثل في - 2.و مدى قدرتھا على استیعاب الظواھر الرئیسیة)الظواھر أو السلوكات المدروسة أي(ار سیاقھا ألتنظیريمن النظریة أن تخت
 e.Nagel : the structure of science ; 1961 ; et l.gross : symposium onالإشارة إلى مفاھیم أو تصورات معینة انظر 

sociological théorie ; 1959.  
- 

55
ھذه النظریة،البناء العلمي على المكتسبات المعاشة للباحث أو المبحوثة و الترقي بھ إلى المعرفة النمذجة باستخدام الرصید المعرفي تؤسس 

بالخبرة الحسیة المعاشة لا توجد معرفة تستحیل الخبرة الوصول إلیھا في :القائمة على افتراضات متعددة،أھمھا- ...أدوات بحث،مفاھیم-للباحث
 أین یتم اعتماد الخبرة الحسیة للأفراد".الفكر الأكثر تجددا و استمرارا لازال محصورا داخل في مصداقیة الحس":"Hume"لمحل یقولھذا ا

Bernard :introduction a la médecine expérimentale.voire:C   
56

 -In-interview d’Harold Garfinkul par :benetta Jules rosette; revue societe ;09/1985;edition :Masson. 
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في نفس الوقت رأسمالي الثقافي مؤسس كذلك من خلال تنشئتي بسلوكات و قیم العینة التي أنا مقبلة      

  .على تحلیلها

موضوعیتي بعد هذا المدخل، سأبرزها من خلال عرض كل الشروط المنهجیة و العلمیة التي     

  .سیحتویها هذا المدخل

، یؤول الجانب السوسیولوجي على انتمائي )تحلیلي(على موضوع دراستي) محلل( إذن إقبالي كفاعل    

  .الاجتماعي

سأبرز تنظیریا ما هو عادیا مجال التطبیق ،خلفیة مكسوبي الثقافي جعلتني في إفراز متفوق     

  .للمنهج،المفاهیم و النظریات الأكثر فعالیة في استثمارها على الواقعة المعاشة

تحلیلي لهذه الظاهرة الاجتماعیة یستهدف تدوین دقیق أو علمي بقواعد و هیاكل و قیم بالتالي      

  .مسلوكة من طرف افراد العینة الحثریون

عملیة نهایة مطافها تأصیل نظري لهذه الحركة لمن العفوي إلى العلمي، ستتم كمرآة عاكسة     

  .الاجتماعیة البیئویة

 .الاجتماعیة إلى النسق النظري تأصیلا من خلال التدوین–من هنا،توفیق كفاءتي الثقافیة      

 

 

 

  



 

20 
 

  :هدف البحث- 2

إلا و بلغنا نوع من  57archaïqueإذا ما تناولنا موضوع الهیئات القدیمة بمعنى الفرنسي     

 . الاهتمامات المتعبة، هي بمثابة عدم الاستحقاق في الاهتمام، حیث إنها غیر مثیرة لبعد معنوي

القدیم في الجزائر عند المنظومات الإداریة،وظیفة یجب القیام بها، حتى تكمل في الجمهوریة      

الجزائریة،صفة الدولة،مقارنة بما هو مشاع في صورة الدولة الغربیة؛المراد بالاعتناء بالقدیم من هذا الفكر 

  . ي أو أي  كانالبنیوي ،هو إبراز وظائفي لجدارة الأمة أو الشعب الخاص جزائري،مصري،إیران

منصبة في هذا المجال بمقتضى تأسیس شعبة الاركولوجیا )الثنائیة(الثانیة جامعة في تخصصاتها      

  .الانثروبولوجیا/والتاریخ

تناول هذا المحور یصح علمیا إذا ما كانت سلوكات جماعیة )علم الاجتماع(في العلوم الاجتماعیة      

  ).مفعلة له و فاعلة به(مرتبطة بهذا الأصل

الشعب أو المواطنون العادیون ، لا تهمهم و لا تفرز فیهم أثار جدارتهم من خلال المجسدات      

ثلما تظهر أصولهم أو عراقتهم من خلال سلوكات و قیم المادیة، ما یطلق علیهم مصطلح الآثار،م

  .تمثیلیة،قدیمة، و حیة في مواقفهم

عند الجزائریین كشعب هو ما یسمى التراث اللامادي،وجود )الأصالة(الأثار المعبرة عن العراقة      

ار اللامادیة الأمازیغیة في الجزائر هي ظاهرة من خلال شعور أناس أكثر مما هي مجسدة في المعالم،الآث

طرق :یظهر بصفة بالغة،في بعض الهیئات الاجتماعیة و الثقافیة و الأصول ،هي مرجعیة هذه الهیئات 

                                                             
-

57
حفریات (التي تجد أصولھا في علم التاریخ،الاركولوجیا خاصة،الأثار،ذات الاھتمام بالحفریات،ما تبقر كأثر مما ھو قدیم و مما اندثر

لثراء القدیم الذي لم یماشي ،ما تجد فیھ لنفسھا حالیا و اجتماعیا،الھیئات الاجتماعیة ذات التأسیس القدیم أو ما تبقى منھا،ا)حیوانیة،رسومات
مشكلا ملكیة قائمة على  anachronismeالزمن و خرج عن صیرورة الھیئات و التنظیمات الاجتماعیة في صیرورة تحولھا،لتتحول إلى 

 Sous la direction Jaques dendien : Larousse académie française ; maison des sciences de homme . الفانتازیا
torraine (cnrtl/ortolang) ; 9e édition ; 2012 ; France ; voire aussi (atilf, msh) (contact@atlif.fr)  
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معاییر الزواج الائتلاف بین العشائر و الطبقات، و من هنا مستمد بوجه المقاییس القیمة ضابطة و 

  .للسلوكات

البحث في هذا المجال، یساوي عملیة على مستویین، التحقیق و الاستنطاق من جهة، التدوین و         

  .التنظیر العلمي من جهة أخرى

  :التحقیق في هذا الباب یساوي الوقوف على الخلفیات المجسدة للزواج، هم    

یث  وجود القیم المحكمة بالمفهوم الواسع،حیث وجود افراد متزوجین و زوایا، ح)القبیلة(خاصة الأسرة–

  .للمتزوجین

أو الاستخلاف أو النقد الترسیبي، )العلماء(هو علمي جامعي، و یتم بتأكید الأسلاف:المستوى الثاني- 

  .58النسق ألبرهاني أو الإخلال الزمنيبحجة 

ة هدف البحث، في صمیم الموضوع و إبراز تحریم المحارم كعملیة آنیة أو ظرفیة تأتي مؤكدة لدیموم   

  .كُل نسقي المتضارب في المجتمع

تأكید الفواصل الاجتماعیة،بینما هو شرعي وماهو : تحریم المحارم كعملیة امتحانیة یقصد بها وظائفیا     

، و ما هو اختراقا لها من باب المشروعیة البیولوجیة )caste(غیر شرعي من باب الزمرة الاجتماعیة

  .والمشروعیة في المعتقدات

ي المجتمع الجزائري و إن كان عربیا و مسلما، إنفصالات و مناهج في الائتلاف الاجتماعي، لا یخف     

لا یحصرها كلیة الدین،الانفصالات الاجتماعیة موجودة قطعا بین الخاصة و العامة،الشرفة و باقي الناس 

ساب و لیس وهذه معادة في إنتاجها منذ القدیم، سهرا في عملیة الزواج و بالأصح  وجب قول الانت

                                                             
58

-P.Vevre : op.cit, page 15 et SS 
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الزواج، حیث المرجعیة الاجتماعیة للزواج، ترجمة الزواج سوسیولوجیا تعني التناسب أو الانتماء إلى 

  .فاصل اجتماعي موجود،تحریم المحارم هو قیاس مرتقب و مسلوك لبقاء هذا الفصل

،لا یطمح  59habitusشرعیة هذا الفصل موجودة بوجه ما بلغ لنا من طرف السوسیولوجیا لكلمة      

بالانتساب من هو من أصل غیر سام لسامیة عنه، یتقبل هذا الانفصال الثقافي كأنه مادي،التطبع على 

  .هذا السلوك یعني هیمنة أهل السمو على من هو خدامهم

یطلقون على أنفسهم من هو من السمو شعارات الولاء بین الرب و عباده حتى أن یكتسبون وساطة      

  .،الأولیاء، یمنحون العباد،بركتهم من االله منزلة) إسلامیا/فقها(جیا و لیس شرعاقائمة انثروبولو 

في مواجهتهم الخدام یبایعون سادتهم بقبلات على رأسهم أو أیدیهم،و یمتد الذكور في سیادتهم      

  ....).سیدي،لالة(لإناثهم و یبجلهم خدامه 

هم حسب قوة الاعتقاد بهم، بزیارة أضرحتهم أو سمعتهم و یمنحون بركت)aura(حتى أن توفوا دامت      

  .60تلفظهم بأسمائهم حین الافتتاح أو مهام أو مسعى

هذا الوجه من الردع، لا یصبح متجاوز القمع بوجه أصلي، الشیخ أو السید یظهر من خلال هیئة      

  .مفخمة و بلسان استثنائي یغنیه عن حمل السیف

التأسیس المادي أو البنیة التحتیة أو  61سب التحلیل الماركسيلا تخفي هذه البنیة الفوقیة ح     

 l’idéologie)(لم یتكلم ماركس إلا عن القاعدة المادیة و لیس عن مصطلح البنیة التحتیة(الاقتصاد

                                                             
59

 Sous la....)الإغریقیة،اللاتینیة(التي تعد طریقة لإثبات الذات و استمراریتھا، إثباتھا بخصائص جماعة اجتماعیة،ذات الأصول المختلفة-  
direction Jaques dendien : Larousse académie française ; maison des sciences de homme 

torraine (cnrtl/ortolang) ; 9e édition ; 2012 ; France ; voire aussi (atilf, msh) (contact@atlif.fr) 
 أنا تراب تحت كرعیك"، "یا سیدي أنا خدامك:"الخدام،مثال/قة الشریفو عدم الانعتاق لعلاالتسییدیة في ھذا المجال،نجد العدید من التعابیر - 60
الشریف، لقضاء -حمل تراب أو قطعة قماش للبركة من الولي.وغیرھا من العبارات التي تحقق الولاء من الخدام إلى الولي أو السید". ..

الخدیم   الصوالح
 
.  

61
-L.Althusser : Les appareils idéologiques d’état un temps modernes ; n 318 ; Janvier 1973.PAGE 22 et 24. 
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allemande/les sectes femelle(، كان بموجب كسب أو ملكیة عقاریة التأسیس المادي و الذي

في الوجه المشاع للقطب السامي أكثر من ذلك الدیني للامتیاز فیها و بها،  التي لا یجزأ أو تباع و ظلتو 

وسمیت في بعض الأحیان حملات  ،62)الخماس(و عمل فیها الخام غالبا ما مجانیا،لیس حتى بالخمس

ــــــــ ــ ــ ــ ذي كان كنز أهل السمو الدیني الفضة تفادیا للذهب ال،63)التویزة:( الإفلاح أراضي أهل السمو بـــــــ

،اشتهر كذلك الذهب في المدن العتیقة مثل تلمسان، )brixi  بریكسي(مربوطا بالرق في أراضي السودان

افراد خاطروا بأنفسهم في الذهاب إلى بلاد السودان (لكسب تجار الغیر أصلیین سموا....ندرومة، مازونة

  ).حتى یخرجوا من البؤس

داق ما یثبت الأصل ألزمري، و یفوض كاسبي لإبراز الفصل حین الزواج، یشترط في الص     

  .إلى الاعتناق بأهل السمو الفضي)التجار(الذهب

مهني بمناصبهم و قیمهم العصریة -بقي مقیاس التفویض حالیا، بین منهم سمو في الهرم السوسیو     

مو إن تلازم تواجد القطب الدیني مع الس.،من جهة،وبین منهم من الأقطاب القدیمة،من جهة أخرى

  ).تفضل علیه من هو أكثر جدارة عرقیا( مهني في تنافس إلا و رسب المقتحم الجدید-السوسیو

قد ظل أهل السمو في القطب القدیم ،آنیین، حیث ترجموا تأسیسهم المادي ؛هو كذلك؛ في أعالي       

من الزراعي  64انظر إلى نزوح بني مزاب(مهني،وفي رؤوس الأموال التجاریة و الصناعیة-الهرم السوسیو

الذین هاجروا من تیارت في مرحلة الدولة الرستمیة إلى واد بني مزاب )(إلى التجاري إلى الصناعي

لاف في بناء الزواج معهم والاستعانة بالشعابنة كید عاملة لدى مزابیین مع البقاء على رفض بناء الائت

  ).قل درجة من المزابیینكونهم أ

                                                             
62

  .،مقابل الخمس)خاصة الإقطاعیة الفلاحیة(الخماس،و ھو الشخص الذي كان یعمل لدى أصحاب المال-
63

،من طرف إقطاعیي الأراضي و ملاكھا،لتتحول لاحقا التویزة،ھي تلك العملیة التي اعتادھا و اعتمد علیھا الجزائریون كعملیة لتفلح الأرض-
  .الخ...إلى تنظیم اجتماعي بنیوي،یعتمد علیھ الجزائریین،في الفلاحة،الحصاد،المناسبات

 الذین ھاجروا من تیارت في مرحلة الدولة الرستمیة إلى واد بني مزاب و الاستعانة بالشعابنة كید عاملة لدى مزابیین مع البقاء على رفض-64
  ).ناء الائتلاف في بناء الزواج معھم كونھم اقل درجة من المزابیینب
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هذا النموذج متكرر في كل الجزائر، فقد أجلى أهل ندرومة و تلمسان إلى معسكر        

  ).ولآد بریاش  الصراع و عدم الائتلاف لبناء رابطة زواجیة/سبدو ولآد نهار ....(ووهران

یصبح تسطیر مرتقب له بمعاییر قدیمة،لیست 65"فلفریدو باریتو" إذن الرابط الاجتماعي بمنظور-     

،الزواج  یصبح یساوي عملیة إفراز شبكة تقییمیه أصلها تموقع في سلم تحریم "المواطنة"ا یسمىهندسة بم

 .- المحارم

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

                                                             
65

 L.Portis : la théorie des élites de V. Parito : usages politiques ; l’homme et la societe (citoyenneté et lutte 
des classes) ;n°03 ;volume 121/122 ;paris;1996 ;p .p175et 177.  
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I – الهندسي ألمفاهیمي للدراسة يالافتراضالتأصیل:  

  :البناء النظري و المنهجي للدراسة- 1

  :المنهج1- 1

المعمول به في الغالب ،بدون الإفصاح عن  )compréhensive(ألفهمي/المنهج الاستفهامي       

كان المنهج  ،"بیار بوردیو"ذلك جهرا،إذ یستخدم ضمنیا،قد تفاجئ أغلبیة الهیئة العلمیة،إذا قلنا انه منهج

  .الاستفهامي

، من واقعیته حیث كان لا ینطلق "ماكس فیبر"كذلك المنهج الاستفهامي هو مستنبط من أعمال        

  .كغالبیة أقطاب العلوم الاجتماعیة ،لا من التحلیل المادي بالطبع الماركسيمن الفلسفة 

ینسب لمنهج الاستفهامي حیث لم یبرر شیئا آخر حین محاولته موازاته في  "أ.دوركایم"كذلك       

  .التحلیل منهجیا بالعلوم الطبیعیة أو الریاضیة

دیة و السلوكات الجماعیة المتاحة للباحث في بل یتم الانطلاق في هذا المنهج،من المعطیات الفر      

الحیاة الاجتماعیة الاعتیادیة،و تحویلها تصاعدیا إلى نموذج تنظیري علمي،یؤسس تبریره العلمي على 

  . القاعدة السلوكیة العامة

في الانخراط إلى  "بیار بوردیو"حین تعریفه للمنهج الاستفهامي و الذي یرجع  66"جاك هرمان"یقول       

  :لمنهج الاستفهاميا

  

                                                             
66

 -J. Herman : Les langages de la sociologie, édition Puf, collection Q .J.S ; Paris 1983 ; Page 90 etss. 
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  :مؤسس على أربعة قواعد حسب ما بعثنا بها )ألفهمي(إن المنهج الاستفهامي  

إلى بناءها علمیا  )ait brutf/فعل عفوي(هو ما یجعلنا نمر من الظاهرة الاجتماعیة:الانطلاق - 1

  ".مارسال موس"حسب 

یتم على وجه التجرید من الظاهرة العفویة إلى ما هو فیها من بنیته علمیة  المرور    

)l’abstraction(.   

 la logique(التجرید یؤسس فرضیة نسق الموضوع بین عناصره المكونة و حسب منطقه الباطن   

immanente.(المنطق الباطن یعطینا تلبیة الشرطیة الابستیمولوجیة للافتراض التحلیلي.  

كفاءة ذوي ال إعادة برهانه من طرف یعتبر علمي كل افتراض یمكن:" "P .Favreبول فافر"یقول    

  .67"المتساویة، حتى إقرار نسقه، و تقبل تفویضا نتائجه

مثلا مناقشة ازدواجیة .كل تجرید في بناء موضوع، یراعي تلبیة هذا الشرط: التجرید- 2 

،هي في حد ذاتها من خلال  التسبیب،شرطیة علمیة مفوقة تغني عن استدعاء الظاهرة عصري/تقلیدي

  .و تؤسس اقتصاد فكري لدى العلماء العفویة

و یصبح قابل )عصري/تقلیدي:ثنائیة(التجرید، في هذه الازدواجیة یتم من خلال المفاهیم المستعملة      

  .لفحص مختلف الظواهر العفویة ینطبق علیه

ة فقط، فهي یقول بغزارة،قبل فلاسفة العلوم الآنیین،إن الفلسفة لم تعتن بالشرطیة العلمی" مارسال موس"    

في مجال دراسة الظواهر الاجتماعیة،في حالة میتافیزیة أمام البنیة العلمیة للعلوم الاجتماعیة و الإنسانیة 

  ).…; sociologie psychologie(المتخصصة

                                                             
67

 -P. Favre : Les sciences politiques ; fayard ; 1986 ; Paris ; Page 15. 
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یؤكدان ،كرواد فلسفة و في فضاء العلمي الغربي أن لا "":"توماس كوهن"و  "كارل بوبر"بالمثل      

یا ،إلا امتحان الشرطیات العلمیة في الاختصاصات والمناهج حتى المصادقة على موضوع للفلسفة أن

  .68"أو التطبیقیة/ونماذج و مقاییس الشعب المتخصصة 

أن المنهج الاستفهامي یقوم على الاكتفاء بالذات ":" -Jacques Hermanجاك هرمان"یقول     

 -hermonetika :سمیت بــــــو هذه المرحلة " -faire fond sur soiحین تصویر الموضوع

 . 69"هارمونوتیقا ما یساوي في التیولوجیا المنهج في ذاته

الهارمونوتیقا تساوي عند الباحث الجامعي فقهه العلمي أو المكتسب المشروط فیه أو رأس ماله       

  .العلمي اختصاصا

نغزوه بعد التأویل الاختصاصي حتى یصبح موضوعي و لیس ذاتي ، ) تحریم المحارم(في موضوعنا     

بل بصفة باحث علم الاجتماع و بأدواته أي )الاهتمام(نعالج الظاهرة المدروسة لیس من باب المعاش

  .مفاهیمه و مصطلحاته

ونة للظاهرة الاجتماعیة المدروسة یسمو النسق ألمفاهیمي المستعمل على تظاهریة العناصر المك     

التسمیات التقدیریة و التوقیریة تكافئ التسمیات (عند الطائفة القدیمة ) الظاهرة(العفویة،مثلا بكثافة التظاهرة

،تكون بذلك تكریس لرؤوس )-محامیة- أستاذة/لالة تساوي حضرات/التقدیریة العصریة التوقیریة سیدي

سلوكا نرى فیه ترجمة من خلال ) حضرات=سیدي الحاج(للباحث إذ بالنسبة . الأموال الاجتماعیة

  .الأجیال

                                                             
68- K.Popper ; etT.Kuhon : dans : dictionnaire d’histoire et philosophie des sciences sous la direction de : 
Dominique Lecourt ; paris ; Puf ; 1990. 
69

 -J. Herman : Les langages de la sociologie, édition Puf, collection Q .J.S ; Paris 1983 ; Page65. 
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إذ لا یتم الاهتمام في هذا المحل بكثافة و تنوع سلوكات التظاهریة بل بالرابط بین الظواهر في     

  .تكافئ،إذ یهتم الباحث بهندسة الظاهرة مفاهیمیا لا سلوكا تواتریا تجسیدیا

بناء الموضوع من خلال النسق، الذي یربط مفاهیم ذات أصل مستقل، التفویض یساوي   :التفویض- 3

  .في خدمة إشكالیة مثیرة لنقطة أو مجال استحداثي في البحث أو الشرح العلمي

تطبع الإشكالیة بمفاهیم ذات أصل نظري؛ حتى توجب بها توظیفا، یعني هي الأشكال اللغوي العلمي، - 

  .الذي یعبر تجریدیا عن نسق الظاهرة

النسق الذي تطرحه الإشكالیة یصبح برنامج ":"موریس أنجلس"في الفرضیة و بقدر ما قال أخیرا - 

منطقي في التحلیل حتى إثبات الإجابة من خلال النسق العلمي المعتاد من طرف مفاهیم أحادیة 

  .70"معتمدة

و الفرضیة تعتبر تعتبر كل واسع أو بعد تساؤلي الذي تطرحه قضیة ما، حسب بناء البحث، : الإشكالیة-

  .تسلسل مفاهیمي أو نظري للتحكیم في الإجابات على مختلف محاور القضیة المطروحة في الإشكالیة

فبتالي التفویض یساوي المفاهیم المطابقة لمحاور الفرضیة و هنا، نظریات كاملة ممكن أن تحل - 

  .بفواصلها في خدمة محور أو محاور

یمكن أن تستعمل إذا ما أردنا أن ندرس أو نشكل تحلیلیا هیئة اجتماعیة مستقلة أو هیئات  :71الوظیفیة-

  .قبیلة و جمعیة مدنیة، من خلال الربط بین أفرادها و قیمهم:متناسبة مثل

                                                             
70

 الجزائر، ،2004 ، القصبة آخرون،دار و صحراوي بوزید:ترجمة،- عملیة تدریبات- الإنسانیة العلوم في العلمي البحث منھجیة:أنجلس موریس-
  .122الصفحة

71
 البنى و الاجتماعیة الظواھر تؤدیھا و تمارسھا التي الوظیفیة الضرورة استخراج اجل من ذلك و الاجتماعیة البنیات تحلیل على تعمل التي-  

 .المجتمع داخل الاجتماعیة
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ممكن مثلا أن نفوض النظریة الوظائفیة في الوقوف على العلاقات التي تربط هیئات مختلفة أو    

وظیفة النقل، الاستشفاء، الأمن، (مصنع، أو نسق مدینة:أحادیة اجتماعیة مثل متسلسلة حتى إثبات

  ).الخ...الضبط الإداري

سیمیائیة في تحلیل الخطاب حتى إقرار -من خلال التفویض یمكن أن نستعمل منهج أو تقنیات السوسیو- 

  .البنیة القیمیة في الهیئة اجتماعیة ضمن تحلیل كلي الذي یصرح به البنیوي

إذا بحثنا في مجال بحثنا بنسقها البنیوي، أو الوظائفیة الناتجة : الاجتماعيالتراتبیة /ریة التدرجنظ- 

 stratificationن مقاربة التدرج أو التراتبیة الاجتماعیة، فإ)جتماعیة السامیة أو المتفوقةالزمر الا(عنها

sociale)التي تؤسس لمجموعة من  72)ماكس فیبر،كارل ماركس،رالف داهراندوف

بموجبها تصنف مجموعة من الأفراد،لتحدد لهم النسق ...)اقتصادیة،اجتماعیة،ثقافیة ،دینیة(المؤشرات

  .الوظائفي و البنیوي الخاص بهم، و ما یترتب علیه من مراكز

تنظم نفسها داخلیا critère(73/محددات(یهتم علماء الاجتماع،هنا،في تصنیف مجتمع حسب شروط    

  .شرائح اجتماعیة،تراتبیات:ــــــــــــــب

،عالمیة،تندرج - التدرج الاجتماعي- ، التراتبیة الاجتماعیةW. Moore-مور، K.David-دافیدحسب    

 .74ضمن توزیع غیر عادل للحق و الإجباریة داخل مجتمع ما

                                                             
72

 الطوائف ،classes socialesالمجتمع البحثي،من تراتبیة اجتماعیة،الطبقاتیقارب كل من ماكس فیبر،كارل ماركس،رالف داھراندوف، -
régimes des castesمجتمع الأوامر،-societe d’ordres 

73
ة، العائدات، المركز المھني، نمط الحیاة، الأصول الھیب/prestige السلطة،:یمكن الارتكاز على محددات كثیرة، من أھمھا-

  .في تحدید نموذج التراتبي للمجتمع بتأسیس على محددات معینة،تكون غالبة في المجتمع،إذ تعتبر تأسیسیة لھتسھم كثیرا ....الاجتماعیة
74

 -Rodolfo,Stavenhagen :classes sociales stratification ;l’homme et société ;n° 08 /1959 ;au dossier de la 
révolte  etudente ;centre de recherches agraires, mexico; p102 . 
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المجتمع  تنظیمه على ،في حدیثه عن التدرج الاجتماعي،أین یؤسس "تالكوت بارسونز"إذ یشیر        

التباین بین الأفراد و الجماعات الذین یكونون نسقا اجتماعیا معینا،اعتبارا لكل فرد سامیا أو أدنى من أي 

  .75فرد آخر

  :الانتقاء النظري2- 1

التراتبیة أو التدرج :بعد عرض المقاربات التفویضیة لمقاربة موضوع دراستنا،فإننا،فوضنا مقاربة      

الاجتماعي في شرح الظاهرة محل البحث، و ما یترتب عنها من نسق بنیوي و وظیفي،فإننا نعتمد على 

  .التحلیل البنیوي و الوظیفي في مقاطع متفرقة من البحث

 .أن تستعمل نظریات كأداة ضمن نظریة تعتبر أوسع و أولى بالشرح یمكن من باب التفویض- 

علم الاجتماع یعني استعمالها كإجراء  في  ".Gurvitch G"إن الجدلیة بما وظفها  :التحلیل الجدلي-

یؤدي في ) spéculation(تحلیلي أو منهجي فصلا عن منطقها في الفلسفة أي الوجه التضاخمي 

 négation de( بتكییف قاعدة نفي النفي..76قاعدتها الأساسیة بعد وحدة التناقضموضوعنا إلى تبییئ 

la négation(77.   

إذ لا توجد معرفة سابقة مطلقة،إلا الجدل بین التأویل و المسبق،أین یقوم العلم على الجدل        

للملكیة،ثم تتحول إلى انظر بین استرسال النظم السیاسیة الإقطاعیة حل (الحل/الإشكالالمستمر بین 

  .أین تقدم الجدلیة نسبیة للمادة التاریخیة بمقتضى القواعد السوسیولوجیة78....)إشكال، تحل بالبورجوازیة

                                                             
75
  .28/29، الصفحة 1985البناء الاجتماعي و الطبقة، دار الطلیعة، بیروت، :إحسان محمد الحسن 

76 -G. Gurvitch : dialectique et sociologie ; Flammarion ; collection science ; paris ;1962 ;page 299 et ss. 
77

 -k .Marx : régime foncière  en Algérie au moment de la conquête de l’Algérie ; note de lecture :sur 
(ouvrage…..) ;in FMMF. Covalasque : le système foncière communautaire ; Moscou ; 1879 ;in cahier du 
C.E.R.M par : R. Gallissot et L. Valenci ;mars /avril ;1976. 

كارل ماركس، أین :،رأسمال لــــــ.بدءا من الملكیة،الإقطاعیة،البورجوازیة،الرأسمالیة" كارل ماركس"ھا انظر إلى الجدلیة التاریخیة التي یقدم 
 L.Althusser ; E.Baliber.یجسد الجدلیة بنفي النفي

78
 -p. folc .foulquer :la dialectique ;puf ;collection q.s.j ?;8

e
 édition ;1978 ;p.p. 98 ;110. 
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یثبت الفهرس النسق الشكلي لكل منتوج بحث مبني على المنهج الاستفهامي و غالبا ما هو :الفهرسة- 4

إن كانت الماركسیة ذات طابع .ص الأطروحاتالمنهج المستعمل لمنتوجات علمیة الجامعیة و بالأخ

بنیوي، نجد مستعملیها  یلجئون إلى التطلع الاستفهامي حتى حصر المعطیات حسب تسلسل بنیوي لنمط 

الإنتاج حسب كارل ماركس، و توزیع هذه المعطیات استفهامیا في مجالاتها، و العنوان كتقیدمیة في بنیة 

ت المكونة له هیئة نموذجیة معرفیا،إذ خطة المراقبة للقارئ الناقد كلیة للموضوع یصبح من خلال المفردا

تنطلق من العنوان، و یتطلب الذهاب منها إلى مراقبتها من الفهرس و منه إلى ما هو تثمینه إلى مضمون 

 .التحلیل و ما اعتمادات التحلیل بالهامش

  :)ألفهمي(مراحل تطبیق المنهج الاستفهامي1- 2- 1

محارم كسلوك جماعي، غیر محددة عفویا بالنسبة للهیئات المحكمة لها، كان الضبط في ظاهرة تحریم -1

السلوك مرجع إلى تقالید معتمدة في المبهم إما إرجاعها لفواصل اجتماعیة بنیت زمرا و طبقات یعطیها 

  .بعد التحلیل المادي تأصیلا

داة كأداة لتحصین هویتها و إعادة الأسر بفواصلها هي كبنیات اجتماعیة ،التي تستعمل هذه الأ     

إنتاجها، یصبح معیارا أساسي في إعادة إنتاج الوضع الاجتماعي العام ، و بالتالي الفرضیة تكمن 

یعني كیف یتم إلغاء التحول في المعیار مهما (إعادة هذا الإنتاج بوازع التحریم و مهما  تغیر الزمن:في

 المبدأ ألقیمي للبنیات الغیر معلن علیه جهرا للبقاء على السمو،ب)تتغیر الأرضیات المادیة للزمر و الأسر

واجتناب السقوط،وبالتالي نتیجة هذه الفرضیة و نموذج إستراتیجیة إلغاء التحول الطبقي أو دیمومة السمو 

  .ألقیمي مهما تغیرت الأرضیات المادیة
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ة الاجتماعیة و رؤوس الأموال الفقه العام هنا بمقتضى منصب الباحث هو استعمال العوامل النسیجی-2

المطابقة لما هو سمو و هیمنة اجتماعیة،بالتالي المادة هي آنیة أو سوسیولوجیة مقرة لما هو تاریخیا بعد 

  .ومشروعي كتطلع

المادة التاریخیة في البحث السوسیولوجي محكمة بالحاجة الآنیة  و المستقبل یقر من خلال    

  :راد الآنیون،استهدافا، ثلاث مستویات،التي تشرح رأس المال الاجتماعياستراتیجیات المواطنون أو الأف

ذاكرة القیم التأسیسیة للطبقة و مدى استطلاعها عن المناصب التي تمدد السمو المكسوب بقیم :1المستوى

قدیمة،بالتالي وجوب المقابلة مع أهالي الزمر المعنیة،مبدئیا یبعث فقه المحلل إلى ما هو ربط هندسي 

،إذن،الفواصل الاجتماعیة و الصراع ،النفوذ العنف )الزمرة/الطبقة(بمفهوم رأس المال الاجتماعي

  .الرمزي،الزواج،النسب و الانتساب أو تفویض من هم مساوون  نوعیا

  ).انظر العنصر اللاحق(حسب الطقوس المعمول بها اعتدنا أن هذه النقطة تقدم مستقلة:التفویض-3

  :فصول 5في  نه إلا فكرته الأساسیة و التي ستأتيالفهرس كذلك نقدم م- 4

في هذا الفصل التمهیدي للدراسة،  " مدخل نظري لقاعدة تحریم المحارم"ـــالمعنون بــــــ: الفصل الأول-

تحریم المحارم، و البنیة : اعتمدنا على الجانب ألتنظیري التاریخي للظاهرة، أین مسسنا البنیة المفهوماتیة لـ

  .أین اشرنا للأنساق التنظیریة التي فسرت هذه القاعدة التنظیمیة للسلوك الجنسي:التنظیریة

أین یرتبط تحریم المحارم بفعل الزواج، كونه مؤسس على الفعل الجنسي، الذي یكون حرا كفعل دون     

فعل تنظیمي الدخول في إطار تنظیمي الزواج، لتكون لدى جماعات أخرى محدد الفعل الجنسي بالزواج ك

  . للفعل الجنسي
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ــــ:الفصل الثاني-  ــ ــ ــ نا البنیة في هذا الفصل،تناول - ماذا تعني؟ الزواج و العائلة عند الجزائري:"المعنون بـــ

لعائلة، و البنیة التنظیریة المفسرة للزواج و العائلة، لتكون في المحل الثالث، البنیة المفهوماتیة للزواج وا

واقع الزواج و العائلة لدى عینة بحثنا، و التي في هذا المحل، ممتزجة بین الشرفة و التطبیقیة للدراسة 

  .غیر الشرفة

ــ:الفصل الثالث-  هنا، تحدثنا بنفس   " -ـبرادیغم القرابة و علاقته ببناء الرابطة الزواجیة:"المعنون بـــ

السیرورة التنظیمیة و المنهجیة، ابتدأنا بالبنیة المفهوماتیة للقرابة، و كذلك تلتها البنیة التنظیریة للقرابة، 

لجزائري،وبالأخص لدى لتلیها في المحل الثالث البنیة التطبیقیة،أین عالجنا و قاربنا القرابة في المجتمع ا

  .المحل الملاحظة مستخدمینا هنا في هذاعینة بحثنا،

في هذا الفصل، نتحدث عن البنیة  " سامیةالخصوصیة البنیویة للعائلة ال:"المعنون بـــــــــــــــ: الفصل الرابع- 

المفهوماتیة للعائلة، و البنیة التنظیریة و التفسیریة للعائلة، في المستوى الثالث نتحدث عن البنیة التطبیقیة 

  .وع دراستناللعائلة السامیة الخاصة بموض

ـــ: الفصل الخامس-  في هذا الفصل، نتبع  "الجزائرفي  ألزمري - سوسیولوجیا الزواج الداخلي:"المعنون بـــ

نفس التصنیف السابق،البنیة المفهوماتیة للزواج الداخلي، البنیة التنظیریة و التفسیریة للزواج الداخلي، 

 .الداخلي في الجزائر،بالأخص مجتمع بحثنالنتحدث في الأخیر عن البنیة التطبیقیة عن الزواج 
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  :التقنیات 2- 2- 1

، التي 79، و من أكثرها ملائمة، دراسة حالةهلهذا هنالك خیارات تقنیة لمعالجت إن مثل هذا الموضوع،    

یمكننا عن طریقها تتبع حالة مجتمع بحثنا فیما یخص النمط ألزواجي المعتمد و الأكثر انتشارا لدیهم 

بأنه لا یمكن فهم البناء  81"رایت میلز"، لذلك یؤكد 80في ذلك على المقابلة نفعالیة، معتمدی وقبولا و

الاجتماعي دون الاعتماد على البیوغرافیا، لان علم الاجتماع الحقیقي عنده هو عبارة عن التقاء بین 

  .بین، بهذا سنعتمد على المقابلة كتقنیة أساسیة لمجموع المستجو 82البیوغرافي  و التاریخ

باعتمادنا على المنهج الاستفهامي ، كما سبق الإفصاح عنه، اعتمدنا فـي هـذا المحـل،  :المقابلة3-2-1

علـــى المقابلـــة، إثنـــاء البحـــث فـــي الزمـــر الاجتماعیـــة و الأســـر الشـــرفة،یرتبط الأمر،باعتمـــاد المقـــابلات،مع 

-متفوقــة الفصــل الخــاص بتمــثلات الشــباب للــزواج و العائلــة، كــذا مــع الزمــر الاجتماعیــة ال:المبحــوثین فــي

  ).الأعراش محل البحث(السامیة 

 :علیه، قد عملنا، على        

حـــالات،  10تتمثـــل فـــي إجـــراء ) التـــي تتمثـــل فـــي مجتمـــع بحثنـــا الفعلـــي(-العینـــة الإجرائیـــة الفعلیـــة-1

  83)، معسكر-كاشرو-فروحة، تغنیف، سیدي قادة غریس،البنیان،وادي التاغیة، ( ،بمنطقة معسكر

لقــد قمنــا بهــذا الإجــراء مــن اجــل تحكــیم الظــاهرة (  échantillon raisonnable العینــة التحكیمیــة2-

و علیــه ).المدروســة، بإنتشــاریتها داخــل المجتمــع الجزائــري، كَمــاً بنســب متفاوتــة،و تماثلهــا مــن حیــث البنیــة

                                                             
، بحیث ھناك نوع خاص من دراسة الحالة، و التي تكون خاصة بدراسة و تحلیل ) السیرة الذاتیة(الة على المنھج البیوغرافيتعتمد دراسة الح-79

أسس : فضیل دلیو و آخرون: لمرجعا. و بناء البحث ككل، بحیث تحمل السیرة الذاتیة و الحیاتیة في لحقیقة ملخص حول النظام ألقیمي  للمجتمع
  .218الجزائر،الصفحة/،قسنطینة1999م الاجتماعیة، سلسلة العلوم الاجتماعیة، منشورات جامعة منتوري،المنھجیة في العلو

و ھي تقنیة تستعمل مع مجموعة محدودة العدد أو عدة مجموعات لاستجوابھم بطریقة نصف موجھة مباشرة مع المستجوبین، بھدف 80- 

منھجیة البحث العلمي في العلوم : موریس أنجلس: المرجع. )المنطق الذي یحرك سلوكاتھمأفكارھم، قناعاتھم، (التعرف بعمق على المستجوبین 

 . 197،الجزائر، الصفحة2004،دار القصبة للنشر،-تدریبات عملیة-الاجتماعیة و الإنسانیة

81- in C .Wright Mills : l’imagination sociologique ;paris ;la découverte livre de poche. ;p .p 7 et ss.  
   .200لبنان، الصفحة /،بیروت1969،) 1(الاتجاھات المعاصرة في مناھج علم الاجتماع، دار الطلبة العرب، الطبعة : قباري محمد إسماعیل-82

-
83

 .خاص بعینة المدروسة II و  I  انظر الملحق رقم 
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 03(،  )الرباحیـة،بالول،عین الحجر،سـعیدة: بمنطقـة سـعیدة 04(حـالات  08تمثلت العینة التحكیمیـة فـي  

،بالإضـافة مقـابلات حـرة مـع الـبعض فـي 84)ورقلة تمت بمكالمة هاتفیـة 01)(البیض/لبیض سید الشیخ

  .منطقة تلمسان

إن الهـــدف مـــن هـــذه العینـــة،هو التحكـــیم للظـــاهرة محـــل الدراســـة،بأنه لـــیس بالانتقـــاء العشـــوائي،و لا      

الجزائریـة،و إنمـا  هـو عبـارة عـن سـلوك بالتفضیل الشخصي،و لیس بالإحیاء التاریخ للأصول الاجتماعیـة 

 .جماعي،یتواتر ما بین التزاید و التناقص في التواتر الكمي، لكن لا یزول كیفا من حیث البنیة

مع عدم الاحتكام للنسب المئویة، فلیس الهدف التمثیل الكمي،بل (العینة محكمة نوعیا و مقصودة كما      

  ).التدعیم الكمي للكیفي

ـــــتلاء      ـــــةإذ ت ـــــة النمطی ـــــي 85م هنا،العین ـــــة مـــــن المجتمـــــع الكل ـــــى إیجـــــاد العناصـــــر المثالی ،المؤسســـــة عل

للبحث،وهنا،نجد أن المعاینـة تـتم ،حـول إیجـاد،الأفراد أو المنتمـین إلـى الزمـرة الاجتماعیـة السـامیة،مع عـدم 

ــــــــر  ــــــــل فــــــــي المتغی ــــــــالي هــــــــو التماث ــــــــار الامتــــــــداد الجغرافــــــــي للعینة،فالشــــــــرط المث الأخــــــــذ بعــــــــین الاعتب

،أیــن یقــر بهــا كشــرط أو أســاس )الزمــر الســامیة،قیما(الانتمــاء للــزوي:، و المحــدد فــي)المقصــود(86لمســتقلا

مـرورا /باعتبار الزواج هو عملیة امتداد أو أعادة الإنتاج في الـزمن مـن الماضـي(تفعیلي لعملیة الزواج

  .بالتماثل ألقیمي بنیویا)بالآني،نحو المستقبل

متغیـــرات تابعـــة، تلحـــق ...)المـــالي، الثـــروات/المســـتوى التعلیمـــي(رات لاحقـــا، تكـــون بـــاقي المتغیـــ     

 .بالتفویض

                                                             
84

  .خاص بعینة المدروسة III   انظر الملحق رقم  -
منھجیة البحث العلمي في العلوم :موریس أنجلس:المرجع.بانتقاء عناصر مثالیة من ھذا المجتمعسحب عینة من مجتمع بحث -85

   .311،الصفحة 2004،دار القصبة للنشر،الجزائر،)تدریبات عملیة(الإنسانیة
86

  .169حة،الصف2004،دار القصبة للنشر،الجزائر،)تدریبات عملیة(منھجیة البحث العلمي في العلوم الإنسانیة:موریس أنجلس-
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لقد اعتمدت على الملاحظة الحرة، في الفصل الخاص بالزواج لدى الشباب،و كذا  :الملاحظة3- 2- 1

القرابة،و فصل سوسیولوجیا الزواج الداخلي،و الخصائص البنیویة  87برادیغم:في الفصل الخاص بـــــــــــــ

 88للعائلة،شملت الملاحظة،العینة المدروسة، كذلك ملاحظة سجلت في محكمة الكیفان،محكمة ألرمشي

  )الخ...القضایا المتعلقة بالزواج،و القضایا العقاریة ما بین الأقارب،الطلاق،الخلع(

اه في تحلیل الأمثال الشعبیة، التي استخدمت في مواقع معرفیة هنا استخدمن: تحلیل مضمون4- 2- 1

  :89)أعداد 06/في جریدة النهار(مختلفة من البحث، وكذا إعلانات الزواج 

  :البناء ألمفاهیمي للدراسة3- 1

قبل،الذهاب إلى المفاهیم الخاص بعملي،هنا،تجدر الإشارة،إلى فكرة تأسیسیة فیما یتعلق        

،فقط،كونها وجود )معیاري(الفكرة هي شيء غالبا مقدس:"30في الفقرة  "هیجل"بالمفاهیم،و هنا،یشیر

  .90"للمفهوم المطلق

   :تحریم المحارم- 1- 3- 1

بزنا  من الأوائل الذین قاموا بجمع أساطیر متعلقة، " مالینوفیسكي"و " برونیسلا" یعتبر كل من       

التي عبارة عن و ،92"أسطورة كوبا" و كذا، Oedipe(91أسطورة (،)Inuvayloi'uأسطورة()المحارم(الأهل

ت التي كانالقدیمة،ة لدى الشعوب یالعلاقات الجنسیة القائمة بین المحارم، و التي أخذت سمة المشروع

                                                             
87

- الزمان/أو التمركز على متناقضین في المكان)في العموم یكون كلمة(التي یمكن أن تركز على عنصر)الھندسیة(ھو مجموع من الأشكال -
 Sous la direction Jaques .أو شيء أو تأكد على كلمة تقدم یضمنھا نموذج ھندسي أو شكلي لنوع الكلمة أو متغیرات الكلمة-التزامن

dendien : Larousse académie française ; maison des sciences de homme torraine (cnrtl/ortolang) ; 9e 
édition ; 2012 ; France ; voire aussi (atilf, msh) (contact@atlif.fr)  
.ري و العقاريمحكمة الكیفان،تلمسان،محكمة ألرمشي،الإدا-

 88
 

 IIرقم ارجع إلى الملحق -89
90

 -Hegel :Principes de la philosophie du droit ;idées ;Gallimard ;1940 ;page 77. 
لبنان، الصفحة /، بیروت1984، )1(المفاھیم الأساسیة في علم الاجتماع، دار الحداثة للطباعة و النشر و التوزیع، الطبعة : خلیل احمد خلیل91-

116.  
92

  .117المرجع نفسھ، الصفحة:خلیل احمد خلیل-
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و ذلك من اجل استمراریة الملك لدى نفس  93الزواج في العائلات الملكیة(إجباریة لدى البعض منها

        ).السلالة

الوالدین و الأشقاء و (تحریم أو تجنب العلاقات الجنسیة بالأقارب المقربین أو المباشرین        

رم، بالأصح تحدید دائرة المحارم المعنیة یختلف العلماء في تحدید تعریف محدد لتحریم زنا المحا).الأبناء

الحد إلى  الأقارب: ــــــــالحد المتوسط بـــــ ،أعضاء الأسرة الواحدة: بحد أدنى بـــــــــــــــبالتحریم، التي تتحدد 

  .الزواج الخارجي/الزواج الداخلي:مثلأشكال الزواج المحرم  :الأقصى بــــــــــــــــ

قد ،1917"الطابو الطوطم و"في  "سیجموند فروید"الطرح الكلاسیكي من وجهة نظر كما أن هناك       

 les structures élémentaires de la"ذلك في كتابه" ستروس - لیفي"ناقش

parente" 1949، میردوك"كذلك social structure- " تحریم "إن هناك ارتباط أساسي بین

  .95"الطوطم"و 94"الطابو

  :في الدراسة )تحریم المحارم(المفهوماستثمار 1-1- 1-3

بعد العرض المختصر،لمفهوم تحریم المحارم،سأعلم السادة الأساتذة،أن ماهو فعال بالنسبة للبحث،في     

لاجتماعي،الذي یمس التحریمات المرتبطة  بالجماعات یم المحارم ،مرتبط بالحد الأقصى لمفهوم تحر 

الزواج :الزواج،لتكون عینتها المفاهیمیة من تحریم المحارم/یةالاجتماعیة فیما یرتبط بالممارسة الجنس

 .الاجتماعیة السامیة أو المتفوقة الداخلي للزمر

 

  

                                                             
-

93
  . علاقة جنسیة أو زواجیة  بین أعضاء جماعة قرابیة معینة ،تحرمھا تقالیدھا أو تستھجنھا

94- kuta-kuta même sens avec l’inceste. CLAUDE LEVI6 STRAUSS : LA PENSSE SAUVAGE (avec 11 illustrations 
dans le texte et 13 illustrations texte) ; édition Plon ; Paris ; 1962.Page.139. 
95

-Claude Lévi-Strauss :.P.p. :122.139.140.298. 
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التي  المحارم في ثقافة ومجتمع ما،هي تلك العلاقة الجنسیة التي تقوم بین كل منهم من        

و التي تعمل (ةد،بین أعضاء الجماعة الواح)الأخوة من الرضاع(،الرضاع )الأخوات،الوالدینالأخوة و (تضم

أي مع أعضاء جماعة (و الأصل  ،أو أعضاء جماعة مغایرة في النسب)على تنشئة أفرادها بوصفهم إخوة

قات جنسیة عن طریق بناء وهنا سنعمل على الترجیح الأخیر لهذه القاعدة،هي تحریم قیام علا).خارجیة

أي تفضیل بناء رابطات زواجیة داخل الجماعة الواحدة، الراجعة بنسبها (رابطة زواجیة مع عرش مغایر

 ).الشرفةإلى أصل واحد و هو هنا 

مصطلح الزواج  ماك لینانادخل (endogamie/endogamyالداخلي الزواج- 2- 3- 1

  .")1856- البدائيالزواج "الزواج الخارجي،في مؤلفه /الداخلي

معات، یقضي بضرورة زواج المرأة أو الرجل من تالقبائل و المجالشعوب ، بعض عند نظام زواج     

داخل القبیلة أو العشیرة أو الجماعة العرقیة التي ینتمیان إلیها، هناك جماعات تفضل فقط الزواج 

   تحریم المحارم

الحد /الحد الأقصى

الزواج الداخلي:الاجتماعي  

 عینة البحث/العینة المفاھیمیة

 محل الدراسةو 

القاعدي-الحد الأدنى التأسیسي  

الأقارب 

استثمر )الأشقاء،الأبناء/الوالدین(

 في الفصل التمھیدي

الأقارب :الحد المتوسط

استثمر في الفصل /الفرعین

 التمھیدي

 البحث المحارم فياستثمار مفهوم تحریم :01مخطط توضیحي
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و هذا النظام "،تفرض هذا رىأخ هناك جماعات الزواج من خارج جماعتها، و لكن لا تحرمالداخلي،و 

یفضل على غیره من قبل أعضاء الجماعة الذین  یعتقدون بضرورة الالتزام به و عدم مخالفته مهما 

كانت الظروف إذ أن مخالفته و عصیان أوامره تعني مخالفة و عصیان نظم و قوانین الجماعة، و مثل 

  .96"وحدة الاجتماعیة بین أبناء هذه الجماعةهذه الحالة تستلزم العقاب الذي دائما یعمل على تحقیق ال

نه كان سائدا فقط في المجتمعات من الزواج،رغم الزعم من الكثیر أ هذا النوع تجدر الإشارة إلى أن    

و هو النوع من الزواج /البدائیة، إلا أنه، منتشر،موجود في مجتمع القرن العشرین و قرن الواحد و العشرین

تجانس مالجماعات التي تؤمن بالعنصریة،ترفض اختلاط عرقها بعرق آخر غیر الالذي، یفضل لدى 

أ ؛والتي كانت تمنع بقانون مدني لا عرفي فقط الارتباط بین العرق الأبیض والعرق .م.معها،مثال ذلك الو

  .97الأسود، حتى القرن العشرین

هناك جزاءات سلبیة توقع ماعیة،ة،الزواج من جماعتهم الاجتجمعیة،تلزم أعضاء الجماع- عادة عرفیة    

على من یتزوجون من خارج الجماعة،أما الوحدة الاندوغامیة التي یتم الزواج داخلها،یمكن أن تكون 

محددا بذلك نظام المجتمع،الشركاء القادرین على الاقتران .قرابیة،دینیة،طبقة اجتماعیة،جغرافیة:وحدة

  .98بالآخر،ضمن حدود ما توفره الجماعة القرابیة

  : في الدراسة)الزواج الداخلي(استثمار المفهوم1- 2- 3- 1

بعد،الحدیث عن مفهوم الزواج الداخلي،مفاهیمیا،فإننا من خلال المخطط التوضیحي التالي،سأحدد     

  .لسیادتكم،أعضاء اللجنة، عن درجة الزواج الداخلي التي یمس موضوع بحثنا بشكل مباشر

  

                                                             
-

96
،عین 2010،دار الھدى،طبعة- و مفاھیم في السیاسة و الاقتصاد و الثقافة العامة- علم الاجتماع ةموسوع: عبد المجید لبصیر 
  .241الجزائر،الصفحة/ملیلة

97
  .242الصفحة المرجع نفسھ،:عبد المجید لبصیر -
98

  .212:عمان،الصفحة/،الأردن2006معجم علم الاجتماع المعاصر،دار الشروق للنشر و التوزیع،:العمرمعن خلیل - 
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،كونه یمس موضوع بحثنا مباشرة،أما فیما یخص الفروع نركز هنا، على الزواج الزمري الاجتماعي 

  .الداخلي،نستثمرها في الجانب ألمفاهیمي من الدراسةالأخرى من الزواج 

  :casteلزمرة الاجتماعیةا- 3- 3- 1

الذي لا یوجد إلا في الهند، ما یقارب ملیونین سنة، " طائفة/زمرة"الكلمة تدل على تنظیم اجتماعي      

التي ترتبط بالإیحاء حقیقتین مختلفتین تماما )mêle(في البرتغالیة للأمن، هناك )pur(تعني  الكلمة التي

  .الأحادي و التي تصنع في التقسیمات الدینیة الحقیقیة لكن ثانویة

، أین یندمج الناس بحق الوراثة )الوضعیات(إن قانون الطوائف ،بدایة،هو نظام بالأوامر للأوضاع      

  .في بعض الفئات تعرفهم بالموازاة سیاسیا و الفعالیة الخاصة

 فروع الزواج الداخلي

الزواج الزمري   فرع

استثمار مباشر في /الاجتماعي

 العینة التطبیقیة لموضوع الدراسة

استثمار /الزواج الطائفي فرع

التطبیقیة/في العینة المفاھیمیة  

استثمار /زواج الأقارب:الفرع الأولي

 في العینة المفاھیمیة و التطبیقیة

استثمار /لزواج الطبقي  فرع

. في العینة المفاھیمیة   

/ لزواج الداخلي الجغرافي ا  فرع

 استثمار في العینة المفاھیمیة

استثمار مفھوم الزواج الداخلي في البحث:02مخطط توضیحي  
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ــــــــــــــفي الهند هذه الأوام     ــ ــ   :99و التي عددها أربعة "Varna":ر أو الوضعیات تدعى ب

  .و هم طائفة خاصة و مقدسة فوقیا:les brahmanesالبراهمة -

  .مرتبطة بالحروب و السیاسة:les ksatriyaالسكشارتریا- 

  .المنتجون و الفلاحون،المرتبطون بالارتیزانا: les vais’ya-الفیزیا-

  ".فارما"هم المستقبلون للصفوات الثلاث : les sûdraالسیدرا -

 qua-si"انتهت بتركیب "الطوائف المتعالیة الفوقیة"مع مرور الوقت،عن طریق الإقصاء،نظام      

varna" لا یمس.  

و قد ترجمنا الكلمة إلى زمرة اجتماعیة، رغم أننا نجد في هذا المحل، كلمة  casteإن أصل الكلمة      

و ذلك إلى   louis Dumontكون فعالة، لكن استخدمناها كترجمة لهذه الكلمة في أعمالطائفة، التي ت

البراهما الطائفة السائدة، السكشارتریا، الفزیا، (كون هذه الطوائف مستمرة في الوجود و شاملة للمجتمع

ملة و ثابتة ،ذات تركیبة بنیویة ظاهرة،الطوائف هنا في المجتمع الهندي شا)السودرا في المجتمع الهندي

  .لكل المجتمع الهندي،لا یعرف الأفراد فیها الحراك،هي مغلقة بشكل تام،مرتبط بالتراتبیة حسب المیلاد
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 -Reymond  Boudon ;Philipe Bernard et autres :dictionnaire de sociologie ;la rousse ;2005 ;page24. 
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ترجمتاها في دراستنا إلى زمرة، ذلك راجع إلى كون هذه الزمر غیر شاملة في مجتمع الجزائري ننا إلا أ  

ككل، إذ ترتبط الزمر بمجال جغرافي معین، فمن هو شریف في منطقة معسكر، هو من غیر الشرفة في 

التنظیم  إذ لا تمثل الطائفة النموذج التنظیمي المثالي في الجزائر،على عكس الزمر،تمثل.منطقة أخرى

 .المثالي في المجتمع الجزائري،المؤسس على المجال الجغرافي كما ذكرت سابقا

  

  

  

 

 dumon Louis للطوائف الدینیة لدى 03:نموذج توضیحي

Dumont 

 البراهما

 السكشارتریا

 الفزیا

 السودرا
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ة فیه ممثلة تنظیما هیكلیا متمیزا ذا یعني النسق الطائفي، احد أشكال التدرج الاجتماعي ،الذي،الطائف   

خصوصیة منفصلة عن الطوائف الأخرى له قوانینه و طهارته المقدسة،مكون من الناس الذین یمیلون إلى 

الانغلاق الاجتماعي أي المحصور أو المقصور على مجموعة،یكون عادة معززا من قبل قوانین الجماعة 

- وظیفیا،عام شكلا- ام الطوائف في الهند نظام شمولي بنیویاأین یكون نظ.100الداخلیة،أو الزواج الداخلي

-وظیفیا،تجزیئي شكلا- هندسیا،أما فیما یخص تنظیم المجتمع الجزائري إلى زمر،فانه نظام شمولي بنیویا

م، نسبیا من حیث شمولیة البنیة أین یتماثل النظامین من حیث الشكل و الهندسة الظاهرة للتنظی.هندسیا

  .فاظ الزمر الاجتماعیة في الجزائر بالتخصصیة الإنتمائیة المحددة بالمجال الجغرافيالوظیفة،مع احتو 

بنیویا،مع التحفظ في الفعالیة -لذا استخلاصا نظام الزمر الاجتماعیة الجزائري شمولي وظیفیا     

ي اطر بالحصر الجغرافي،و الكاریزمیة الشاملة للزمر على المستوى العام للجزائریین،دون الفعالیة ف

 .جغرافیة،متمایزة الانتماء الزمري

                                                             
  .144/145عمان،الصفحة/،الأردن1الطبعة2006الشروق،معجم علم الاجتماع المعاصر،دار :معن خلیل العمر- 100

  طوائف فروع الل :04نموذج توضیحي

 فروع الطوائف

الطوائف ذات التأسیس 

الطوائف (الثابتة /الدیني

استثمار في البنیة )  الھندیة

 التأسیسیة للبحث

 ذات تأسیس/الطوائف السیاسیة

دیني و ارتقاء 

المغربیة،السعود:الممالك(سیاسي

استثمار في ...)یة،البریطانیة

 التحلیل التطبیقي

- الطوائف الشعبویة

الزمر الاجتماعیة (الدینیة

استثمار في ) /السامیة-المتفوقة

 مجال الدراسة مباشرة
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المصطلح المستخدم في معناه  العام الوصف مجموع افراد یتفاعلون  :الطبقة الاجتماعیة- 4- 3- 1

  .بخصائص و الانفعالات ،تعریفه أو مقارنة یتمیزون به

بمعنى محدود الطبقة مناقضة للزمرة ،تكون في موقع مواجهة للزمرة الملاحظة لنقل أو تحویل الوراثي     

  .و حركیة اجتماعیة ضعیفة أو متقدمة)الموروثون(

یتمركز في رأس المال الاقتصادي في بناء العلاقة  بین رأس المال " كارل ماركس"الطبقة بمفهوم      

الطبقة الدنیا،الطبقة العمالیة،الطبقة المتوسطة،الطبقة /التوجه الماركسي(مع العلاقة الاجتماعیة

  .101،وهناك تصنیفات طبقیة مختلفة)البورجوازیة

إن الصراع الاقتصادي للطبقات یتمحور في صراع سیاسي، لیتحول إلى  "ماركس "لا یوجد شك لدى     

  .طبقاتثورة اجتماعیة، تهاجم انهیار العالم الرأسمالي و اختفاء ال

درس ثورة المجتمع الأمریكي یقول ویقر باعتقاد الحركیة ،"لاكس توكفیلأ"1831في       

 "كارل ماركس"واقعیة   "ماكس فیبر"الاجتماعیة،وامتداد الفردانیة و تراجع ظاهرة الطبقات، لیخالف ذلك 

أو  عفي نفس الوضمجموع الأفراد یتواجدون ":"مكانة الطبقة"بل ك "الطبقة  كواقع"بدل الحدیث عن

الحالة أو شروط متشابهة و احتمالیة الاستفادة الأفراد من انتماءاتهم الطبقیة من الذاتي 

  .102""للموضوعي

  

                                                             
 l’ancien النظام القدیم: 02.الأحرار-المواطنون/أحرار-الناس الأغراب/العبید:التصنیف الطبقي في الیونان القدیمة- 01:نجد ھنا-101

régime /:تصنیفا /دول غنیة(الدول النامیة)/لدول الفقیرةا(العالم الثالث/العبودیة:التصنیف غیر الماركسي:03.العامة)/الكھنة(رجال الدین/النبلاء
  .النخب/الطبقة الوسطى المتفوقة/الشریحة الشعبویة)/فقیرة

102
 R. Boudon : OP.CIT;page 32. 
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في القرن التاسع   شكل التحول الاجتماعي ):angement socialch(الاجتماعي تحولال- 5- 3- 1

عشر، إحدى المواضیع الهامة في علم الاجتماع،بعد الثورة الصناعیة في انجلترا،الثورة الفرنسیة،البحث 

، لیصبح البحث عن سیاق تنظیري، للمستجدات و مساراتها 103بالتأكید فیما أسفرت عنه هتین الثورتین

لتلیها في القرن ، 104...)رت سبنسر،،ماكس فیبر،كارل ماركس،هربأوجست كونت:(الحركیة، من أبرزهم

العشرین،مرحلة التنظیر المصغرة لمجتمعات أو بنیات محلیة،لتصبح لدینا نظریات في التحول 

  .الاجتماعي

فهو :التحول شامل(ملامح التحول في المجتمع المعاصر "Wilbert E. Moore-ولبرت مور"یحدد     

فلا یمكن فصل التحول في مرحلة أو مكان :راریةیمس كل مجتمع و كل ثقافة،التحول ذو خاصیة استم

تزاید التغیرات راجع إلى .التحول یكون مفاجئ،لا یرتبط بزمن محدد.مرتبطین بالاستمراریة لا الانقطاع

  .105)التغیر فعال و مؤثر في الأفراد و الجماعات.التغیر العام في المجتمع

البناء الاجتماعي، (ستجدة في المجتمع إلى الأوضاع الم یشیر مصطلح التحول الاجتماعي،       

  ...).النظم، العادات

  : في الدراسة)التحول الاجتماعي(استثمار المفهوم1- 5- 3- 1

إذا كان، تنظیریا،التحول الاجتماعي،هو الانتقال من وضع إلى أخر،أو التغیرات التي تطرأ على       

المستجدات : ،فإنني،هنا في الدراسة الخاصة بي،سأعتمد على  هذا المصطلح بـــــــــــــــ106بناء المجتمع

                                                             
103

  .378الصفحة:مرجع سبق ذكره:معن خلیل عمر- 
104

وضع إلى آخر،من حالة إلى أخرى،و ما  ھؤلاء المفكرین و غیرھم، قد حددوا التغیر بالحركیة التي تحدث في المجتمع، و الانتقال من- 
من المجتمع البسیط (مع و صنفھیترتب عن ذلك من تغیرا في الأدوار و المراكز،و كل حسب تأسیسھ النظري،وصف التغیر الحاصل في المجت

  ....) . المعقد إلى
Wilbert E. Moore : Social change.1963.PDF -105 

106
-IN ;Jean-Pierre-Olivier-de-Sardan : Anthropologie et développement (essai en socio-anthropologie du  

changement  social);paris ; Karthala ;collection homme et societe ; 1995.    
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 العمل،/نقصد بها التعلیم( -quantitatifs  les Mendiants qualificatifs الكمیة - القیمیة

  ).وسائل الاتصال،المساهمة في زیادة فرص الاتصال بین الجنسین،الناتج عن التنقلات الجغرافیة

الكمي - ألقیمي كل تلك الملامح الدالة على التحولهي : الكمیة- تحدید مفهوم المستجدات القیمیة

م الاتساق التام بین المؤشرات دبنیوي تام،لع التي لم تظهر بعد كونها تحولللمجتمع الجزائري،

التفاعلات بین .العمل.التعلیمزیادة : احددها في عملي بـــــــــــــــــــوأ.و المؤشرات الكمیة)الكیفیة(میةالقی

  .التكوینیة -الذكور و الإناث  أثناء التنقلات الجغرافیة المهنیة

  :مفاهیم ذات ارتباط بالموضوع- 4- 1

بعد الحدیث عن المفاهیم الأساسیة في بحثي هذا، تجدر بي الإشارة إلى أن هناك مفاهیم،ذات      

  :ارتباط معرفي بالموضوع بنیویا و وظیفیا،هي

  :لأصل الاجتماعيا1- 4- 1

،یرتبط 107في المعنى مع السلالة،أو هي الاستخدام المتقدم في المعنى السوسیولوجي للسلالة یتماثل     

الأمر بالاعتقاد بالأصل ألسلالي للفرد أو الجماعة المرتبط بالسمو و الدنو ألسلالي و العنصري،الذي 

،الذي )السمو(الذي یتم على السلم العمودي.تبریر اجتماعي  لا أساس له في العموم علىمؤسس یعتبر 

  .108یقصي الفصل الطبقي

                                                             
ي ھي فرع من النوع الإنساني،یشعر أعضاؤھا باشتراكھم في مجموعة من الصفات الوراثیة،أو ھي جماعة من البشر یشتركون معا ف-  107

السلالة ھي قسم كبیر من النوع الإنساني ، و "":ھوتون"یعرفھا .بعض الصفات الجسمیة الوراثیة،و غالبا ما یقطنون منطقة جغرافیة واحدة
م على الرغم من الاختلافات التي قد تكون قائمة بین أعضائھ ،إلا أنھم یشتركون في السمات المورفولوجي و الجسمیة التي ترجع إلى انحدارھ

  "أصول قرابیة مشتركةعن 
108

- G .Grandguillaumme: saint of atlas de E .Grellier; homme; année 1971; volume 11; N° 03; pp 123/125. 
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السلالة،في بدلا عن ،"groupe ethniqueجماعة أثنیة أو جماعة شعبویة "یقابل مصطلح    

 .110 ...)الشكل،اللون(البیولوجیة،تنطلق من التمییز في البنیة 109الارتباط بالثقافة و المكانة الاجتماعیة

  .الذي لا یعتبر فاصل حقیقي بین الأجناس البشریة

جل استمراریة النظام استثمار البیولوجي اجتماعیا من أ ستراتیجیة فيلذا فان هذا الفصل،آلیة إ    

  .مصالح الأفراد و الجماعات الاجتماعیة داخل المجتمعالاجتماعي،و الحفاظ على 

  : 111الاجتماعیةالمكانة 2- 4- 1

هي المرتبطة،أو تصف الوضع الذي یشغله الفرد،الأسرة،الجماعة القرابیة،في النسق الاجتماعي العام     

  .بالنسبة للآخرین،محددا بالحقوق و الواجبات،العلاقات بأفراد ذوي مكانات مختلفة

الأفراد داخل  تتأسس المكانة الاجتماعیة،على مؤشر التموقع في التوزیع الهرمي لمجموع     

الكاریزما (بالموازاة تكون التنافسیة على الموارد المادیة و المكتسبات التفضیلیة...الجماعة،الآسرة،المؤسسة

  ).السلطویة میراثا أو استحقاقا

   :الرمزي- الاجتماعي- الثقافي رأسمال3- 4- 1

مجموعة الرموز و المهارات و القدرات السلوكیة،الثقافیة ،اللغویة و المعاني التي تمثل الثقافة یشكل      

وقد اختیرت لكونها قابلة لإعادة إنتاجها،استمراریتها،نقلها و تناقلها من خلال العملیة  السائدة،

                                                             
109

 Achley Montague :race;man’s Most dangereux myth. ; 1943:انظر- 
110-lire aussi : Claude Lévi-Strauss : race et histoire ; suivi de l’œuvre de par : Jean Pouillon ; Denoël ; paris ; 
Unesco 1952 /réédition 1987 ; page 10 et SS. 

أین حددھا كونھا موقف في النسق الاجتماعي أین ترتبط )  1936(رالف لینتون: أولا عندیستخدم ھذا المفھوم ،في علم الاجتماع لتوجھین،-111 
كما توازي المكانة القیمة أو الشرف، أي تموقع فرد ما،بناء على معیار . المكانة بالدور التي تشیر إلى السلوك المتوقع من أصحاب مكانة معینة

ر أساسي في التدرج الاجتماعي،متمیزة في المقابل عن استخدمھا،باعتبارھا عنص :ثانیا عند ماكس فیبر. الشرف و كیف یتصوره الآخرون
مرجع سبق :معن خلیل عمر:انظر،)العرق  /تصف مجموعات متمیزة عن باقي الجماعات داخل المجتمع مثل الطوائف(الطبقة الاجتماعیة

  .400:الصفحة:ذكره
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ي في أشكال متنوعة یوجد هذا رأسمال الثقاف.تهیئ الفرد على التفاعل مع المواقف ،الأحداث.التربویة

 .حسب الطبقات الاجتماعیة

... لا بد من التذكیر بوجود رأسمال ثقافي و هذا الرأسمال یوفر أرباح مباشرة:""بیار بوردیو"یقول     

  .112"وأرباح تمایز،و التي تنجم عن ندرته،أي واقع توزیعه غیر المتساوي

  .رأسمال الموروث-.رأسمال الثقافي التربوي- :یشمل الرأسمال الثقافي شكلین      

  .هو الناشئ عن المؤهل العلمي:التربوي- رأسمال الثقافي- 

  .هو الناشئ عن الموروث العائلة، مكانتها:الموروث- رأسمال الثقافي- 

بالحراك، تكون لاستفادتها منها، هو مجموع العلاقات التي یكونها الفرد، تتمتع : رأسمال الاجتماعي- 

التي تكون أساسا لمكتسبات ...)تنشأ بین الأفراد، الأسر، الجماعات.(تتشكل من اجل الاستنفاع منها

  .الفرد

الشرف، الهیبة، : هي مجموع الموارد المتاحة للفرد نتیجة لامتلاكه سمات محددة: رأسمال الرمزي- 

  .التي ینتج عنها لاحقا العنف الرمزي.ییمها من جانب افراد المجتمعالتي یتم إدراكها و تق...السمعة، السیرة

  :الدراسات السابقة- 2

في هذا المحل، نجد العدید من الكتابات المرتبطة بموضوع الدراسة من حیث تفرعاته و لیس ببنیته     

لناحیة الطبیة التأسیسیة لموضوع بحثي،حیث نجد العدید من الكتابات حول الزواج،الزواج القرابي، من ا

بالأخص، أتكلم هنا عن الدراسات المحلیة بالتأكید،لهذا السبب فإننا نعتمد على التأسیس الغربي لموضوع 

أما الدراسات المحلیة التي اطلعنا ).endogamies du castes(بحثي الزواج الداخلي الزمري

                                                             
112

 -P. Bourdieu : questions de sociologie ; édition originale de minuit ; paris ; 1984 ; Cérès productions Tunis ; 
1993op.cit.page10 
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و الآثار الصحیة المترتبة عنه  الفرع الأول یقارب موضوع الزواج القرابي:علیها،فهي مقسمة إلى فرعین

  .113یذكر الزواج الداخلي في مقاطع منفصلة:الفرع الثاني,على العموم

  .ة لموضوع البحث أو حقل الدراسةیهي النماذج التحكیمیة أو التأسیس: النماذج التحكیمیة1- 2

  :114النماذج التحكیمیة لتحریم المحارم- 1- 2-1

  :الطوطم و الطابو نموذج فریزر  عن طریق كتاب فروید1- 1- 2-1

ذلك  "فریزر"أن بعض القبائل كانت  و مازالت تحرم التزاوج من العشیرة نفسها، مفسرا "فریزر"یشیر     

من العلاقات (115بأنه تعبیر العشیرة عن رغبتها في حمایة نفسها من أي إغراء لممارسة المحرمات

ینبغي أن أرجو القارئ :" قالفي احدث مؤلفاته  بلا تحفظ التصور الثاني،حیث :ریزرفموقف  ).الجنسیة

المؤسستین الطوطمیة و الزواج الخارجي متمایزتین تمیزا  أنأن یبقي نصب عینیه باستمرار واقع 

جوهرا بأصلهما و طبیعتهما على الرغم من أنهما تتصلبان و تتداخلان عرضا و اتساقا لدى عدد كبیر 

  ).07،المقدمة ،ص 1م/الخارجي الطوطمیة و الزواج(116"ائلمن القب

فذلك لان الناس المتدینین قد أدركوا أن إشباع هذه الغرائز الطبیعیة سیكون ضارا :" ...یقول فریزر     

أن استحالة وجود نفور فطري من العلاقة المحرمة ،بل ":"فروید"، یقول "117من وجهة النظر الاجتماعیة

تظهر على العكس أن الرغبات الجنسیة الأولى للإنسان المراهق هي على الدوام من طبیعة محرمیة و 

                                                             
مقاربة مقارنة مع –انثروبولوجیة لزواج الأقارب و علاقاتھم بمنطقة مسیردة في أقصى الغرب الجزائري -دراسة بیو:نجلاء مرتاض-1:انظر- 113

القبیلة و السلطة و :رسالة دكتوراه علوم - 2.ثار،جامعة أبو بكر بلقاید،قسم الآ2012/1433مجموعات سكنیة متوسطیة،أطروحة دكتوراه،
جامعة -العایدي عبد الكریم :إشراف/مرقومة منصور: إعداد الطالب"/التیھرتي-بحث انثر وبولوجي في المجال السیاسي"المجتمع في الجزائر 

، دار الشھاب للطباعة و النشر،الطبعة الإسلامفلسفة الزواج و بناء الأسرة في :عبد الحمید حراز. 2009/2010قسم علم الاجتماع،–وھران 
 Adel sidi-yakhlif :approche anthropo-biologique de la consanguinité sur les paramètre-3.الجزائر/،باتنة1،1985

de fitness et de morbidité dans la population de oulhaca dans l’ouest algérien ;études comparative a l’ 
échelle  du bassin méditerranéen ;Tlemcen ;histoire et d’archéologie ;2012 /2011. 

114
بین یرتبط تفسیر قاعدة تحریم المحارم،بالدیانة الأولى للإنسانیة،التي صنعھا بنفسھ،و المتمثلة في الطوطمیة،أین یحرم على العموم تماثلا -  

ھنا العدید من الدراسات (تنتمي إلى نفس الطوطم،)أنثى/ذكر(بین )غیر مقبولة/مقبولة(لاقة جنسیةالجماعات الاجتماعیة رغم اختلافاتھا إقامة ع
  :)دوركایم:الكلاسیكیة حول النظام الطوطمي

  .272الصفحةمرجع سبق ذكره،:معن خلیل عمر -115
116

-Sigmund Freud : Totem et Tabou ; Paris ; Édition Payot ; 1968 ; Page156/157.  
117

 -Sigmund Freud: OP.CIT, page162. 
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في .118"أن هذه الرغبات المقموعة تلعب دورا بالغ الأهمیة بوصفها عللا معینة للأعصبة اللاحقة 

،لیكون 119ن یكون التطابق بین النشاط البشري و النشاط العشائري للفصائل في الطبیعة،أی"فریزر"موقف

  .الانتقال بالنسبة للإنسان من العشیرة إلى المجتمع،أین التمیز في التنظیم

  :نموذج فرانس بواس 1-2- 2-1

سیاسیة،لدى - سوسیولقد اهتم،بدراسة الأبنیة العائلیة،التي تعرف بنفسها على إنها قاعدة تنظیمیة      

،أین 120ذات الربط أنساقها بالأمر الدیني archaïquesـالمجتمعات أكثر تقلیدیة أو المعروفة بــــــــــــ

إن مجتمعاتنا تتأسس على الطابو بأقل درجة من الممنوعات أین یوجد فصل "":J .M .Tétaz"یشیر

أین یشكل الممنوع تأسیس ، 121"- بررالتحریم الم -و-الغیر مبرر- أصلي بین الطابو والممنوع،الطابو

الجماعات الاجتماعیة دون الرجوع إلى الطابو في حد ذاته،إن هذه التشكیلات الاجتماعیة،تأسس على 

التحریمات في نموذجها المطلق،أین یتم مع التغیر في التشكیلات الاجتماعیة،وضع الطابو،لكن،تبقى 

  .التغیر في الشكل الهندسي لهالتحریمات في شكلها البنیوي ثابتة الوظیفة،مع 

في كل المبادئ المتقدمة من أعلام السوسیولوجیا،إن : 122ستروس -نموذج كلود لیفي- 1-3- 2-1

،لكن )état de nature et état du société(هناك خط فاصل بین حالة الطبیعة و حالة المجتمع،

  .بالنسبة للإنسان حالة المجتمع/ من الصعب الوقوف على الحد الفاصل بین حالة الطبیعة

                                                             
118

 -Sigmund Freud: OP.CIT, page162. 
119

  .34مرجع سبق ذكره،الصفحة :معن خلیل عمر - 
120

 -Fridireco Roza :l’âge d’or totémisme (histoire d’un débat anthropologique-1887-1929) ;édition  maison 
des sciences de l’homme ;paris;2003 :page 
121

 -J.M.Tetaz et P. Gisel : théories de la religion-diversité des pratiques de recherche ; changements des 
contexte socio-culturels ; requêtes réflexives (collection religions en perspective) ;revue théologique de 
Louvain ;annee 2003 ;volume 34 ;n°3 ;2002 ;p.p. 368/3370. 
122

 -C. Lévi- Strauss :les structures élémentaires de la parente ;édition puf ;1949 ;paris ;1ere édition ; 
pp3 ;11 ;14  ; 55 ;56 . 
Lire aussi : l’étude de m.ralph Linton au samoa.les ethnologues du  l’école  d’elhot Smith et de Perry. 
(L’homme Neandertal). 
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التبادل التعاقدي الاجتماعي،مشیرا،إن في حالة مصر القدیمة التي تقدم :أین یعتبر مؤسسا لــــــــ     

بالأخص (النموذج الأكثر اضطرابا،بحث التنقیبات باكتشافاتها المؤصلة،تؤكد أن الزواج الدموي القرابي

كما في .ر الموظفین و بالارتیزانا،و غیر محدودةیمكن أن تقدم أعراف تمارس لدى صغا)الأخت/بین الأخ

  ).أو الخلف المتأخر من السلالة المالكة(القدیم الوحشي لدى الطبقة المالكة

كونها من،إلى (هذه القاعدة التحریمیة،إذن،بعد قراءات لأعمال السابقین،هي قاعدة اجتماعیة بطبیعتها     

  :،لها عنوانین)pre-sociale(اجتماعیة- ،و لكنها أیضا قبل)و للمجتمع

  .كونها ذات تطابق هیكلي،و اختلاف بنیوي:هي عالمیة- 

أین تتم من داخلها، )خارج الجماعة/الحیاة الجنسیة(من نموذج العلاقات التي تفرض علیها قیمها- 

مخاطبة أعلى نقطة في الطبیعة الحیوانیة في .استدخالها،لتصبح خارج عن الجماعة المفروضة علیها

  .123الإنسان

تؤسس،هذه القاعدة ،للتبادل الاجتماعي للجنس،مقدمة بذلك أشكال متعددة من الزواج أو التجانس    

  .الإنساني

  .مقدما الأطر البنیویة العالمیة للجنس، بسمته الاجتماعیة، مع كل الافتراضات للاتفاقیات الموجودة     

  

  

  

  

                                                             
123

 C. Lévi- Strauss : op.cit;1949 ; pp; 55 ; 56. 
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  ): التراتبیة الاجتماعیة،التدرج الاجتماعي(النماذج التحكیمیة لموضوع الإنفصالات الاجتماعیة2-2

  :ordressocieties d’نموذج ماكس فیبر1- 2- 2

فیها حالة الطائفة كحالة مهمة للتراتبیة الاجتماعي متكونة بواسطة الاعتبار الاجتماعي          ابرز      

إذ تم المحافظة على الطائفة بواسطة الانغلاق الاجتماعي، الذي .والمصالح العامة للجماعات المنبوذة

هم،في كلا یؤدي إلى عزل الجماعات العرقیة الذین یتخصصوا بمهن أو حرف خاصة بهم دون غیر 

الحالتین فان الطائفة تقوم بتنظیم مداخل إلى السوق و إلى الاعتبار الاجتماعي في كفاح تنافسي بین 

الجماعات الاجتماعیة،هناك حوار بارز ینطلق من كون النسق الطائفي مقتصرا على الثقافة الهندوسیة  

ظیم تدرجي أو مجتمعات ذات أو أنها موجودة في المبادئ العامة ،وجدت في مجتمعات أخرى ذات تن

الزواج الداخلي في الحالة الأولى لا یمكن اعتبارها نسقا طائفیا مستقلا منحصرا تقلیدیا بالمجتمع 

هذا النظام الطائفي الذي لا (الهندوسي،إذ یكون النسق الطائفي الهندوسي منظما على شكل أربعة طوائف 

،أین )سودرا/فایسیا/كاشارتیا/البراهما)(124ئف السامیةیمس بصفته تنظیما مغلق،ما یقدم حصانة حول الطوا

،أین یكون المولود في طائفة محروم عملیا من )جاتي(تنقسم الطائفة الواحدة إلى طوائف صغرى تدعى 

مجتمع ("société d’ordre"بمفهوم 126"فیبر ماكس"،أین یذكرها 125الحراك بین باقي الطوائف

  127.طبقة مغلقة ،جامدة التي تكون عبارة عن "caste"التي تماثل مفهوم )التنظیمات الاجتماعیة

 :Louis Dumont-نموذج لوي دیمون2- 2- 2

بالمجتمع الهندي، الذي یتأسس على  "Louis Dumont"بدأت اهتمامات  1960في أواسط      

هي (castes des kallerالطوائف الدینیة،التي تتحول إلى سلطة غالبة مع سیرته الذاتیة حول الطائفة 

                                                             
124- jules naudet :castes intouchabilité et réussite sociale rn inde ;la vie des idées ;2009 .Page 5 et SS. 

125
  .145الصفحة :مرجع سبق ذكره:معن خلیل عمر- 

126- in: max Weber :the religion of India(the sociology of Hinduism and Buddhism);traduit par: Hans Heimlich 
gerth ;don martindale;m.m.p.p;2007 ;page 245et ss. 
127

 Michel  lowy : max weber ; hindouisme et bouddhisme ;paris ;Flammarion ;2003 ;page 47 et SS. 
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،قام بدراسة حول مبادئ نظام الطوائف،في 1957تحتیة في جنوب الهند - الطائفة

homohierarchirus1967/یشیر128)الإنسان التراتبي،"   Louis Dumont"  الطائفة -الزمرة"أن 

 ."129ینتج أشكال مختلفة مرتبطة بنظام هي نظام اجتماعي في مركز إیدیولوجي":"باصطلاحه

فكل :"النظام الطائفي،هو النظام الطائفي الهنديیشیر أن النموذج المثالي الذي یمكن أن یظهر علیه      

هندي ینتمي بالضرورة إلى طائفة والدیه ،و علیه أن یبقى في هذه الطائفة و لا یمكن أن یؤدي جمیع 

طائفته أو توضع  الثروة أو الإفادة من المواهب إلى تغییر مستوى طائفته،و یمنع زواجه من خارج

،فالطائفة تبقى )ضمن المجموعة عینها(الانتماء وراثي و الزواج طائفي. 130"العقبات الشدیدة بإزاء ذلك

ثابتة و دائمة تمنع الفرد من الحركة في المجتمع،یتم عن طریق عزل الأفراد عن وسائل المؤهلة لإنتاج 

الطوائف، و استمراریة الولاء من الطائفة الدنیا التواصل الاجتماعي بین الطوائف أهمها تحریم الزواج بین 

  .131تجاه الطائفة الأعلى منها

 the:""ماكس فیبر"إن الطائفة تعد الإشكال الأساسي في المجتمع الهندي،التي سبقتها دراسة      

religion of India-فالطائفة مرتبطة بالتراتبیة "الدین الهندي،)hiérarchie( یقوم نظام الطوائف

  .132استمراریة هرمیة- تصنیف الأفراد ضمن تراتبیة من الأدنى إلى الأعلى في شمولیة فوقیةعلى 

  الانقسام ahrendofDRalph  :/ clivageleنموذج رالف داهراندوف 3- 2- 2

استحضارنا له، في ما یرتبط باستمراریة الحدیث عن التدرج ، "رالف داهراندوف" إن حدیثنا هنا،عن   

تقدیم نموذج أكثر توضیحا، " رالف داهراندوف"الاجتماعي، نظام التصنیف الطبقي و الطائفي، هنا، یسهم 

                                                             
128

 -Vincent descomdres :Louis Dumont comment penser le politiques; la vie des idées .Fr, 
129

 -Louis Dumont,Basta Gulati:Homo Hierarchic us-the caste system and its implications, presentation du 
alxis Tocqueville; translated by: mark Sainsbury; the university of Chicago press; Chicago and London;1980; 
page09. 

130
  ,651مصر،الصفحة/،القاھرة1971المجتمع،مكتبة النھضة المصریة ،:تشارلز بیدج،ماكیفر- 

  .651الصفحة :المرجع نفسھ: تشارلز بیدج،ماكیفر -131
132

- Arjun Appadurai :Is Homo Hierarchic us ?Review articles’; Wiley American anthropological association et 
JSTOR; University of pennsy hrania; 2014; page 745. 
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للمجتمعات،لیس فقط في بناءها على الطبقات،بل على انقسامات مرتبطة بمتغیرات أساسیة، تفصل بین 

  .وظیفي- بنیوي- أفقيافراد المجتمع بشكل 

هو الفصل في موضوع مركزي بین جزئین یحكم علیهما بالاستقلالیة clivage  133إن مصطلح    

،هي بذلك عملیة الفصل عن طریق الشرائح، أي تقسیم المجتمع حسب انقسامات مؤسسة على 134نسبیا

  ).تصنیف العمودي للمجتمع(مؤشر الشرائح الاجتماعیة

، یعتبر 135نجد له المرجعیة الأولى في علم النفس،التحلیل النفسيانقسام،-  clivageهذا المصطلح   

إن .تنظیم خاص شخصي،قائم على إقصاء الأخر،إظهار و تثبیت الذات في تواجدها و استمراریتها

  .136مؤسس على السلطات المقسمة "ماركس"الصراع عنده،على خلاف 

المذهب (جتمع إلى آخر، یمكن حصرها فيإن هذه الانقسامات، تتأسس على محددات تختلف من م   

، ...)ى التعلیمي، التوجه السیاسيالدیني، الأصل الاجتماعي أو السلالة، المستوى الاقتصادي، المستو 

 .هذه المحددات تقسم المجتمع إلى فئات، شرائحب

   :Bougléنموذج بوغلي4- 2- 2

حق الوراثة الخاصة،تراتبیة :ینقسم إلى عدد كبیر من الجماعات  :أن مجتمع الطوائف:"إذ یقول      

بالنسبة إلیه یعتبر نظاما الأكثر تناقضا مع معتقدات المساواة ،و 137"مفروضة،بالتبادل المتناقض- فوقیة

  .138في المؤسسة الغربیة

                                                             
133

-clivage :fait de cliver ou se séparer  par couche. 
134

 -J. La planche et J .B. Poutalis : vocabulaire de la psychanalyse ; paris ; puf ; 1967 ; page 67. 
135 -chez S. Freud « clivage de moi »et chez Klein «clivage de l’objet ». 
136

 -Ralph, Dahrendof: Classe  et conflits de classes dans la sociétés industrielle, in population ;29eme 
année ;n3,1974 ;p  666 . 
137

 - Bouglé célestin :essais sur le régime des castes ;1969 ;paris ;alcan(1ere édition 1908) ; texte disponible 
dans les classique des sciences sociales JMT, Page08 /09. 
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ي محدداته إن مجتمع الطوائف، یمثل تأسیسا تصنیفیا للمجتمع في مراحل متقدمة من نشأته، یختلف ف    

  .التصنیفیة للطبقات، فالأولى ثابتة غیر متحركة، الثانیة مفتوحة، متغیرة و نشطة

  :Maffisoli.Mنموذج مافیزولي - 5- 2- 2

 بوغلي،( مرتبط بمحددات مغایرة،لتلك التي سبق و أن اشرنا إلیها آنفا،"مافیزولي"إن تصنیف     

   ).فیبر،داهراندوف

إن التشارك الثقافي لا یلغي الاختلافات على المستوى السیاسي،فالانشقاقات أو الانفصالات تتم على     

لیتم التأطیر ).الیمین و الیسار(الذي یحمل المجتمع الغربي انفصالین.مستوى الخیارات و القرارات السیاسیة

غي الانفصال في السیاسي،الذي انتماء الأفراد إلى طبقة واحدة،لا یل(للأفراد على المستوى الاجتماعي

  . ،على الانقسامات الاجتماعیة بفعالیة سیاسیة) یظهر في الانتخابات مثلا

، )المرفوض(الحقیقي، یفصل الجزء المتبع عن الجزء الملغى )الانقسامات(الانفصال، فالانفصال"    

یوجد بشكل ما في ....ثيالموضوع الحدا"، 139"الانقسام یمكن إذنا، المد إلى الأكثر من الفرد الواحد

. ... في وقت سبق، تفرض على الموضوع الإخفاء، الذي لا یسمح بإظهاره....الانحراف الاجتماعي

، كل هذا، )رفض(الموضوع لا یمكن كبت الذي سبق، وأن إلغاء....الیوم، نجد إن إجباریة الإفصاح عنه

  .140"یكون في موقع الانقسام

الانقسام (رغم،البنیة التأسیسیة للانقسامات في البنیة النفسیة للفردإن الانفصال بهذا المعنى،        

ن السیرورة الاجتماعیة للحیاة الفردیة و الجماعیة،تكون ،یمكن الحدیث عن،أ)سام في الموضوعالانق/للذات

  ".مافیزولي"عند ثابتة و مستمرة،لتكون هناك لحظة،تنقسم فیها الشرائح الاجتماعیة بالفعل السیاسي 

                                                                                                                                                                                              
138

-  Alain Policar :face au système des castes(égalité et hiérarchie :célestin Bouglé et louis Dumont)un article 
publier dans revue ESPRIT ,n01 ;janvier 2001 ;page08.  
139

 P.C. Récamier : l’inceste et l’incestuel ; paris ; éditions décollage ; 1995 ; page 102. 
140

 - Jean-Claude Maes :essai de(re)définition des clivage ;revue psychotherapies2/2005(vol25).Page 85. 
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یهتم بمراعاة )sociologie au quotidien(إن علم اجتماع الیومي،"مافیزولي"یشیر أیضا     

  .ما بین الأفراد و الشرائح الاجتماعیة،و هو یهتم بالسلوكات)الانقسامات(الإنفصلات

نیات لاحقا،و هذا ما یتلاءم مع ،لتتوسع و تشمل الإث141نفصلات،تتشكل حسب القبلیاتلإإن ا     

نا،فأصول المجتمع الجزائري تتأسس على القبلیات المكونة لنا،فالوحدة الاجتماعیة،تتكون على مجتمع بحث

 ).العصبیة تتشكل لتبنى دولة"(ابن خلدون"سع و تكون دول قبلیة بمفهوم تالقبلیات،للت

مع التأسیس على هذه النماذج التحكیمیة،توجد إصدارات علمیة أخرى تناولت موضوع الزمر      

 .142اعیةالاجتم

  :دراسات أخرى-2-3

  :KEDOUGOU:دراسة مارغریت دیبیر للزواج الداخلي بــــــــــ1- 3- 2

،تمت 1962من مارس و ابریل Dr.Gessain  تمت الدراسة لمركز البحث الانثروبولوجیا مع الدكتور   

سوسیولوجي أین تمت حول الزواج الداخلي بیولوجي كما هو KEDOUGOU الدراسة على سكان المحیط

و البحث في الأثار المرضیة،ناتجة عن الاستمراریة في الزواج القرابي بالأخص،و تتماثل هذه . 143أیضا

حول الأمراض الناتجة عن )رسائل دكتوراه و تقاریر لمخابر(الدراسة،مع العدید من الدراسات المحلیة

  ).سلالیین من انحدار واحد أو الأمراض الوراثیة التي تفعل بالاتحاد بین جینین(الزواج القرابي

  

                                                             
141

-Michel maffisoli : o tempo das tribos (o declinio individualismo nas sociedades de massa) ; 1998 ; forense 
universitaria ; page36 et38.  
142

voire aussi :1-Hobart Arthur :les castes ;Paris ;libraire orientaliste Paul geuther ;1938.2-Sorokin pitirim : 
society ;culture and personality ;1947 ;new York.3-c.oliver :caste ;class and race ;a study in social Dynamics 
;new York; double Day;1948.4-Bouglé Célestin :essays sur le régime des castes ;paris ;alcan;(1ere édition 
1908);1969.5-deliege Robert :le système des castes; paris; puf;1993. 
143

-Mergrite Dupire : Matériaux pour l’étude de l’endogamie des Peul du cacle de Kédougou (senegale 

oriental) ; bulletins et mémoires de sociétés d’anthropologie de paris ; tome 5 ;XI
ème 

;paris ;1963 ;page 223 

et SS. 
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   :الدراسات المحلیة3- 2

كمؤسسة رقابیة لجنسانیة المرأة الجزائریة و الحد من وقوعها :یعتبر الزواج في المجتمع الجزائري ككل      

عن طریق القانون ) الأخت/البنت(في الفتنة،ویكون ذلك بفرض الأمر الأبوي على المرأة

و بذلك على البنت القبول بالزواج المرتب .في العرف)الطاعة(و القانون الاجتماعي 144)الجبر(الالاهي

  مسبقا من طرف الولي

و كذا  ،145یعتبر تعدد الزوجات هو الأكثر انتشارا في الجزائر خاصة في فترة الثورة و الاستعمار     

 .146نساءمرحلة السبعینات، لأنه یساعد على الإنجاب بكثرة و سیطرة الرجل على عدة 

هنا نذكر،على سبیل الإشارة فقط للعدید من الدراسات التي بحثت في الزواج في المجتمع         

العربي،ألمغاربي و الجزائري،لیس من باب البحث في موضوعنا أي الزواج الداخلي و ارتباطه بالزمر 

ج القرابي  و ارتباطاته الاجتماعیة السامیة،إن أهم الجوانب التي بحثت فیها هذه الدراسات، هو الزوا

  ).الخ ....الوراثیة،التأثیرات الصحیة،(البیولوجیة

  :147"كمال كاتب"مرجعیة من كتاب 1- 2-3

القاضي، (تشیر السلطات الفرنسیة أن الزواج الخاص بین الأهالي الجزائریین یتم عبر عدة أشكال     

،على العموم هذا هو 148مع الطلاق ، كما یتم بین العائلات، نفس الشيء)و الفاتحة دالجماعة، الشهو 

النموذج ألزواجي في المجتمع التقلیدي،التنظیم الاجتماعي و الدیني یفرض الزواج كتنظیم للعلاقات 

                                                             
144

- Kamel Kateb: La fin du mariage traditionnel en Algérie?1876-1998(une exigence d égalités du deus 
sexes) ; Editions Bouchene ; 2001 ; Page14. 

 مع الإشارة إلى نموذج تعدد الزوجات في الجزائر،الذي كانت تعتمد في إنتاجھا على الفلاحة أو الزراعة على العموم،فقد كان یحتاج أصحاب145-
ال،كان عمال الأرض ھم مالكي الأرض و ورثتھا،ما یحتاج لعدد كبیر،المفوض للنموذج الأراضي إلى الید العاملة،ولضرورة عدم تسیب الم

ھو نموذج مزامن لباقي الأنواع من الزواج و خاصة الأقارب،إلا أن نظرا .التعدد من اجل إنجاب ابر عدد ممكن من الأولاد الذكور خاصة
 .كررة الجزائریین،فكان التعدد وسیلة لتعویض الخسائر البشریة،و الوفیات المت)الاستقلال(لخصوصیة مرحلة الاستعمار و بعدھا 

146  -  Kamel Kateb: OP.CIT; Page15. 
147

  .بالاعتماد على إحصائیات من السلطات الفرنسیةیقدم في ھذا الكتاب إحصائیات عن الزواج التقلیدي في الجزائر من مرحلة الاستعمار، - 
148

 -  Kamel Kateb: : OP.CIT ; Page23. 
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الاجتماعیة و مراقبة الحیاة الجنسیة للمرأة بالخصوص، لكن نجد تعدد الزوجات المتوالي أو المتزامن، 

زوجات مع زوجته الأولى أو یعمد إلى تطلیق واحدة منهن  3:متواجد بالطبیعة، فالرجل یمكن أن یرتبط بــ

  .، فهو لا یحتاج إلى موافقة الدین أو الجماعة أو العائلة149للزواج من جدید

م حول الزواج و الطلاق الموثقین قانونیا، أن زواج تعدد 1901/1960تشیر إحصائیات ما بین    

، لتشیر إلى عدم وجود )م1915م حتى1901ا بین و ذلك م(الزوجات یتراوح بین الارتفاع و الانخفاض

م ، و ینعدم 1937م إلى غایة 1923، لیعاود الانتشار من )م 1922م حتى1916(هذا النوع ما بین

  .150م1959م إلى غایة1938الوجود ما بین 

إن النتیجة من هذه الإحصائیات هو الاندثار النسبي للنموذج ألزواجي في الجزائر عامة، القائم     

من . النموذج ألزواجي المدني =القاضي/ نحو / ، الفاتحةدالجماعة، الشهو =التقالید :على من

ق المدني للزواج لكن بالرغم من دخول المجتمع الجزائري دائرة التوثی.نحو الزواج الأحادي= ألتعددي

نجد الزواج  الزواجمن هذا النوع من ي لها،ن هناك بعض المناطق لازالت تحافظ على النموذج ألزواجفإ

  .الذي یتم ضمن نطاق ضیق بین مجموعات اجتماعیة معینة الداخلي ،

  :151دراسة دراویش مراد2- 2-3

في شمال الجزائر،في الوسط   %33في حدیثه عن الاختیار ألزواجي،أن نسبةیشیر الباحث،    

زاد  152التعلیميحیث كلما ارتفع المستوى بالمستوى التعلیمي، یتأثر، %10,5،في الجنوب  16.5%

كما تمیل فئة الفلاحین إلى الاختیار .احتمالیة الاختیار ألزواجي،مع غیاب تأثیر التعلیم في الجنوب

  ).21%لدى الموظفین(، في حین یزداد الاختیار الحر في المهن الحرة)endogamie(العائلي

                                                             
149  -  Kamel Kateb: OP.CIT; Page24. 
150

 -  Kamel Kateb: : OP.CIT, Page34/35. 
رسالة دكتوراه دولة، - دراسة میدانیة لعینة من ولایات الجزائر–العائلة الجزائریة و آلیات تكیفھا مع التغیر الاجتماعي :دراویش مراد-  151

  . 2005جامعة الجزائر، 
152

  .دراویش مراد/العائلة الجزائریة و آلیات التغیر:في العالي في الشمال،التعلیم  65.9%في الوسط، 31%حیث بلغ - 
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أین یكون (ن قرابة واحدةیشیر مضیفا، أن في البناء العائلي التقلیدي یتم البحث عن الشریك ضم     

أبناء العمات، /أبناء العم، قد تمتد إلى بنات/التي تنحصر على العموم في بنات)معروف مسبقا الشریك

  ).interdicts social(ترك بنات الأقارب و الزواج من خارج القرابة)عیبا(،أین یكون ...الخالات

لمراد ،في نفس الدراسة  153 %52حوالي) 1970(قد بلغت نسبة الزواج من قرابة واحدة      

،إلا أنها تعتبر 155، رغم التراجع في نسبة الزواج الداخلي154%35.7،یذكر انه،بلغ الزواج القرابي درویش

و ، و بمقارنة في  درجة موازیة بالتحولات )2005(ذات دلالة إحصائیة مقارنة بالسنة المسجلة بها

الخصوصیات الثقافیة الحداثیة،تزاید التعلیم بالأخص للإناث، (المستجدات التي یعرفها المجتمع الجزائري

أین ینتج الزواج الداخلي،شبكة قرابیة ... ). التي تسهل إمكانیة الالتقاء و التفاعل بین الجنسین... العمل

ة الموجودة هنا،تثبت استمراریته،رغم و مع التغیرات ،فان النتیج.156متداخلة،یصعب بها الفصل اقتصادیا

  .الاتجاه الغالب هو الاختیار الحر من خارج القرابة

الذي یعیشه المجتمع،فان في صیرورة التحضیر للزواج،یعتبر خطوة  157رغم التحول الاجتماعي      

من جهة الخاطب، )(أو بنت الحسب و النسب/الحسب و النسب(أساسیة البحث عن النسب

العامة، أو یكون /الخدام/، التركیز إن كان من الأشراف....)الجهة،الدین،القرابة،الأصل/سبالن)(الخطیبة

أین لا خوف على المرابطین و لا أبنائهم،إذ معدنهم نقي لا یتحول مثل (،158على الأقل من المرابطون

  .159أما غیر المرابطون فلا أمان لهم).الذهب

                                                             
  .450:المرجع السابق، الصفحة:دراویش مراد-153
154

  .450الصفحة ذكره،' مرجع سبق :دراویش مراد -
155

الواحدة و استمراریة إن العلة وراء الزواج الداخلي،تعود إلى المیراث،و الحفاظ على العلاقة الدمویة،التضامن و الحفاظ على العصبة -
  ).الأب ھو خال الأبناء أیضا،و ابن خالتھ ھو خال الأبناء أیضا/أین یكون ابن العم(التلاحم 

  .30،القاھرة،الصفحة01،2012سوسیولوجیا العائلة و التغیر الاجتماعي،دار الحدیث،المجلد:ناصر قاسمي- 156
157

أین یكون فعالا في ھذه (الرمزي- الثقافي م دائما البحث عن رأسمال و علیھ رغم التحولات و اكتساب رأسمال العلمي إلا انھ یت-
أین یعتبر النسب في المجتمع الجزائري طوطمي للجد الأول،و الأصل العائلي (أین یتم النسب إلى الجد الأول)النسب/الأصل)(الحالات
  .جعل من المصاھرة مرفوضةأصول قرابیة أخرى،ت/أصول قرابیة لا تتناسب مع انساب /،لتكون ھناك انساب)بطریقي

158
تسمیة تعني الأشخاص المرابطون في الثغور و الحصون، حارسین للبلاد من اعتداء،و المتمیزین بالتدین،للتحول إلى الدلالة عن :مرابطون-  

  ...النسب الشریف و أشراف القوم المعروفین بالتدین،فعل الخیر،الأخلاق،الرزانة
159

  .33الصفحة:ذكره' مرجع سبق :دراویش مراد - 
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  :ذلك للأسباب التالیةلا یسعنا الحدیث عن كل هذه الدراسات،و      

باعتبارها لیست مرجعیات تأسیسیة لموضوع دراستي،بل هي دراسات،جانبیة و هامشیة بالنسبة لموضوع - 

  .الدراسة

  .زمري  تشابه الدراسات هذه،ارتباطها بمحوریة الزواج القرابي،أكثر مما هو زواج داخلي- 

 .الأسر المتبنیة لهالتأسیس على التأثیرات الطبیة لهذا الزواج القرابي على - 

بناء على ما سلف من التأسیس و التحكیم العلمي، الذي یجد لهذا الموضوع بناء في الفكر         

نطرح إشكالیة بحثي .مع بعض الدراسات التي ذكرت الموضوع من بعید بمؤشرات مختلفة و ثانویة.الغربي

  .التالیة

  :الإشكالیة

 لزمـر الاجتماعیـةكیـف تسـعى اأو ؟رغـم المسـتجدات التقلیدیـةما منطق دیمومة التحـریم لعینـة الدراسـة 

 .رغم المستجدات؟ دیمومتهاإلى الحفاظ على )الشرفة(التقلیدیة

  :160الفرضیات

العینة التحریمیة المقصودة مازالت تقاوم التحول الاجتماعي الشامل في المجتمع الجزائري إن تبقى -

و الاندماج في التراتبیة  تها للتحولات الاجتماعیةر بمسای.في مكسبها من السمو و نوعیة هذا السمو

   .المهنیة

                                                             
شكل :،فض و انتھى الجدل بان التحلیل الكلي نوعان)Poincaré/Russel(م في الفرضیة كمجال نقاش ،بین الفلاسفة الأصلین في العلو-160

الكل منھج .تنظم القاعدة العلمیة اللغویة كفرضیة لضبط قواعد ضمنیة.قواعد منطقیة).إجراءات بروتوكول بالتجربة(استفھامي
 :المرجع . تطبیقا،قواعد المادة،مدونة بلغة الریاضیات،و یسبق حصرھا كفرضیة باللغة الاجتماعیة حتى حصر الموضوع.)فھمي(استفھامي

Henri Poincaré :la sciences et l’hypothèse ;1968 ;Flammarion ;paris ;page 10. 
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   :المؤشرات الأساسیة للدراسة

  .اشتراط الأصل الاجتماعي عند المصاهرة یعمل للحفاظ على الزواج الداخلي -1

  .على الأبناء و البنات یؤدي إلى استمراریة الحفاظ على الزواج الداخلي ةاستمراریة السلطة الأبوی -2

  .اشتراط المستوى الاقتصادي یؤدي إلى استمراریة الزواج الداخلي -3

  .تنمیة موارد الزمر السامیة داخلیا یؤدي إلى استمراریة الزواج الداخلي -4

  .التكیف مع التحول الاجتماعي :المحور الأول

تبقى العملیة نوع من الرهان في التحول الاجتماعي على بقاء السمو الذي هو حسب إرادة العضو من     

العلمیة، المهنیة، (هذه العینة أمام مخاطر الانقلاب أو التغیر التي ینتج عن التكایف  من خلال المكاسب 

  ....).التجاریة

، ذلك )الخسارة/الربح(قمار ، ممكن اللعب أو ال Merton . K "161 -كان مارتون"في نظریة    

في  سلوكه موجب  ،)عضوي/تأسیسي(العضو من عینة تحریمیة ذو الانتماءین–، الجزائري 162بدرجات

  :على عملیة حساب تقوم على ثلاثة فرضیات

   .التقلیدیة، یمكنه سموا- الوثوق بالعینة التحریمیة: الانتماء-1

یلون السمو الأول أو الخسران الأول یعني أهانته و التقلیل من یمكن أن : الانتماء المدني أو العصري-2

  .مكانته بما هو عصري

                                                             
161

-K.Merton-au /le nom de la science- ; dirige par : Nicolas adell et j. Lamy ;la vie savant ; 2012 ;page16. 
162

 - K.Merton: social theory and social structure, new York; the free press ;3
e
 edition 1949/ 1957; page 101. 
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أو وجوب الفصل ألانتمائي  163SCHESOPHRENIEهو نوع من الشیزوفرینیا : الانتماء المتضارب-3

 رسوب إذا ما في إعادة إنتاجه عینة، إذا ما اقترن-،أن یرسب في التلوین، و یبقى مبالغ في صورة  اللا

  .منهم من السمو التقلیدي

  :إعادة الإنتاج تقع في مجالان :المحور الثاني

  .من خلال زواج بمفهوم الفصل الشرقي القدیم:الأول

یتم إعادة إنتاج من خلال، كذلك التطابق في الأموال أو أسالیب المهن المؤدیة إلیهم، غالبا ما، : الثاني

  . 165)المركزي المالي/الثقافي:المجالین(تمزج خصوصا بین الحالتین  164التشكیلات الاجتماعیة

كل التشكیلات الاجتماعیة ، تفهم من خلال مزیجها لأنماط أصلیة مختلفة أو متناقضة، ففي حالنا،    

تعني العینة التقلیدیة التحریمیة،الأصل أو المنطق الوضعي للمجتمع الشمولي، و التغیر الاجتماعي یعني 

  .و تراجع هذه العینة و تعمیم ما یخلفهاتقلص أ

الجزر، تستقطب العینة /بین هذه العینة القدیمة و المجتمع المستحدث وجود تفاعل، بصورة المد   

و حصر العصري في مجالات یحرم علیه الدخول )الوظائف المهنیة(التقلیدیة موارد من المجتمع العصري

، إذ یبقى منهج )ع العصري، و هو من صلاحیات العینة القدیمةإذ یبقى الزواج خارج سیطرة المجتم(إلیها 

- لوي دیمون"العینة التقلیدیة یصبح دینامیكي و ابتكاري في السهر على دیمومته،ذلك یؤسس عند 

                                                             
163

 عتبری وpsychosis بالذھان المعروفة النفسیة الأمراض فئة ضمن یصنف عقلي مرض ھو:النفسي التحلیل و النفس علم موسوعة حسب-  
 National.السلوكات،الإدراك،الانفعالات في یتجلى الداخلي،الذي التناسق عدم التصدع إلى بالشخصیة یؤدي أین.انتشارا الذھنیة الأمراض أكثر

1Institute of Heath, schizophrenia, page3./2l.e.deust:schizophrenia research: an official of schizophrenia 
international. Research society, volume 153, Elsevier, Italy, 2014, page48 et ss.   

 العاملة،ھي الطبقة شھتعی الذي ماركس،للوضع كارل بتحلیل الاجتماعي،و المؤسسة عن الفردي الفصام الفردي،و الفصام بین المحل،نماثل ھذا في
 الوسائل إفساد و الجزائریین،تحطیم لدى البایلك لنا،حالة یماثل الجماعات،ما و للأفراد التنظیمي النموذج و الاجتماعي الواقع عن فصام حالة

 تمركزھم و الاجتماعیة بجماعاتھم المرتبطة الطقوس إلى الأفراد بعض عودة مباشر،فان بشكل یھمنا بالأخص،فیما لكن.المؤسسات في المتاحة
  .خاص وضع في التمركز الواقع،و عن الفصام أشكال من شكلا یعد فیھا

164
-chafika Dib –maarouf : fonctions de la dot dans la cite algérienne le eos d’une ville moyenne Tlemcen et 

son huez ; Alger ; OPU ; 1984.  
165

 -Abdel Kader Djaghloul :l’histoire et société au Maghreb central (7°-15
eme

 siècles )un histoire, culture et 
société ;paris ;publication du CCA ;1986 (1ere édition 1981). 
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Louis Dumont" أكد هذا )یعني له قواعد في التعدیل بین القدیم و العصري(بالمنهج الخاص ،

ستمراریتها في ظروف ، ابتكار العینات التقلیدیة حتى اBALANDIER. G"166 -بالوندي جورج "كذلك

  ).أي ضمن صیرورة التحول الاجتماعي بفعل حركیتها الدائمة(عصریة مغایرة

II -لدراسةللعینة قید ا التجسیدي تأصیلال:  

 :الآنیةتاریخ الجزائر الاجتماعي  للمؤصل للمواقف - 2

، عن تاریخ الجزائر من مراحل ما قبل ثالجزء، سنتحدفي هذا  :المرحلة السابقة عن الاستعمار1- 2

 .التاریخ، إلى ما سبق الاستعمار الفرنسي

في الواقع، تاریخ أصول البربر، غیر محددین بالضبط و بدقة، لكن، لكل حضارة غزت الأرض      

المنطقة قد مرت بالعدید من المراحل من الحضارات التي تداولت على غزو . 167البربریة، قدمت تسمیة

  .168)الجزائر(الإفریقیة، بالأخص، ما یهمنا هنا شمال إفریقیا

العسكري - بعد التأسیس ألنواتي التي تمثله العائلة،في المجتمع البربري،تعد القبیلة،الاتحاد الدفاعي     

أو التأسیس للدولة حسب ابن (للبربر ضد الغرباء،بما یقابلها في اللاتینیة،فإنها تشكل دولة أو شعب

التي تتمركز في المسیر لهذه 169)لدون،في دورة العصبیة و بناء الدولة المغاربة التي تنطلق من القبیلةخ

                                                             
166

 -G.Balandier :tradiction et continuité ;article publie dans les :cahiers internationaux de sociologie ; vol44  ; 
janv-juin 1968 ;pp1-12 ;paris(puf)collection(l-s-s-c). 

 
167

لكل السكان  Hérodote:ھو libyens-1:أین أول من أطلق):الجزائر(الكتاب القدامى أطلقوا العدید من التسمیات على سكان المغرب- 
التي تعني إلى ( mahaurimالمشتقة من  smaure  الغربیة أطلقت علیھا تسمیة الشعوب-Africa.3المشتقة  من afri-2.البیض في إفریقیا

الذین لا barbarieالروم أطلقوا علیھا .les nonnumides)-(sujet de Carthageالیونان و القرطاجیون اعتادوا على تسمیتھم.)الغرب
 Mahfoud kaddache : l’Algérie des algériens (de la préhistoire à 1954) ; paris ; edif ; 2000 ; page.یتكلمون اللاتینیة

19. 
168

،الإسلام والحملات العسكریة المسماة )البزنطیین/ الوندال/الرومان(،المیلاد)قرطاج/مملكة النومیدیة(المیلادبدایة من المراحل قبل - 
المرحلة البرتغال،/الاستعمار الاسباني، )الزیانیة/دینالموح/الحمادیة/الفاطمیة/الدولة الرستمیة(المرحلة الإسلامیة .بالفتوحات الإسلامیة

.أخیرا المرحلة الاستعماریة الفرنسیة ،العثمانیة  Mahfoud kaddache : l’Algérie des algériens (de la préhistoire à 1954) ; 
paris ; edif ; 2000  et autre. 
169

 - In--A. V.Genep : les rites de passage (étude systémiques des rites) ; 1909/1981 ; édition 1981 ; édition 
électronique 2008, picard, paris. 
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،ذلك سواء أثناء الحروب أو غیرها،فان المجتمع ...)المملكة،الإمارة/الرئیس،الشیخ،الأمیر(القبیلة

  .كمةالبربري،یشكل كونفدرالیة لتجمع قبائل المقیمة على مدى جغرافي للقبیلة الحا

أین یكون للتأسیس الانتماء،بالنسبة للمغاربي،و تسجیله بذلك،ابتدءا في العائلة،أو     

أین یظهر ذلك جلیا في المجتمع .(القبیلة،بالإسلام،باعتباره فاعلا حیویا لانتماء أي فرد للعینة المغاربیة

ائم كون إن صیرورة الاستمراریة و التحول نحو الملك الد)بالأخص- المغرب الأقصى- المغربي

  .170الملكي -فیه،ظاهر،قائما في حد ذاته على التأسیس ألشریفي

   

  

  

  

  

لنؤكد،أن المخطط أعلاه،یشرح التنظیم .التي تأسس لدور أساسي، الفعل الاستمراري للتضامن ألجیلي 

التسیري،و الصیرورة التطوریة من العائلة،إلى القبیلة،و الإمارة لاحقا مع الزاویة،مع المرحلة الإسلامیة 

فظ العثمانیین،لاحقا ،أین حاmaraboutiqueبالأخص،التي عرف معها سكان شمال إفریقیا،المرابطیة

  ).الاجتماع و الكسب بالأخص(على نفس الوضع التنظیمي للجزائریین

  

  

                                                             
170

 -P. Bonte : Anthropologie des sociétés mode-fondements matériels et symboliques ; 2006 ;s-d ; p .p 35/36 

الدولة/الإمارة  

 العائلة

 الزاویة

 القبیلة

مركزیة التأسیس القبلي و الزوي:05المخطط رقم  
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 فالإسلام،الذي تمكن من البقاء،و الاستقرار مطولا،باستخدامه،الدعوة في النهایة     

)maraboutique(،  عوضا عن الحروب التي شنها على سكان شمال إفریقیا،من جهة،و من جهة

النموذج الحامل لممیزات تتماثل مع (أخرى،كونه یحمل مكونات تنظیمیة أمكنته من التكیف و البقاء

التنظیم البربري،المتشابه مع التنظیم القبلي العربي ،أین قدم الإسلام التفویض الدیني  الفوقي،الإنسان 

 ،171 )االله في الأرض،ما یتناسب مع تركیبة البربر،الرافضین للسلطة الفوقیةخلیفة 

  172"هذا المجتمع،مشرع بالقانون العرفي أو بسلطة الأعراف:""E .Renau"مشیرا

ن القبیلة،هي الأساس التكویني للمجتمع الجزائري،منذ أصوله الأولى،التي تتمثل في القبائل إإذن، ف   

  .)البربر(الأمازیغیة

 القبیلة،هي تنظیم اجتماعي،مكون من عدة قطع،لیكون المكون القاعدي هو العائلة الموسعة إن   

أجیال،أین یتم الاتحاد بین هذه المكونات القاعدیة مكونة البدنة،و بعدها  4إلى  3المشكلة من )المعمقة(

ادة إقلیما معینا،تسودها ثقافة لتقطن القبیلة في الع.173تتحد البدنات مكونة للعشائر،لشكل في النهایة القبیلة

                                                             
171

 - M. Gaid : les berbères dans l’histoire de la kahina à l’occupation turque ;tome II ;édition mimouni ; 
Alger ;2009 ;page 255 . 
172

 -IN ; E .Renau : la societe berbère ; 1973. 
173

 -Dictionnaire de sociologie ; op .cit ; page 239. 

أمین الدشرة أو الشیخ/الدشرة  

Dachera 

عرف الجماعة التي تؤسس للجماعة 

و تعود لھا في الفصل و الحكم بین 

 التي تحكم الدشرةkanoun  أعضائھا

الجماعة، التي تكون المقرر النھائي 

القبیلة و یقودھا شیخ یقوم على  djemaaیتم فیھا التشاور

 tribuالتسیر و التنظیم للحرب

المسیر  ألتشاركي الهرم التنظیمي:06المخطط رقم

 للقبیلة
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تجمع كبیر أو صغیر من الناس یشغلون إقلیما معینا و یتحدثون نفس اللغة و بینهم "لتكون.ولغة واحدة

  ".علاقات اجتماعیة خاصة تعبر عن التجانس الثقافي بینهم

 .ر الخارجيتعمل على توحید عابر من اجل مواجهة الخط- حتى مجموع القبائل-أن القبیلة في كلیتها    

بنیة السیاسیة للقبیلة غیر أن القبیلة  لا تحتكم إلى نظام سیاسي دائم،فال   louis Dumontلیشیر،

للإدلال على إلغاء البنیة السیاسیة للقرابة .،مؤكدا،أن مثلا قبائل النایر لا یحتكمون إلى نظام سیاسي ثابتة

 .174أو مدعمة لها

بني (السلف-ي مختلف الأعضاء تعرف من خلال انحدار رمزيسیاسي ف- القبیلة هي الإطار السوسیو    

، للمجتمع الجزائري،لتكون القبیلة في حد ذاتها نتاج الصراع بین Ancêtre éponyme (175 /فلان

  .المدینة و الریف

القبیلة وحدة سیاسیة، لا یتم فیها القصاص بالمثل،بل داخل القبیلة  A.Pretchard في المقابل،یرى    

  .176بالفدیة،لاستمراریة القبیلة یتم الحكم

من الملاحظ و المعاش في الحیاة الاجتماعیة،في المجتمع الجزائري الآني،إن القبیلة وحدة قاعدیة   

البربر،و المراحل التي تلتها،ما قبل الاستعمار و أثناء الاستعمار (تأسیسیة للمجتمع في ماضیه

لتستمر القبیلة في )زائر،تحت لواء الأمیر عبد القادرقبائل كبرى في الج 7الفرنسي،أین تم التوحید بین 

  :سیادتها،الفعلیة،إثناء تواجدها الفعلي،و سیادتها المخفیة في بقاءها الرمزي المحصور في نقاط معینة

  .التحول من الوحدة الفعلیة إلى وحدة معنویة المتمثلة في الزاویة-1

                                                             
174 -Margarido Alfredo :louis Dumont :introduction a deus théories d’anthropologie sociales ;groupes de 
filiation et alliance de mariage ;revue française d’histoire  d’outre mer tome 60 ;h218 ;1

er
 1973 ;page 107. 

175 -Lahouari Addi :de l’Algérie pre-coloniale a l’Algérie coloniale(économie et societe) ;Alger 1985 ;édition  
ENAL ;page 93. 
176

- IN ;E .E. Pritchard:parente  et mariage chez les nuer ; Payot ; paris;1973. 
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انتقال من القبیلة )سیادة المؤسسات الحكومیة(ة الغربیةفي ظل الدولة الحدیثة،المنقولة نموذجا عن الدول-2

الجهویة جامعة لأجزاء متناقضة أو متناسقة فیما /القبیلة جزئیة(إلى الجهویة كمفهوم رمزي سیادي كلي

   .بینها

  .177استرجاع و إحیاء القبلیة في المواسم السیاسیة الانتخابیة و بالأخص المحلیة-3

  ).القبیلة(یتم من خلال العودة إلى الأصول العرقیة و السلالةالزواج لدى مجموع الأفراد،-4

انتقاء :مكانة في التنظیم الاجتماعي الذي یستدعى لأهم القرارات) marabout(لیحتل المرابط       

) djah/الجاه( ،الصلح بین المتخاصمین)الفاتحة/el Fatiha(عقد الزواج)إمارة الجیش(للإمارة  المترشحین

 المتأمل و تحتوي الفقیر، المتعلم، zaouïa لتستقطب الزاویة.القاضي،المعنى بالشرف و الاحترام،ممثلا 

كذا حتى (هي مكان للصلاة، التأمل و الاجتهاد، وجهة للأطفال للتعلم من كل المدن ،القبائل المجاورة (

 .،التي تكون لاحقا الطُلْبة)للراشدین

،التقالید الدیمقراطیة،هو السائد لدى )maraboutiqueالروحي(طيالنظام العقلي،و النظام ألمراب        

،مستمرة ضمن الجماعة %90ّالجزائریین،أین كان أغلبیتهم فلاحون منظمون في قبائل بنسبة 

المقبرة، (،غیر المنقسمة،بالإضافة إلى نموذج أراضي الحبوس )الشایع/العرش/الملكیة الجماعیة(العائلیة

   Habous(.178....المسجد،زاویة،مدرسة

 كتفاء، لیس الاستغناء والربح،نظیمیا و بنیویا على الإنتاج من أجل الإستمراریة والإالمؤسسة ت       

- التخزین، إعادة الإنتاج، بنظام الطمر+الإنتاج، الاستهلاك (المبنیة على الوحدة الجماعیة في الإنتاج

-1(الجزائري،شارحا له إذنا،من وجهتي أین یمثل النموذج الاجتماعي التعریفي للمجتمع).-المطمورة

  ).العائلة-2/القبیلة

                                                             
177

، و بعد الإعلان عن النتائج في القناة التلیفزیونیة الجزائریة الوطنیة،قام مواطنین ولایة 23.11.2017في ھذا المحل،في المحلیات - 
  .سا13الساعة  24.11.2017القناة التلیفزیونیة الجزائریة .القبلیة أيورقلة،بالتصریح أن الانتخابات تتم بالعروشیة 

  .ھذا ما نحن بالصدد الحدیث عنھ في ھذا المحل،أن الفعالیة السیاسیة تكون مجال لإحیاء العروشیة و القبلیة
178

 M. kaddache : l’Algérie des algériens (de la préhistoire à 1954) ; paris ; edif ; 2000 ; page 497 et SS. 



 

68 
 

  : المرحلة الفرنسیة- 2- 1

لاستفهام بعض المواقف للأطر الجزائریة في المجتمع المدني،لابد من ذكر جدلیة بین محورین      

هیكلا عینتین اجتماعیا ثقافیا،لا نشرح هذا من خلال سرد الطقوس التدینیة التقلیدیة و الطقوس 

قائم بین بل نشترها بنیویا هذین المحورین للصراع ال)behaviorisme(المعاملاتیة حصریة مستغربة

،و تم تحویلهم نحو نالذین هم من الخدام و العامة الجزائریی(الاستعماریة(القطب المنتج من البورجوازیة 

المنحدرین  نالمتمثلة في الجزائریی(،و الارستقراطیة الجزائري القدیمة))التعلیم الفرنسي المؤطر للإدارة لاحقا

و  -الزوایا- ثلین في صنفین أصحاب التفوق الدینيمن الأصول الشریفة،المؤطرة لهم في الزوایا،المتم

  .الملاك للأراضي

منزلة أو منتجة عن المدرسة fanny Colonna  179:موضوعیا ،البورجوازیة حسب المحللین  مثل    

الاستعماریة،أما الارستقراطیة فهم مثقفي الزوایا كونهم ممثلي شیوخ القبائل،أین أنتج التطابق بین القطب 

  .لقطب الاجتماعيالثقافي و ا

 A.Brenaut:وأمثالهم أیضا Fanny Colonna ;P. Bourdieu:كل من هأن الفصل الذي، یقدم   

یقل موضوعیة تاریخیة ،حیث أن أول من دخل القطب البورجوازي الاستعماري كانوا أبناء القطب الدیني 

  .180الأمیر الخالد:الارستقراطي مثل

اع مع الأقطاب المهیمنة الفرنسة في الجزائر أبناء الفصل بین القطبین  ظهر خلال الصر    

البورجوازیة،أین أدخلتهم السلطات الفرنسیة الاستعماریة،إلى المدارس للحد من إقدام الأقطاب الارستقراطیة 

النموذج البارز في خریجي القطب الثاني،أما  "فرحات عباس "أین یمثل ).الدولة(في المخاطبة للفرنسیین

                                                             
179

 -Fanny Colonna :Savants paysans(éléments d’histoire sociale sur l’Algérie rurale) ;édition OFPU ; 
Alger ;1987 ; page 166 ET 174 et SS. 
180

 -Charles –André julien : histoire de l’Afrique du nord(2) de la conquête arabe a 1830 ;édition Payot ; 
paris ;1986 . ; Page 260  et SS. 
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یمثل امتداد معاصر للقطب الارستقراطي،و جدلهما یعكس صراع النیابة عن  "ابن بادیسعبد الحمید "

  .الشعب الجزائري ثقافیا و فرضیات التعامل مع الهیمنة الفرنسیة

توفیق الجزائریین  دأن الاستعمار لم یكن، یری ذراسبین، إ)كلاهما(طبیعة الاستعمار الفرنسي جعلهما    

س شرعي تزویري لهویته في الجزائر، كلاهما تأصل في محاربة و طرد هذه یمیل استعمال خدام لتأسی

جبهة التحریر الوطني،بوجودها كجینة  .الهیمنة الفرنسیة حتى یوجدون في السمو على طردهم

كقطبین،القطب الشعبوي الذي كان یمثل أصل خدام الزوایا و بعد تفكیك الزوایا،سقطت رعیتها إلى البلطرة 

  .G. Taillion 181قاد السوسیولوجیین و الانثروبولوجیین،على رأسهم التي وصفتها ن

تاریخ الصراع بین القطبین الجزائریین، ظل و ما زال بجبر القطب الأرستقراطین على ترجمة ذاته في     

،وجب علیه )المبایعة من طرف الأهالي،البركة(الصفات العصریة،حتى لا یندثر ،لم تكفه الشرعیة القدیمة

  .قي إلى ما ارتقت إلیه البورجوازیة التي اعتمدتها الأطر الإداریة الفرنسیة في الفترة الاستعماریةإن یرت

ابن زوایة،مناضل لرعیته (هذه الترجمة التي سهر علیها الأقطاب الأصلین في الجزائر سموا،مازالت    

  ).بوشوارب، انه من أب كان قائد الإدارة الفرنسیة(و تكتشف توبیخا و بدون إقصاء أن)عصریا

ییر الذاتي للدولة التس(البورجوازیة العصریة المنزلة من المدرسة الفرنسیة التي هیمنة على الجزائر    

تقریبا كسب رأس مال ثقافي من خلال ،technostructure(182)(الجزائریة المستقلة لاحقا

  .التمدرس،تمیزت عن غیرها تفوقا

هذا الامتیاز ألحصري ،رقى هذه .إذ أن الاستعمار أقصى الأقطاب الأخرى من التمدرس بنفس القدر    

أغلبیة هذه الهیئات البورجوازیة لم یكن لها .و القبائل) المدن(البورجوازیة  التي تعود إلى أصول مدینیة

                                                             
181

 - IN ; G. Taillions : le harem et les cousins ; 1983 
182

 - Fanny Colonna :op. Cit ; page 174. 
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،و لا حتى من )ستقراطیة القدیمةفالبورجوازیة لیست امتدادا للار (تنزیل من الارستقراطیة القدیمة من جهة

بالتراتبیة الغربیة،هي لیست امتداد عن الملك )(لیست امتداد للارستقراطیة الدینیة(الأئمة في المدن العتیقة

بل هي،فئة تم استشارها لتعویض [ـ)و الأشراف،و لا  امتداد عن رجال الدین و كاریزمیتهم الفعالة

علماء المسلمین أتت لصراع هذه البورجوازیة و لا  لصراع حركة ال].الارستقراطیتن في الوقت ذاته

  ).بمعناها السیاسي للكلمة(الأقطاب الدینیة المنحدرة عن الزوایا،لذا كانت هذه الحركة مدنیة

تفكیك (انهیار الأقطاب التقلیدیة،نتیجة لعملیة تفكیك دامت طویلا،ضربت على مصرعي التفكیك   

،أي تفكیك الملكیة )بط الاجتماعي و المعنوي للزوایاأراضي الأعراش،حصر صلاحیات الض

،تفكیك الرابطة المعنویة للعرش )المتمثلة في الأراضي،الجنان حسب التعبیر القدیم للجزائري،(الاقتصادیة

  ).الزاویا باعتبارها بنیة تنظیمیة سیاسیة(من خلال تفكیك المنفذ للضبط الاجتماعي

المستعمر على الجزائریین، المؤسس على تفكیك الوحدة الاقتصادیة  فالتفكیك الاجتماعي، الذي مارسه   

  .183،إذنا إلى تفكیك العائلة القبلیة أو الاتحاد القبلي،الذي،فكك العائلة- الأرض-في الكسب

على مستوى الأعراش،استهدفت السیاسیة الاستعماریة الأوضاع العقاریة للقبائل أو الأعراش،على    

ن أیدي الزوایا التحكیم في النزاعات تحت سلطتها بتفویض للبورجوازیة مستوى المعنوي أخرجت م

  ....)المتمدرسون الجدد،قضاة(الجدیدة

لم یستقر ،الانتصارات العسكریة للمعارك ظلت بأشكال  1887حتى  1832الاستعمار الفرنسي بعد   

مقاتلة  فرنسا للتركیبة ،استمراریة ...)الأمیر عبد القادر،احمد باي(متلاحقة،رأت بها بعد استسلام

،لتواجه انتفاضات متسلسلة،حتى رأى مشرعیها أن لا بد من تفكیك نوعیة 184الجزائریة،انطلاقا من القبائل

                                                             
183 - Charles –André julien : op. Cit ; Page 260  et SS. 

-
184

 ouled ehانتفاضة  hodna1860 ; انتفاضة: مثلإن  اكبر الانتفاضات و الثورات المسلحة ضد الاستعمار الفرنسي، یمكن الذكر، 
cheikh ,1864 انتفاضة  mokrani et Haddad 1871, انتفاضة،el Amir Abdelkader ben mehyi dine 1870 و غیرھا من ،
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الملكیة العقاریة و انتزاع الأراضي في الجزائر،لفكیك العصب الاجتماعي،ممثلا بالملكیة الجماعیة 

  .للأراضي عصب هویاتي للجزائریین

ي على نوعیة الملكیة الجماعیة ائي للجزائریین المؤدي إلى صمودهم الأحادي التلقائي،مبنالتكاتل التلق    

،إقدام فرنسا على التراب حتى لحظة إستطان معمریها،اصطدم )ملك العرش(endogèneنسمیه الأهلي ما

 senatusلنجد هنا،قانون).القبیلة وحدة للملكیة الاقتصادیة(بمرجعیة الجزائریین للكسب الأرض

consulte  185و قانونWarner ، قضي بإفتكاك الأراضي من الجزائریین بالقوة،حتى أن یحطم هذا

انتشر الجزائریون بوجه  (endogène)الشعب مادیا  ومعنویا،تمزق النسیج الاجتماعي الأهلي 

  .186البؤساء

،إلى )chorfaأصوله (أین عان أغلبیة الجزائریون من الاستعمار في صیرورة رفضه للتحول من    

  187"یعانون اجتماعیا و اقتصادیا من عملیة اجتثاث لأصولهم"الأوروبي اقتصادیا،

أي عرف القبائل في هذه المرحلة و التي تلتها بالشرفة، التي استخدمت لباقي القرون اللاحقة،    

  .المؤسسة على الذاكرة الجماعیة و الوعي الشعبي

،حتى أن تعود )مضاد للقانونین السابقین(قانون  188تعدیل إلى إعادة)3نابلیون(أمام هذا التأزم رأى     

الأقطاب القدیمة مهیكلة للمجتمع الجزائري و المسیرة له داخلیا،تتم باستقرار،أین یبایع أشراف العرب في 

،لكن احتقار الوجه الجزائري و قادته و زعماءه  عند 3الجزائر و شیوخ قبائلها،الإمبراطور الفرنسي نابلیون

                                                                                                                                                                                              
انتفاضة الأمیر،الأكثر ،في أیادي المعمرین و السلطات الفرنسیة،لكن تعتبر نالانتفاضات التي  انتھت بانتزاع الأراضي و الممتلكات الجزائریی

  ...).تنظیم عسكري،مالي(تنظیما و الأكثر مشروعیة،كونھا قدمت للتنظیم الجزائري مشروع دولة جزائریة
،التي تمثل senatus consulte 1863،Warner de 1873،la loi du 22-04-1887،la loi du foncière 16-04-1897:القانون-  185

  .1871قوانین افتكاك الأراضي ابتدءا من 
186

-  IN ;G. Teillion : la traversée du mal ; entretien avec : jean la couture ; arléa ; 1997.et ; G. Teillion : 
l’Algérie  de 1957 ; minuit ; 1957. 
187

 -jaque Berque :in le Maghreb entre les deux guerres ;paris ;seuil ;1962 ;page 87. 
188

من قبل  3تم تحضیر القانون المعدل المقترح من طرف الإمبراطور نابلیون Annie Rey-Golzeiguer ;page 322-tassain،انظر  
  مساعده
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أین نجح هذا،في منهج العثمانیین في .189السیاسیة الفرنسیة لم یعطي مستقبلا لهذا المشروعالطبقة 

الجزائر،أین تم إدراج التنظیم العثماني في التنظیم الداخلي للجزائر بشكل أفقي متساوي أو إضافي،لیس 

الاستعمار  بهذا تم تأصیل.190بشكل عمودي سلطوي،على الهیكلة القبلیة و الزوایا الأهلیین بالجزائر

  .الفرنسي دون شرعیة ثقافیة  و اجتماعیة التي تسود الجزائریین،و التي ستؤدي إلى طرد الاستعمار

تم تفكیك القبائل، بتفكیك نوعیة ملكیتهم للعقار، تم في المقابل تفكیك البنیة الفوقیة لهم، المتمثلة في      

الزوایا في إعالة رعایاها و أتباعها، إذ لم تحصل  أین عجزت.الزاویة، باعتبارها البنیة المعنویة للقبیلة

،كما كان سابقا،و لم تستطع النهوض بحركات الصمود العسكري،لم ...)الصدقات، الزكاة(أموال التبرعات

یكن بمقدورها إشتراء الأراضي ممن افتقر،فبیعت الأراضي و الممتلكات الجزائریین إلى المعمرین،و تم 

و اقتصر دورها على الوعظ الروحي،أو .شكل تلقائي،دون تعویضات كافیةالاستحواذ على الأموال ب

  ..التدخل كمساعد سلطوي للأقطاب الإداریة و العسكریة الفرنسیة

القضاء بین الجزائریین،خصصت له فرنسا أقطاب داخل المحاكم الفرنسیة المستخرجة من البورجوازیة     

،أین ...)الأسیاد،الأشراف و شیوخ القبائل و الزوایا(اب القدیمةالمدینیة ،تم انتزاع هذه الصلاحیة من الأقط

نجد من كاریزمیة الأشراف لدى البورجوازیة الجدیدة فقط اللباس،و في ظروف عدة،حاكموا أسیادهم من 

  .الزوایا

مفهومي السلوك بالترجمة من إطار إلى إطار قیمي في السمو و تفویض قیمة خارجیة أو ممثلیها     

قاء في السمو بنیویا و وظائفیا،مرجعیة هذه الفترة من تاریخ الجزائر ،و ما نسلكه الیوم كجزائریین حتى الب

  .له جینة في استراتیجیتنا الجماعیة

                                                             
189

 -Annie Rey-Goldzeiguer :le royaume arabe(la politique algérienne de napoléon 3 de 1861/1870 ;édition 
IAIG ;Alger ;2008/2009 ;page 322 et 323. 
190

 -C.Collot:les institutions de l’Algérie durant la période coloniale (1830/1962) ; ageron Charles-robert ; 
revue française l’histoire d’outre-mer ; annee 1988 ; volume75 ;n°281 ;paris1989;p.p480/481. 
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بهذا التفكیك الاقتصادي للملكیة،تم انتزاع هویة المجتمع الجزائري ككل،و تم تدمیر استمراریة تنامي     

،أین أصبح لاحقا،كل الجزائریین من درجة واحدة،ما عدى من )الأشراف(الارستقراطیة الجزائریة القدیمة

  .شهد له بالتفویض من السلطة الاستعماریة ثناء الاستعمار،أو الاعتراف الإداري في الجزائر المستقلة

هذا التفكیك أنتج تراتبیة جدیدة عن التنظیم الاجتماعي في الجزائر للأفراد و الجماعات،لیبقى التنظیم    

  .،ضمني،غیر فعال نسبیا)الأشراف،و غیرهم(لتقلیديا

و لفهم و تحلیل المجتمع البربري،مهما كانت الأنساق  عرف،المجتمع الجزائري بالتشكیلات القبلیة،      

 ةالظاهرة بالحداثة،فإنها ترجع إلى الأصول البنیویة للمجتمع البربري،المتمثلة في الخلیة البنیوی

في " العائق الطفولي"أو القبلیة،هي  "alisationtrub"":قال 192"د معمريمولو "حتى أن 191)القبیلة(

معوضا دائما أو )القبیلة(التنشئة الاجتماعیة الجزائریة،یعني المرور إلى ما فوق الحجب الهندسي

و  العینة من خلال قیمها تأخذ وجه المراقبة هطبیعیا بالرجوع إلى العینات الأصلیة،هذ

أین یقول ،194"".،حین المرور منها إلى حلقات اجتماعیة تفوقها هندسیاlatence(193()الكمون(الاستتار

للمجتمع أو التركیبة الجزائریة و القبائلیة بالأخص،في "مولود معمري"عن قراءة ،"طه حسین"

جماعة من "،مضیفا " ،دقیقة و مفضلة،تصور أهل هذه الربوة في عزلتهم دراسة اجتماعیة"روایاته،أنها

لیس فیهم .....إخوة ،و أولئك و هؤلاء.....آخرون فقراء،یعملون لهم الأرض،و یملكونالأغنیاء 

  .195" ..و إنما التعاون....تسلط

                                                             
191

 - Renf Gallissot :le Maghreb de traverse, Edition bouchère ;2000 ;page 398  et SS. 
192

-Mouloud Mammeri :la colline oubliée ;Gallimard ;collection folio ;numero2353 ;paris ;pages 29 à35.  
193-T .Parsons: the social system; T.F.P.O.G; london1951/1964; page440. 
194

 -lachraf Mostapha : la colline oubliée ou les consciences anachronique ;in le jeune 
musulman ;fevrier1953 ;nemuro15 ;pp4/6 . 
Lire aussi : kaddache Mahfoud : la colline oubliée ; in la voix des jeunes ; fevrier1953 ; nemuro 8. 

195
  .مولود معمري: قراءة طھ حسین لروایة التلة المنسیة لـــــــ:انظر-
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، أین )و هي الزوایا(تاریخیا انتقل المجتمع الجزائري من حلقة القبائل و من ذاته إلى الحلقة ما فوق      

لت لها العدید من صلاحیاتها في الضبط حو .عدد من القبائل)الزوایا(حشرت هذه الهیئات الأخیرة

الاجتماعي و خاصة التحكیم في النزاعات و الإلمام الاجتماعي للمقاضون اجتماعیا أو مادیا من 

قبائلهم،أین كانت تقوم هذه الزوایا بتأیید و تمویل من طرف القبائل،و كان هذا التحویل بوجه التحبیس 

  .خاصة) أراضي الحبوس(العقاري

تأت الزوایا بدورها إلى وضع اجتماعي مفصول في حد ذاته عن القبائل الذین یشكلونها في و ار       

حین إعادة إنتاجها،أي بتحكیم الاقتران،حتى distinction (196(محیطها ووجب الحفاظ على هذا التمییز

الخاصة و ما إذ أن السقوط یبرز هذا المجتمع كمركز لأهل الزاویة بوجه ارستقراطي و عن .إلا یسقطوا

أخذت الزوایا شرعیتها من الإسلام بمحورها خاص أي أن شیوخها من .و بالضبط خدامهم.دونهم عامة

عن طریق ابنته فاطمة زوجة الإمام )(صلى االله علیه و سلم(أصل شریف أو من نسب الرسول 

التزاوج مع سكان علي،الذین انتقل أحفاده إلى ملیانة و غیرها من أقالیم البربر،أین شكلت سلالتهم ب

هذا الإبداع المنهجي الاجتماعي یعتبر كما .197)المعرب العربي،إشراف القبائل البربریة في المغرب العربي

  .هو إبداع،إذ أن القبائل الأمازیغیة ككل قبلت الإسلام بمبدأ الاستخلاف لكل مسلم عن االله في الأرض

اجتماعیة ذات شرعیة نوعا ما إقطاعیة لكن متقبلة الوساطة الشریفیة في المغرب العربي تعتبر تنشئة     

  .قیمیا

                                                             
196 - in : P .Bourdieu : la distinction critique sociale du jugement ; édition minuit ; paris;1979.  

197
عبد الكریم اوزغلة و اخرون،دار القصبة، :،ترجمة)تاریخ،ثقافة،أعلام،معالم(معلمة الجزائر ،القاموس الموسوعي :عاشور شرقي--

   ANEP.890،891،892:اطلع على الصفحة. 891،الجزائر،الصفحة 2008، منشورات
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دولة وطنیة في الجزائر لم یكن له إلا التكلیف بربط جمع القبائل  تنشئة "الأمیر عبد القادر"حین قام     

 )اليالجمع الفیدر (هذا الوجه من الفدرالیة.زوایا 7: بـــــــــــــ "198حمد ندیر أ"وعدها ).الزوایا(بهیئات الزوائیة

  .C.Collot ; Claude bonteux   199الإمارة في الجزائر كَرسه   

شرعیة هذا المنهج الذاتي في التنشئة الاجتماعیة،مقاس بمبدأ المبایعة،إذ إن شیوخ القبائل     

 ،200والزوایا،یذهب لمن یتحلى بالأخلاق،مطالبینه بأخذ زمام الأمر علیهم حتى الحد من الغزاة الفرنسیین

المغرب في ملكه أن الزوایا وقفت في موقف المراقبة و لیس الأمر إذ أن الأمر كان یقوم على وصل في 

  .201"لا ملك منا و لا ملك من دوننا":"شیوخ وزان" احد قال ،الجیوش

و لا ) الشایع(بقى أصل الأمر في الضبط الاجتماعي لشیوخ القبائل، حیث وجود الملكیة الشائعة       

فبعد الانتصار العسكري على الأمیر عبد القادر، أسست فرنسا بكونها لا .نتماء إلى قبیلةصفة لفرد إلا بالا

حیث تفكیك )الجماعیة(إمكانیة لغرس مؤسساتها و هیئاتها في الأرض الجزائریة،إلا بتفكیك الملكیة الشائعة

  ).انظر إلى القوانین العقاریة لسلب الأراضي و تفكیكها(الملكیة من جذورها

زقت القبائل الجزائریة من حیث قواعدها المادیة لكن لجأت في أهالیها و الأقطار منهم إلى البنیة تم     

  .الخ...هو رفض التجانس القیمي،الاجتماعي:القیمیة حتى الحفاظ على هویتهم و كان اكبر تحریم

لازالت مسلوكة حسب أمور .لم تندثر أمور التمییز القدیمة أهل الزوایا و من یطیعونهم حتى الیوم      

  .خاصة و لا یقف علیها إلا الباحث المیداني

                                                             
198

 -A .Nadir : le maraboutisme: superstition ou révolution? cahiers de la méditerranée ; 1977 ; volume 
14 ;n°1(le Maghreb ;les maghrébins et la France) ;p .p 3 /19. 

199
ابن خلدون،التي شكلت إمارات،في نطاق جغرافي  أین یمثل شمال إفریقیا،من خلال الدویلات التي تأسست فیھ تعاقبا،و قد حللھا- 

 متقارب،قائمة على دورة حیاة القبیلة و تطورھا بتأثیر بوازع من العصبیة ذات التأصیل المتعدد،أول تأسیس للنظام الفیدرالي،القائم على
  bonteux.C.Collot ; C.التسییر الجزئي المستقل داخل التسییر الكلي، بالأخص،في الجزائر

200 Gérard toffin : louis Dumont (1911-1998) ; l’homme ;annee 1999 ;volume 39 ;n° 150 ;p.p07/13. 
201

 -L. Berrady ; les chorfas d’Ouazzane ;le makhzen et la France-1850/1912 ;thèse .AIX-ON-PRPVONCE  ; 
1971 ;page 120. 
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أثناء الاستعمار،ظهرت ازدواجیة في السمو .نعلم رواج هذا الفعل الاجتماعي و لا في إمكاننا حسابه      

و البورجوازیة )في درجات متفاوتة من الاندثار(ه الأقطاب الارستقراطیةالاجتماعي الجزائري بین هذ

المنسخة من الأوضاع الفرنسیة للاستعماریة أي المتعلمون أو الموظفون في إدارتها و من رخصتهم 

  .المقاولة الصناعیة و التجاریة

تقراطیة من خلال تنظیم تنافر هذین القطبین و ائتلافها و هیمنة البورجوازیة على الأقطاب الارس     

  .العصریة)حركة التحریر الوطنیة(

إما بعد الاستقلال و ضبط المجتمع بهیئات الضبط الإداریة اشترك هذین القطبین في السمو على      

و الجدد كسبوا من ).قروا ولآدهم(باقي المجتمع،إذ أن القدماء ترجموا أنفسهم في الأنساق الجدیدة للسمو 

لتوقیر الأصولي بتزوج معهم خاصة و محاضرتهم عامة في الطقوس الاجتماعیة و هؤلاء نوعا ما ا

و في هذا یسقطوا التحریم .و صاروا حالیا في مزیج و اشتركوا في السمو.أین الأحد یفوض الآخر :المدنیة

  .بینهما و أبرزوه حاد و فعال في إقصاء الذین لیسوا بصفات هذا الامتیاز

ان میدانیا بالتفویض و الترجمة ،بقدر ما هو تحول في رؤوس الأموال الاجتماعیة سنراقب عملیة الاقتر     

  ).adaptationالتكیف(و الثقافیة،بتحول أرضیات أسالیب الإنتاج و تراكمیة رؤوس الأموال

  :مرحلة الثورة الزراعیة-

قلبت الموازین ، التي )أراضي المجموعة:(لقد صنعت هذه المرحلة  من خلال ما یسمى بـــــــــ     

الاجتماعیة،و صنعت رأس مال جدید،صنعت بورجوازیة جدیدة،متمیزة عن تلك التي صنعها الاستعمار 

  ).التعلیم في المدارس الفرنسیة/الانخراط في الجیش الفرنسي/الحرك(الفرنسي،من خلال 
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ي، و نوع الملكیة، التي أین ارتبط الأمر بالإستراتیجیة التي طورتها الجزائر فیما یخص القطاع الزراع    

، حتى مرحلة 1987و ما لحقها من مواثیق حتى 1967تم إلحاقها بعد مرحلة الاستقلال من 

  .202الثمانینات

أسست هذه البرجوازیة رأسمالها و سموها، من خلال الأراضي التي تم منحها لهم في إطار الثورة     

  .204، بالتوافق مع الأحزاب السیاسیةو بروز طبقة تمثل قوة نضالیة و سیاسیة هامة203الزراعیة

  :المرحلة الآنیة-

إن هذه المرحلة الآنیة،ذات تفرد خاص في الخصائص،فهي مرحلة الدولة الوطنیة،المهیكلة بأنظمة      

،أي التسییر الظاهر للمجتمع،یتم من خلال التركیبة الهندسیة ذات التنظیم الإداري 205المجتمع الشمولي

معطى ":"chevallier"، فالمؤسسة حسب ....)البلدیة،الولایة،القانون بفروعه،التوظیف،التعلیم(الشمولي

  .206"منتج كلي

التمایز الجنسي، في هذا المجتمع أیضا أصبح، اقل ظهورا معیاریا، لیعوض بالحاجة المادیة، المبررة      

خروجها (الحضریة أصولیا، تجعل من المرأةلخروج المرأة للعمل، خاصة في تلك الأوساط الموسومة بغیر 

  .استدراكیا من اجل الربح المادي، ضمن سیاقات اجتماعیة محدودة)للدراسة أو العمل

الطبقات في هذه التركیبة الهندسیة المختلطة،أو الانفصالات كما سبق،و إن ذكرت في المدخل     

المادیة،و الرمزیة العسكریة في (موالالمنهجي،هي،محددة بالبورجوازیة أو الطبقة مالكة لرؤوس الأ

                                                             
202

عبد القادر :،ترجمة)2002-1963(الزراعیة إلى الإصلاحیات اللیبرالیة من الثورات :الفلاحة في الجزائر :عمر بسعود- 
 pratiques maghrébines de la:عنوان العدد(،)مجلة الجزائریة في الانثروبولوجیا و العلوم الاجتماعیة(شرشار،إنسانیات

ville(09،الجزائر،الصفحة 22،2003،العدد.  
203

،للنھوض بالقطاع و تحقیق "الأرض لمن یخدمھا"تحت شعار 1972لقطاع الزراعي في ھي مجمل الإصلاحات التي تم استدخالھا في ا- 
  .التي قام بإدراجھا من طرف الرئیس ھواري بومدین.1982الاكتفاء،و تم توقیفھا سنة 

204
الواقعیة النقدیة  من:الطاھر و طار(الثورة الزراعیة في روایتي الزلزال و العشق و الموت في زمن الحراشي:قراءة لموضوع:تیسیر نظمي- 

  .2،الصفحة 6/10/1981،الوطن الكویتیة،الكویت،")الواقعیة الاشتراكیة"إلى النموذج عربي
205

 -Jaques Chevallier :éléments d’analyse politique ;édition puf ;France ;1985 ;page194. 
206

 - Jaques Chevallier : ibid. ;  Page 192. 
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،الطبقة الوسطى أو العمالیة،و اخرها الطبقة )ذات الرأس مال غیر الفعال(،الطبقة الشبه بورجوازیة)الجزائر

  ).معدومي الدخل أو الفقراء(الدنیا

میة في ،التي أنا بصدد البحث فیها،فهي نتاج المرحلة الإسلا207أو الارستقراطیة القدیمة اأما الزوای    

، الزوایا،المخصصة للعلم،التأمل،القضاء، منهم،صنعت )marabout(الجزائر،أین تم إدراج المرابطیة

  ).الراجعین بنسلهم و أصولهم إلى محمد صلى االله علیه و سلم(السمو الاجتماعي في الجزائر

دون عزل الارستقراطیة القدیمة القبلیة أو الأمازیغیة،التي تعتبر أصولیة،بضرورة الأسبقیة في التواجد     

  .الاجتماعي في الحدود الجغرافیة المغاربیة ككل

،هي المعنیة )ذات الرجوع بالنسب إلى الرسول محمد(لكن،بدون تحیز،إن الارستقراطیة القدیمة الشریفیة    

  ).نجدها في العدید من القراءات(كثر ظهورا و مشروعیة في التواجدبالدراسة،هي الأ

في هذا المحل،یجب علي،توضیح نقطة أساسیة في بحثي،حتى لا تترك الریب لدى القارئ،أو         

یتبادر إلیه فهم خاطئ،أین سنشیر هامشیا،إلى بعض الطقوس التي تمارسها الزمر السامیة في فترات 

الطقوس، :وع بحثي حول الزمر و آلیاتهم في التحالف،أما ما ارتبط بــــــأین أؤسس موض.طقسیة

 .الاحتفالات،و المیثولوجیا المرتبة بالزمر،فإنها هامشیة بالنسبة لموضوع الأساسي

 

 

  

                                                             
207

 إنسانیات، إشكالیة الاندماج الاجتماعي،:م و الرأسمالیة الاستعماریة19الارستقراطیة التقلیدیة الوھرانیة خلال القرن :مھدیدإبراھیم -
،لقد تم ذكر ھذا المصطلح لدى باحثین سابقین عن فترة بحثي حول 77،الجزائر،الصفحة II/01،CFASC،المجلد 1998افریل /،جانفي04العدد

  .الموضوع
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  :    الزمر السامیة في الجزائر2- 2

ة، فلا توجد زمر إن أهم، ما یمكن الانطلاق منه، هو التأكید على تنوع الزمر الاجتماعیة السامی  

  .شاملة للمجتمع الجزائري ككل

  :208الأمازیغیة- الزمر الأصلیة- 1- 1

یعتبر الأمازیغ أو البربر،من السكان الأصلین لمنطقة شمال إفریقیا،التي تعاقب على حكمها      

أمازیغ عدة،قبل الدخول الروماني لشمال إفریقیا،و الجزائر بالأخص،تمیز النظام القبلي الأمازیغ  209ملوك

بالأسرة المشكلة من الأب و الأم و الأبناء،التي تعد أساس النظام القبلي الأمازیغي ألمغاربي،لتلیها في 

  .الفخذ،الحلف،اللف:لىالمرتبة التالیة،العائلة،لتتفرع عنها،بعد اتساعها العددي،و ألعلائقي إ

إن اغلب الملوك الأمازیغ في هذه المرحلة،كانوا ذوي احتكار سیاسي و عسكري،یمكن الحدیث       

هنا،عن الزمر الاجتماعیة الأصلیة للمجتمع الجزائري و ألمغاربي على حد السواء، التي یعود تفوقها إلى 

تعد .و الأجناس الأخرى كونها العرق الأصلي للمجتمع الذي ینحدر منه لاحقا و بالامتزاج بین الأمازیغ

  .عسكریة،أكثر مما هي زمر دینیة- في المقابل،الزمر الأمازیغیة،زمر سیاسیة

  

  

  

                                                             
208

ینقسم الأمازیغ .و البربر عند الرومان/ افري عند الفینیقیین:و بــــ/ لوبي عند الیونان: تسمیة سكان شمال إفریقیا،فقد عرفوا بـــــــاختلفت -  
 ضریسة/ تضم( البتر-2).یضم كل من صنھاجة،كتامة،اوربة،ازداجة،عجیسة،مصمودة،ھسكورة و غیرھا(البرانس-1:إلى فرعین كبیرین ھما

 ،2003 اعیانھا،دار الكتاب العربي،-موطنھا-أدوارھا:القبائل الأمازیغیة:بوزیاني الدراجي:طلع على كتابا).زناتة،رواغة،مكناسة،لواتة،زوواة،
  .الصادر في جزئین

209
،كما وحد یوبا الثاني الممالك الملك كوضا،ھمسبال،یوبأ الأول)م.ق105- 108(الملك یوغرطة)م.ق 148-202(الملك ماسینیسا-

   .م.ق50مازیغیة،لیخلفھ بطلیموس،الذي في عھده تعرضت المنطقة للاحتلال الرومانيالأ
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  : الزمر الهجینة- 2

  .نقصد هنا،التكیفات التي لحقت الزمر الاجتماعیة،في المراحل التاریخیة المتعاقبة    

  :210الرومان- 1- 2

إن،الزمر الأمازیغیة التي سبقت الذكر عنها،في المرحلة السابقة،استمرت في نموذجها العسكري،و      

،عملت إلى حد كبیر .لخا...تاك فریناس:ذلك بالأخص في مقاومة الرومان،مع قادة متعددین من أمثال

إلى الحفاظ على سمو لدى الزمر الاجتماعیة الأمازیغیة داخل نسقهم الداخلي الخاص بهم،رغم دونیتهم 

  .في مقابل التراتبیة مع الزمر الرومانیة الحاكمة بالأخص

 

                                                             
.یحیى بوعزیز،أبو قاسم سعد الله،و غیرھم:اقرا مجموعة من كتب الدارسین للتاریخ الجزائري-

210
  

 زمر الأمازیغیةلل: 07نموذج توضیحي

 الأمازیغیةالقبائل 

 السائدة

سیاسي قطب  

القبائل الأمازیغیة 

 السائدة

 قطب أصولي
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  ):الفتوحات(الإسلامیة- العربیة- 2- 2

إن ما نجمله القول هنا،و لیس ما یهمنا،جرد الأحداث التاریخیة،بتفاصیلها التدقیقیة،فلیست بمهمة     

  .الباحث السوسیولوجي،و إنما،استخراج العناصر المشتركة من تواتر الظاهرة أو السلوك في الحدیث

مستعمرة (زمر سامیة وافدة لقد قبل الانصهار كوسیلة للحفاظ على استمراریة هذه الزمر،و اتحادها مع     

  كانت قد قامت هذه الزمر بالعدید من الحروب للحفاظ على أصولیتها)و وافدة لاحقا/سابقا

  :لذا فیمكننا اختزال العناصر فیما یلي      

  .التأسیس على الأصول الاجتماعیة،و قوة العصبیات،في نشأة الدولة السیاسیة في المغرب- 

  .لبنییة التكوینیة للزمرةبناء كاریزمیة مستمرة في ا- 

  .الأصول الأمازیغیة و التصاهرات الإسلامیة:الزمر السامیة،یعود أصلها إلى- 

  .تنوع الزمر،أو تنوع الأصول الاجتماعیة و العصبیات و الأقطاب السیاسیة- 

ت في إن هذه النقاط المشتركة،التي قمت بجردها،لأهمیتها النظریة و التطبیقیة بالنسبة لبحثي، أسهم    

  .بناء عدة دویلات في المغرب العربي،و بالأخص في الجزائر

  :إن العامل التكویني و التأسیسي هو

  الأصل الاجتماعي الذي یتنج التفوق- 

  .العصبیة التي تقوي الأصل الاجتماعي- 

  .القوة السیاسیة كمؤطر للزمر السامیة- 
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ا بین الأصول الأمازیغیة و الأصول نجد لهذا النموذج المقدم عدة دویلات،توالت،كانت مزیج      

  .211الإسلامیة-العربیة

  :نتاجا عن

  .الاقتصادیة- الثقافیة، السیاسیة- التكیف مع التحولات و التغیرات التي مست أطرهم الاجتماعیة- 

  .الاعتماد على المقایضات مع الأصول المتفوقة الأخرى لدى بعض الزمر- 

 .212لهذا، هذه المرحلة أنتجت العدید من الزمر التي ترقت و تحولت إلى أقطاب سیاسیة      

 

 

  

  

  

  

  

  

                                                             
211

ي تعتبر فیھا الزمر الاجتماعیة یغ،و التالأماز بلادنجد ھنا،أن العدید من الدویلات،تداولت في الحكم في الجزائر،بعد المرحلة الإسلامیة ل- 
   .العصبیات السیاسیةو

212
ھاني سلامة،الطبعة :اقرأ تاریخ الدولة الزیانیة بتلمسان لابن الاحمر،تقدیم.....دولة الزیانیین،الرستمیین،الموحدون،المرابطون-
  . 14،مكتبة الثقافة الدینیة،مصر،الصفحة01،2001

 زمر سیاسیة للزمر الأمازیغیة ما بعد الفتح الإسلامي :08نموذج توضیحي

أقطاب سیاسیة 

بالتداول عللا السلطة 

 خلدونبتحلیل ابن  

)الزیانیة،الرستمیة(  

المتعددة الزمر السامیة 

و المتصاهرة مع الزمر 

بني عبد (السامیة العربیة

....)الواد  
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لقد،تخطینا،المرحلة الاسبانیة، العثمانیة، انتقلنا،مباشرة للمرحلة الفرنسیة،كونها الأكثر تأثیرا على      

ري،و بناء أصول تاریخ الجزائر ككل،ففیها،تمت محاولة هدم،الأصول العریقة و التأسیسیة للمجتمع الجزائ

  .أخرى

 الدیني،:الفعلفي مراحل متعددة،تمت الزمر السامیة،بإعادة بناء نفسها،و تمركزت في  لكن،     

،و من أهم هذه المحاولات السیاسیة،نجد الأمیر عبد )محاولة بناء دولة(،و السیاسي)الثورات(العسكري

  .القادر

     

  

  

    

  

  

  

شعبویة،تجد لنفسها الاستمراریة،ضمن -إن هذه الزمر،التي هي،محل دراستي بالفعل، هي زمر دینیة  

  .قتصادي،مستثمرة إیاه في الحفاظ على رأسمال الرمزيالمكتسبات الحدیثة في رأسمال الثقافي و الا

ها و كاریزمیتها،و تتقلص متى دخلت مجال دتتمیز بالتعدد،تكون فعالة متى كانت في مجال تواج       

  .زمر أخرى،لكن تبقى ذات كاریزمیة بنیویة

 أقطاب عسكریة للزمر في المرحلة الاستعماریة  : 09نموذج توضیحي

أقطاب عسكریة و 

)النخبة(سیاسیة  

  أمیر عبد القادر

الأقطاب السامیة 

)النخبة(الدینیة  
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ابتداء من /انطلاق

اعتماد /زمرة عادیة 

على أسطورة تأسیسیة 

في ...)الأصل،الدین(

حالة بحثنا الأصل 

 المدعوم بالدین

المرحلة /ت.قالسمو 

..الأمازیغیة،ماسینیسا

.  

  المرحلة:انھیار

  ..الرومانیة

مرحلة الثورة السمو 

تاك :على الرومان

  فریناس

مرحلة :انھیار

الإسلامي  غزوال

  الأولى و الثانیة

  :السمو 

مرحلة الانصھار مع 

المسلمین ،تشكیل دویلات 

بن :الأصل )عن طریق(

  عبد الواد،بني رستم

  المرحلة:انھیار

   الاسبانیة

المرحلة السمو 

  العثمانیة

  المرحلة:انھیار

  الفرنسیة

مرحلة الثورات السمو 

مؤسسة من ذوي الاص  

الأمیر عبد (السامي

 القادر،المقراني،احمد

الثورة  مرحلة السمو 

  التحریریة

  الاستقلال :السمو

للسمو و الانهیار لدى الزمر  : 10مخطط توضیحي
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المخطط الخاص بالسمو و الانهیار الزمر السامیة في المجتمع الجزائري،یلخص،العملیة المستمرة في    

المقاومة للتحول الاجتماعي المستجد،كمیا بالاحتلالات التي تداولت على الجزائر،و التكیف مع 

تجدة لدى العینة المستجدات الكیفیة،و استحداث إشكال تنظیمیة متوازنة مع الأنساق الاجتماعیة المس

للزمر السامیة،تماما،كما أسلفنا الذكر بالتواجد العثماني،  بوقت متأخر،و الوجود الإسلامي المحصور في 

 .شكل الاستدراكي له بالدعوة الإسلامیة

قد اشملنا هذا الفصل،التأسیس ألمفاهیمي،القائم في البدایة على مفهوم محوري،تحریم المحارم،و ما        

كل مباشر بهذه القاعدة،أو استدراكا لذلك،الزواج الداخلي، الزمر الاجتماعیة،القرابة،لتكون فعالیة ارتبط بش

هذه المفاهیم و غیرها،في اختبارها بمفهوم أساسي هو الآخر،التحول الاجتماعي،معتمدین بذلك أساسا 

  .المنهج ألفهمي،المنهج التحلیل البنیوي،و الجدلي،السیمیولوجي:على

نظریة التدرج الاجتماعي، الانفصالات الاجتماعیة،بأدوات متعددة في : بتفعیل المقاربات النظریة     

المقابلة،الملاحظة:جمع معطیات
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 :دتمهی

إن موضوع تحریم المحارم، یرتبط به، بنیات القرابة للجماعات ،المجتمعات و العائلات، إذ یعمل        

على تحدید طبیعة العلاقات التي تجمع بین أفراد الجماعة الواحدة أو الأسرة، بالخصوص تلك المرتبطة 

كل جماعة و أسرة على بالجنس بین ذكور و إناث الجماعة،التي تتحدد، حسب المرجعیات العلائقیة ل

  .التي تترتب عنها السلطات داخل الجماعة و خارجها.حدا

علیه،في هذا الفصل، سأتحدث، عن مفهوم تحریم المحارم،هي محاولة في قراءة هذا المفهوم، من      

حتى  ، القانونیة، الثقافیة الاجتماعیة و)أي التنظیریة المبررة لوجود مثل هذه القاعدة(الناحیة التأسیسیة

 .النفسیة، إذن، إنما هي قراءة، متعددة المداخل الفكریة لهذا المفهوم

I -البنیة المفهوماتیة لقاعدة تحریم المحارم:  

 : مفهوم تحریم المحارم 1- 1

  :مفهوم تحریم المحارم كونه طابو1- 1- 1

لكلمة  213هو بذلك الشيء الذي بلغ حدا من القوة بحیث تجعله خطرا، في معتقد المجتمع الأصلي        

: في أول الأمر، لقد عرف الطابو اختلافا في مرادفاته في جل المجتمعات وكذلك كتاباته فهو(الطابو

المحظور، الممنوع،حیث عرف هذا المفهوم استعمالا واسعا في النصوص الدینیة ،التي تنص على ما 

دراستها أو مناقشتها أو تنسب إلیه مواضیع تمنع  - الممنوع- وما لا یجب فعله  -المسموح - یجب فعله

إن أي تماس مع ذلك الشيء فانه یؤدي إلى الدمار .)فهي مواضیع محرمة، وكان استعماله بصیغة المحرم

،الطابو أو المحرم أو الحرام ما كان ممنوعا، و 214الذاتي، لیس عقابا و إنما نتیجة حتمیة للفعل  ذاته

                                                             
213 : ، ویكتب مجتمع المالینیزي، و ھناك اختلاف في كتابة الكلمةإن أول ما ودت كلمة طابو في ال- Tapou/ Tabou/Taboo / Kapou/. 
Tapu 
214

.271، بیروت، الصفحة1984 ،)1( الجنس و النفس في الحیاة الإنسانیة، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، الطبعة: علي كمال -  



 

88 
 

كثرة جرائمه، أو هو لیس إلا نوع من القوة أو  المانع له قد تكون طهارته أو نجاسته، قد یكون عفته أو

  .215النار المحرقة تكون في الأشیاء المقدسة و النجسة

الحدود : "بولونیزي، كما اتفقت كل الدراسات على ذلك، وهو یعني في البولونیزیةهو مصطلح الطابو،  

وكذا الممارسات، الأمكنة التي یجب أن تحترم في النماذج الدینیة والاجتماعیة والتفرقة بین الشخصیات 

  .216"والعلاقات الاجتماعیة

حین ، في 217بأن الطابو یقدم الرمز غیر المكتوب والأكثر قدما للإنسانیة "Wundt"في حین یرى      

- مجموع التحریمات الطقوسیة، وذلك لتدارك الأخطار الناتجة عن " :على أنه" E. Durkheim"یعرفه 

التي تمنع كل احتكاك بین شيء أو شریحة من الأشیاء، التي یفرضها أساس فوق -العدوى السحریة 

  . 218"طبیعي، ولیس له طبیعة واحدة، أو لیس من نفس درجة، هذا الاحتكاك

في الإسلام هو الطابو الجنسي ،المتعلق بالمرأة الذي یتم  الطابو الرئیسي بان" مالك شبال"بحیث یرى     

  :المنع بدرجتین

  .یتعلق بالحدیث عن الأمور الجنسیة و الرغبة بین أفراد العائلة :الأول

                                                             
215

، 2003، )1(،دار الفرابي،الطبعة )الإسلام-النصرانیة-الیھودیة-الطوطمیة(الدینينحو نظریة جدیدة في علم الاجتماع :یوسف شلحت-
.54لبنان،الصفحة/بیروت  

216
- J. G. Frazer : 

«
 le terme en vint à représenter la dimension négative et prohibitive de l’expérience du 

sacré, visible dans les règles d’approche et de mise à l’écart, de pureté et d’impureté, de distinction entre 
initié et non-initié 

»
. **Jaques Vidal et autres : Dictionnaire des Religions ; Paris ; PUF ; 1ere Edition ; 1984 ; 

Page 1647.  
217-Sigmund Freud : Totem et Tabou ; Paris ; Édition Payot ; 1968 ; Page 30.  
218

- 
«
On appelle de ce mot, écrit Durkheim, un ensemble d’interdictions rituels qui ont pour effet de prévenir 

les dangereux effets d’un contraction magique en empêchant tout contact entre une chose ou une catégorie 
de choses, ou est censé résider un principe surnaturel, et d’autre qui n’ont pas ce même caractère ou qui ne 
l’ont pas au même degré 

»
. (Roger Caillois : L'homme et Sacré ; Idée Gallimard ; 1950 ; Page 22 ; 23.     
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بین الجنسین أو بین الجنس ) غیر الشرعیة(فهو أعمق و یتعلق بالعلاقات الجنسیة :الثاني

بحیث   219ات المحرمة هو الارتباط في علاقة مع المحارممن أهم هذه العلاق) Homosexualité(الواحد

  .220مجموع النساء المستثناة من الممارسة الجنسیة ضمن العائلة) القران (یحدد النص المقدس 

بهذا التعریف للطابو على العموم،یمكن اعتبار تحریم المحارم هي مؤسسة للطابو الجنسیة، التي      

أفراد العائلة الواحدة، أو لعشیرة حسب المجتمعات، بحیث یصبح مرتكبها تكون فیها العلاقة الجنسیة بین 

هو بذلك، طابو عام ...)لاعتباره تحریما اجتماعیا، دینیا وعقائدیا(في موضع الخطر نتیجة انتهاكه الطابو

  ).و نقصد بذلك انه طابو شمل جل المجتمعات والحضارات( و شامل

اجتماعي قبل كل شيء إذ یفرض ذلك المجتمع، بفصل  إن تحریم المحارم هو مطلب حضاري     

  .، التي  كانت في الطفولة،خاصة بین الأم و الابن 221عن الروابط القویة مع أسرته- المراهق- الطفل

، كما یعدها  222إن تحریم المحارم هو أساس كل الطابوهات" Claude  Lévi-Strauss "یشیر     

،هي )ة أن تكون سابقة للفرد و أن تتعلق بكل ما هو اجتماعي من طبیعة القاعدة الاجتماعی(أیضا قاعدة

  .223عنده نتیجة ثریة لكل من خصوصیات الطبیعة و الثقافة

مدارات جنسیة ذات متغیرات كثیرة و ذلك من ثقافة لأخرى على الرغم :كما تعني كلمة ارتكاب المحارم   

  .224من أن ممارستها تخلق إحساسا حقیقیا  بالرعب و القرف

                                                             
219 - Malek Chebel: encyclopédie de l amour en islam; édition  Payot/rivages;1995Paris; Page 95/596.  
220

في كل الأقارب من الأصول و الفروع و حتى من العلاقات المبنیة على قاعدة الرضاعة في " القران"و التي یحددھا الكتاب المقدس- 
.العائلات  

221
الھلال في سبیل موسوعة نفسیة،منشورات دار و مكتبة : الأحلام، القلق، الخجل،الجنس عند فروید مجموعة: مصطفى غالب-  

.126لبنان،الصفحة/،بیروت1983  
222

.73،دار الساقي، الصفحة2000الحریم و أبناء العم، الطبعة : جرمین تایلون-   
223  - Simonis Yvan : Claude  Lévi-Strauss* ou la passion du l inceste*introduction au structura1iste; édition 
aubier-montagne; 1968;France Page 37.  
224

 -  Collectif: De L inceste; édition Odile Jacob;2003,Page30. 
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یعمل تحریم المحارم بالتوزیع المنصف لنساء بین الجماعات بحیث یجب تبادل النساء و ذلك لتستمر    

بحیث یعمل طابو تحریم  225حیاة الجماعة من الجهة،تكون الحیاة الاجتماعیة للجماعة الممكنة أیضا

  :المحارم على الفصل في مجال مهم للتأكید على مراقبة الجماعات بحیث یتم عن طریقه

  .فوق الاجتماعي على الطبیعيت- 

  .تفوق الجماعي على الفردي- 

، كما یعمل تحریم المحارم على التأسیس للتبادل 226تفوق التنظیم على الحكم الكیفي أو الفعل العشوائي- 

  .في نفس الوقت 227و حمایته

فهوم إن تحریم  المحارم یرتبط بم" Claude  Lévi-Strauss"دائما مع الرؤیة الانثروبولوجیة      

التبادل، أي عن طریق استثناء مجموعة من النسوة من دائرة الممارسة الجنسیة،لیصفي مجموع الأقارب 

إلى غایة الوصول إلى التبادل - حسب المجتمع - من هذه الممارسة ، بحیث یكون استثناء حسب المجتمع

ت اجتماعیة أخرى، كما في علاقة تبادل النساء مع مجتمعات أو مجموعا....) العشیرة(و یدخل المجتمع 

أن وجودها في المجتمعات، من بین القیم المنضمة للسلوك الجنسي للأفراد، هو خروج من طور الطبیعة 

أن المجتمع یبرر تحریم المحارم بأهمیة " Claud Lévi-Strauss "،لیشیر228مرورا إلى طور الثقافة

السمة الأساسیة لهذه القاعدة هي الثقافة، مشیرا أن ) أي یتم ذلك بین الجماعات(التوزیع المنصف للنساء

  .229طبیعي-بالرغم من ذلك فان جوهرها لیس خالصا فاصلها ثقافي

                                                             
225  -  Simonis Yvan : Claude  Lévi-Strauss* ou la passion du l inceste*1968;France Page 44. 
226

  -  Simonis Yvan : ibid.: Page44. 
227  -  Simonis Yvan ibid.: Page47. 
228

-Collectif: op.Cit, Page27.  
229

 -  Simonis Yvan : Page 41. 
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أن هذه القاعدة  تحمل صبغة الاضطهاد الاجتماعي غیر المبرر،مفترضا أن  "Sade"لقد اعتبر     

یقول اتجرا ":مایلي في الممارسة الجنسیة مع المحارم هو دلیل الحب، مضیفا أن هذه القاعدة ستكون عامة

على ضمان انه سیصبح تحریم المحارم قانون كل الحكومات و التي تشكل الأخوة القاعدة الأساسیة 

  230"فیها

:  إلى أن الخوف من ممارسة تحریم المحارم راجع إلى عدة أسباب من بینها " S.Freud" یشیر     

هو فعل  تحریم المحارم" : ضحه في قولهو هذا ما یو ) للأعراف و التقالید(كونه مضاد للاجتماعي 

  .231"جله تعمل الحضارة ، رویدا رویدا للتخلي عنهاأالذي من - للاجتماعي- مضاد

ارتكاب المحارم، هو تلك العلاقات الجنسیة التي تتم بین، الأب و ابنته، بین الأم و ابنها، الأخ و      

أخته، هناك العدید من حالات ارتكاب المحارم التي تبدأ باغتصاب الأطفال حتى تصل إلى العلاقة مع 

 .232المحرم

ث یصبح ممارسة حتى لو كان طفلا الكبت الجنسي ما بین الأجیال، بحی: یعتبر أیضا تحریم المحارم    

فهو موضوع جنسي، تحریم المحارم یكون واق وحام للطفل من الدخول في علاقة جنسیة، الذي یتم انتقاله 

) كبت الرغبات الجنسیة المحرمة(للطفل عن طریق التنشئة الاجتماعیة ، یكون أساسه الكبت العائلي 

  .233مطلقة ،لتصبح لاحقا كالمناعة لدیه مكونة من تحریمات

                                                             
230

- Collectif: Page30. 
231-Cifali Mireille et Imbert : Freud et la pédagogie ; édition puf1998 ; Paris ; Page15.  
-

232
:میشیل غود فرید  حبیب نصر الله،المؤسسة الجامعیة للنشر و التوزیع،الطبعة : مصطلحات في علم النفس و الطب النفسي،ترجمة 

.11،لبنان،الصفحة2010،)1(  
233

- Millaud Frédéric : Le passage a l'acte * aspect clinique et psycho-dynamique*;édition Masson;1998; 
Paris; P.P154/155. 
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أن یرغب في  : إماإن الطفل یمكن أن یرغب في الجنس المحرم على مستویین، " S.Freud"یشیر   

  .234تعویض مكان أبیه في الممارسة الجنسیة مع أمه، أو أن یرى والدیه یمارسان الجنس

لتحدث إن قاعدة تحریم المحارم لا تشمل فقط الفعل و الممارسة الجنسیة، بل تضم أیضا القول وا    

،كما أن ارتكاب المحارم، هي جریمة ضد الثقافة و ضد الطبیعة،و ممارسوها أفراد خارجین عن 235عنه

 . 236، كما توجد في الحضارات السابقة)أي أنهم لا زالوا عالقین في طور الطبیعة(طور الطبیعة 

II–تحریم المحارم:الافتراض الهندسي المؤسس لـــــــــ:  

  :مرجعیات لظهور قاعدة تحریم المحارم من بینها مایليتشیر الدراسات أن هناك 

بافتراض أن  "the descent of manانحدار الإنسان"في كتابه "داروین"یشیر ":داروین"تفسیر- 1- 2

، حیث )كل جماعة تلتف حول رجل كبیر واحد(الأسلاف الأوائل كانوا یعیشون ضمن جماعات صغیرة

ة على كل شيء، خاصة على حق السیطرة على الإناث و یتمتع هذا الرجل وحده بالحق في السیطر 

معاشرتهن، بحیث یتم طرد كل ذكر یبلغ مرحلة النضج الجنسي،لیكون بذلك یشرع لبدایة الطابو الجنسي 

  .237منع أي ذكر من ممارسة جنسیة مع إناث مجموعته

ن العشیرة نفسها، أن بعض القبائل كانت و لازالت تحرم التزاوج م "فریزر"یشیر ":فریزر"تفسیر 2- 2

ذلك بأنه تعبیر العشیرة عن رغبتها في حمایة نفسها من أي إغراء لممارسة  "فریزر"مفسرا

في أحدث مؤلفاته  بلا تحفظ التصور الثاني،حیث :موقف فریزر ).من العلاقات الجنسیة(238المحرمات

الطوطمیة و الزواج  ینبغي أن أرجو القارئ أن یبقي نصب عینیه باستمرار واقع أن المؤسستین:" قال

                                                             
.
234

-Mullahy ; Patrick : Œdipe du mythe au complexe expose des théories psychanalytique ; édition Payot ; 
France ; 1951 ; Page 41 
235

- Collectif: De L inceste; édition Odile Jacob;2003,Page25. 
236  -  Collectif: Page27. 
237

.272، بیروت، الصفحة1984، )1(الجنس و النفس في الحیاة الإنسانیة، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، الطبعة : علي كمال -   
238

.272الصفحة المرجع نفسھ،: علي كمال -   
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الخارجي متمایزتین تمیزا جوهرا بأصلهما و طبیعتهما على الرغم من أنهما تتصلبان و تتداخلان عرضا 

  ).07،المقدمة ،ص 1م/الطوطمیة و الزواج الخارجي(239"و اتساقا لدى عدد كبیر من القبائل

هذه الغرائز الطبیعیة سیكون ضارا فذلك لان الناس المتدینین قد أدركوا أن إشباع :" ...یقول فریزر     

أن استحالة وجود نفور فطري من العلاقة المحرمة ،بل ":"فروید"، یقول "240من وجهة النظر الاجتماعیة

تظهر على العكس أن الرغبات الجنسیة الأولى للإنسان المراهق هي على الدوام من طبیعة محرمیة و 

  .241"الأهمیة بوصفها عللا معینة للأعصبة اللاحقة أن هذه الرغبات المقموعة تلعب دورا بالغ 

إلى أن تحریم المحارم، ما هو إلا محاولة، لمنع تطور علاقة  " reudS.F"یشیر  ":فروید"تفسیر 3- 2

الحب الطبیعیة بین الأم و ابنها إلى علاقة جنسیة محرمة، مضیفا أن منع الرجل الأكبر،لباقي ذكور 

، و للتكفیر عن الذنب یحولون أباهم إلى طوطم،یتم ) لتآمر علیه و قتلهدفعهم ل(242المجموعة أو العشیرة 

،إن تحریم المحارم لیس قانونا اجتماعیا،و " S.Freud"استحضاره دائما في حیاتهم الاجتماعیة،مضیفا 

إن الحائل دون " : " S.Freud"العضویة، بحیث یقول-إنما هو عبارة عن الاستعدادات البیولوجیة

  سیة ربما یكمن في الملكات الإنسانیةالعلاقة الجن

، 243"السالفة، و كغیره من المحرمات فانه قد أصبح ثابتا في نفوس الكثیرین بعملیة الوراثة العضویة

، هو الذي یصبح مشرعا للقوانین والممنوعات، 244"الطوطم " أو " الأب الرمز"أن  "  S.Freud"یواصل

                                                             
239

Sigmund Freud : Totem et Tabou ; Paris ; Édition Payot ; 1968 ; Page156/157.  
240

Sigmund Freud: Ibid, page162. 
241 Sigmund Freud: op.cit, page162. 
242

Sigmund Freud: op.cit, page272. 
243

.273/272الصفحة :مرجع سابق ذكره: علي كمال -  
-

244
تحترمھا بعض القبائل المتوحشة،و یعتقد كل فرد من أفراد القبیلة بعلاقة نسب بینھ و بین واحد منھا یسمیھ  یراد بالطوطم ،كائنات 

 طوطمھ، و قد یكون الطوطم حیوانا أو نباتا أو غیر ذلك،و ھو یحمي صاحبیھ و صاحبھ یحترمھ و یقدسھ أو یعبده، و إذا كان حیوانا لا یقدم
على قتلھ، أو نباتا فلا یقطعھ أو بأكلھ.و ھناك  عدة أصناف للطوطم في القبائل: و ھي:1-طوطم القبیلة:  و یكون عام یشترك في احترامھ كل 
أفراد القبیلة و یتوارثونھ.2-طوطم الجنس:  و ھو خاص و یحترمھ احد الجنسین(الذكور أو الإناث) فیختص بھ رجال القبیلة أو نساءھا.3- 

طوطم الشخص: و یختص بھ فرد واحد فیحترمھ و ھولا یورث للأبناء.و للطوطم اعتبار دیني-اجتماعي، الأول یتمثل في العلاقة بین الرجل و 
أما الاجتماعي فھو الحقوق المتبادلة بین أفراد تلك القبیلة الحاملین اسم الطوطم بالنسبة /الطوطم من احترام الأول و حمایة الثاني لھ و حفظھ

إلى القبائل أخرى منسوبة إلى الطوطمیات الأخرى.المرجع: یوسف شلحت:نحو نظریة جدیدة في علم الاجتماع الدیني(الطوطمیة-الیھودیة-
.113و 111،112لبنان،الصفحة/، بیروت2003، )1(،دار الفرابي،الطبعة )الإسلام-النصرانیة  
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إن الأطفال مجبرون على أن یكرروا ": في القول " S.Freud"، مضیفا 245هو المرجع لتحریم المحارم

  .246"بإیجاز تاریخ الإنسانیة و ذلك بكبتهم لأي میل أو اختیار للمواضیع الجنسیة المحرمة

أن قاعدة تحریم المحارم في العائلة أو المجتمع الواحد المصغر، توازى في المقابل  " S.Freud"یشیر    

 "عقدة اودیب" 248،على أهمیة میث"S.Freud" ،لیؤكد247بإقامة علاقات زواج خارجیة

الذي یعد ) تحریم المحارم(یستخرج فاعلیته التي تعمل على تدخل النظام الثالث للتحریم ": فیمایلي

،و بهذا 249"وسیلة للبلوغ إلى التلبیة طبیعیا، البحث و الرابط لا یفرق بین الرغبة و القانون

كون هناك علاقة لكل ما هو (أولى المبادئ الاجتماعیة ،و من خلال هذا المفهوم، "S.Freud"یؤسس

  ).250اجتماعي خاصة في هذه النقطة بما هو نفسي

نشوء الطابو الجنسي الذي یحرم  أن "القانون الأولي" في كتابه "أتكنسون"أورد  ":أتكنسون"تفسیر - 4- 2

ك للولد الأصغر بالبقاء علاقات المحارم خاصة، هو عندما یتغلب حب الأم على غیرة الأب، والسماح بذل

، كتوفیق بین 251في المجتمع ألبیتي و المنع في الوقت نفسه من الوقوع في الممارسة الجنسیة المحرمة

  ). بوجود الأكبر و الأصغر سنا معا(الوضعین، بحیث ینتج عن ذلك تنظیما قرابیا أكثر تعقیدا

من  یشیر السوسیولوجون أن تركیبة الأسرة، لها دخل في ظهور ظواهر :التفسیر السوسیولوجي- 5- 2

، بحیث تشیر الإحصائیات إلى ارتفاع )م1975(الثقافي، خاصة في مرحلة السبعینات-الجانب الاجتماعي

                                                             
245

 -  Cifali Mireille et Imbert : Freud et la pédagogie; édition puf1998;paris; page15/16. 
246

.273الصفحة یاة الإنسانیة،الجنس و النفس في الح: علي كمال -  
247

علي كمال -  : 273الصفحة المرجع نفسھ،   
248 الذي یتمتع بالإرادة الكاملة و یستمتع بكل نساء المجموعة، في حین یعتبر باقي الذكور غیر "الخاص بالأب البدائي"إن ھذا المیث ،-

یتألف أساسا من وضع مطلق بمسافة یكون بھا بالتأكید ھذا "خاصة الجنسیة، كما اجمعوا على  قتلھ موجودین، بإلغائھم من الحیاة الاجتماعیة
 .الأب علامة للمرجع المطلق، و بكل الأشكال الأب الملموس یجد بنفس الفعل حدود للوضعیة، التي لا یجب أن لا یكون ھو المطلق "المرجع:
Cifali Mireille et Imbert : Freud et la pédagogie ; édition puf1998 ; Paris ; page16. 
249 -  Cifali Mireille et Imbert : Freud et la pédagogie; page15/16. 
250

ھو راجع إلى الكبت الجنسي و الذي یتحمل المجتمع و قیمھ و ردعھ للأفراد جزء من المسؤؤلیة الاضطرابات التي ،إذ كل ما یعانیھ الأفراد-
 Journal des psychologues : Dossier : L'anthropologie clinique n258 ; juin2008 ; les éditionsیعانیھا الأفراد.المرجع: 
du C.P.A ; France ; Page23 ; par : Eric Smadja : le complexe d'oedipe.  
-

251
72الصفحة :مرجع سبق ذكره: علي كمال  .2 
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العائلة المعادة "أو  "familles éclatées-العائلة المنفجرة": للشكل الجدید للعائلات التي یسمونها بـ

، و هذه النماذج من العائلة أدت إلى تشویش في 252"العائلة معادة التركیب"،أو  "التشكیل

  .253"الأب"تعریف

في أبحاثه أن الحرام المرتبط بالطوطم كان یستتبع بالضرورة تحضیر الاتصال الجنسي :"دوركایم      

بامرأة تنتمي إلى عین طوطم الرجل،فنظرا إلى أن دم الطوطم من نفس دم الرجل فإنها لفعلة مجرمة 

بامرأة تنتمي  أن یتصل الرجل جنسیا"و یبدو هذا التحضیر یقیم كبیر الاعتبار بفض البكارة و للحیض"/"

  .254إلى نفس الطوطم الذي ینتمي إلیه

هذا النمط من الأسر،یشیر إلیه السوسیولوجون،لظهور تحریم المحارم الراجع إلى غیاب القرابة،المرتبط     

بحقیقة العلاقات العاطفیة الشدیدة و الملحة، التي تكون فیها القرابة المصنوعة من الرغبات و 

إن اختلاف أنظمة و قواعد تنظیم الزواج یخلق "Claude  Lévi-Strauss "، لیشیر 255المحرمات

تحریم المحارم، تمهد لأنواع متعددة من هذه القاعدة الراجعة إلى البنى الأساسیة في الفكر 

تحدد كل علاقة أسریة مجموعة من الحقوق و الواجبات، وتصبح القواعد " :،حیث یقول256الإنساني

أنماط معینة من الاقتران، محددة بشكل واضح ابتداءا من اللحظة التي المتعددة التي  تحرم أو تبطل 

  .258و من هنا یأتي تحریم المحارم، بشكل عام  في المجتمعات، 257"تقوم فیها كیان المجتمع

                                                             
252

 -Hurstel ; Françoise : La Déchirure Faternelle ; edition PUF ; 2002, Page183. 
253

، و ذلك من خلال وجھة نظر تخص مھامھ العائلیة التي تمنع "تعریف الأب"ساھمت النماذج الحدیثة للأسرة ، بإحداث تشویش في - 
الأب المربي و *و القانوني، يالأب الاجتماع*الأب الطبیعي،:*، بحیث ھناك ثلاثة رجال لھم مھام متعددة)أي التي تعین لاداءھا(مبررات التعیین

 Hurstel ; Françoise : La Déchirure Faternelle ; édition ھذا الأخیر ھو الأكثر تواجدا مع الطفل و یعتبر كاب محتمل. المرجع:
PUF ; 2002, Page183 
254

  Sigmund Freud : op.cit; Page 157/158..  
255

- Hurstel ; Françoise : La Déchirure Fraternelle ; édition PUF ; 2002, Page186. 
256 - Simonis Yvan : Claude  Lévi-Strauss* ou la passion du l inceste*introduction au structura1iste; édition 
aubier-montagne; 1968;France page 53. 
257 .306مصر،الصفحة/القاھرة ،1982،)4(دراسة  علم الاجتماع،دار المعارف،الطبعة :محمد الجوھري  و آخرون   
258

إن الزواج یتم وفق قواعد التبادل المعمول بھا في المجتمع ، فمفھوم رابطة الدم لا یحدد أصل تحریم زنا المحارم، و ذلك ما یتضح في  -
و ھم (أبناء الخال و أبناء العمةحالة أبناء العمومة و الخؤولة المتوازنة، و أبناء العمومة و الخؤولة المتقاطعة، ففي الأسرة  الواحدة یعتبر 

الصلة و الرابط  ، و رغم وجود نفس)ھم أبناء عمومة و خؤولة متوازیین( و أبناء الخالة و أبناء العم)  أبناء عمومة و خؤولة متقاطعین
ما الزواج بین أبناء العمومة و أ) باعتباره زنا المحارم(الدموي، إلا أن الزواج كقاعدة عامة محرم بین أبناء العمومة و الخؤولة المتوازنین
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بحیث تضع كل المجتمعات قواعد للزواج، تعمل من خلاله تنظیم التبادل بین الجماعات والأسر،       

، أو مثال ذلك العشیرة 259"زواج المحارم"،هي الأنماط المعروفة بـ حیث تحرم بعض الزواجات

 كلود لیفي ستروس"التي تبني قانون التبادل الذي یؤكد علیه ) من القبائل الاسترالیة(260الطوطمیة

Claude  Lévi-Strauss".  

ارم لا تعمد إلى كما تعمل العائلة على تنشئة الأطفال على قیم اجتماعیة، أما العائلة المرتكبة للمح     

ذلك لان كل ما هو خاص أي داخل الأسرة غیر محرم، و لهذا، فالمجتمع لا یمكنه ردع أو عزل هؤلاء 

الأفراد، لأنها تمثل خصوصیتها الثقافیة ، لذلك فان الفعل الجنسي لدى هؤلاء الأفراد هو غیر اجتماعي 

  .261،غیر مقدس)أي فعل خاص(

ن الفقرة الأخیرة، بحیث یشیر إلى أن العائلات الممارسة لهذه إن ما یمكن الخروج به خاصة م     

، على - ملك الأب–الممارسة الجنسیة، تشكل بنیة ثقافیة خاصة بها تجعل مما هو موجود في العائلة 

  .عكس ما هو محرم في المجتمع

أن أشخاصا من جنس مختلف :"یفسر الخوف من زنا المحارم بقوله أن : تفسیر واستر مارك- 6- 2

یعیشون معا منذ نعومة أظافر ،یساورهم النفور الفطري من الدخول في علاقات جنسیة، و بما انه 

                                                                                                                                                                                              
الخؤولة المتقاطعین مباح إن لم یكن إجباریا. المرجع:محمد الجوھري  و آخرون:دراسة  علم الاجتماع،دار المعارف،الطبعة (4)،1982، 

.306مصر،الصفحة/القاھرة  
259 تأثیره على النسل، لكن لأنھ یلغي وسیلة و ھو في الأساس ارتباط محرم، و ذلك لیس لارتباطھ بخطر بیولوجي ناتج عن رابطة دم و - 

جزء محددا من ) للمحارم(كمعیار " رابطة الدم"و یعتبر مفھوم (جوھریة للتبادل بین الجماعات الاجتماعیة الغریبة عن بعضھا البعض
ھو الطریقة السلبیة لتأكید ) زنا المحارم(بحیث التزاوج داخل أعضاء نفس الأسرة یمنع التبادل من اسر أخرى، إن التحریم العالمي=القاعدة

و ھو كذلك عامل جوھري في المبادلات الاقتصادیة بین ) الاختیار الإجباري للمرأة من بین الغریبات(القاعدة الوضعیة للزواج الاغترابي
الجماعات ینتمي إلیھا الأقران .المرجع: محمد الجوھري  و آخرون:دراسة  علم الاجتماع،دار المعارف،الطبعة (4)،1982، 

.306مصر،الصفحة/القاھرة  
260

التي تنضم تحت اسم ممیز و نسب مشترك، لجمیع المنحدرین من نفس السلف الأسطوري و ھو ) مثل القبائل الاسترالیة(العشیرة الطوطمیة-
"الطوطم Te Totem فیھا،و الزواج في العشیرة ، و الذي یتحدد فیھ النسب في اغلب الأحیان عن طریق الأم، و ھذا لا یعني إن السلطة للام  "

ھو زواج اغترابي ، و الزواج بین أعضاء العشیرة محرم، و القرین یكون من عشیرة أخرى.المرجع: محمد الجوھري  و آخرون:دراسة  علم 
.307مصر،الصفحة/القاھرة ،1982،)4(الاجتماع،دار المعارف،الطبعة   

261
- Collectif: De L inceste; édition Odile Jacob;2003,page57 et58. 
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تقوم في العادة بین هؤلاء الأشخاص  قرابة دم فان هذا الشعور نجد في العرف و القانون تعبیره 

   .  262"الطبیعي،و هو حضر العلاقات الجنسیة بین الأقارب الأقربین

في :"فانه لا یبتعد في كتابه :في الصفة الغریزیة لهذا النفور: هافلوك ألیستفسیر ماري - 7- 2 

إن كانت الغریزة الجنسیة لا تتجلى بصورة طبیعیة :"عن هذا التصور حینما یقول" سیكولوجیا الجنس

بین الأخوة و الأخوات أو بین الصبیان و البنات الذین عاشوا معا منذ نعومة أظافرهم فهذه محض 

بیة  تتأتى من كون الشروط اللازمة لیقضة غریزة المجامعة غیر متوفرة في الظروف  المشار ظاهرة سل

فلدى الأشخاص الذین  یعیشون معا منذ نعومة تسلم العادة و الألفة جمیع الاثارات التي یمكن ...إلیها

مبراة عن  أن یتسبب فیها النظر و السمع و الملامسة و تخلقان بین هؤلاء الأشخاص حالة من المیل

  263"الشهوات و تجردانه من القدرة على تولید التنبیه الایروسي اللازم لحدوث الامتعاض التناسلي 

كونها تجد لنفسها جذورا في القیم الاجتماعیة و المعاییر (إن تحریم المحارم قاعدة اجتماعیة -  

كما  - )القران-ص الدینيحیث نجد النص الدیني یوردها مثلا في الن(، دینیة)الخاصة بجل المجتمعات

التي تعمل —أن الاعتقادات القدیمة الخاصة بالمجتمعات الأولى تجعل منها قاعدة لتنظیم بنى القرابة

من جهة  على الانتقال من  التواصل إلى تبادل النساء بین المجتمعات ككل أو مجموعات 

، استمراریة النسل خارج عن طریق هذا التبادل تخلص إلى التبادل الثقافي للمجموعات(اجتماعیة

، كما تعمل هذه القاعدة على العموم على تنظیم بنى القرابة و تحدید نمط ...)المجموعة الواحدة

  .-العلاقات داخل الأسرة الواحدة حسب ما یتناسب مع كل مجتمع

  :         أشكال تحریم المحارم - 3

  تاة الصغیرة و عرابتهاو هو یتمثل في وجود علاقة روحیة بین الف:الشكل الشفهي 1- 3

                                                             
262

 - Sigmund Freud : op.Cit; Page160.  
263

 Sigmund Freud: op.cit; p.p160/161. 



 

98 
 

  ).القریبة و القریب/الأب و البنت(ولا یكون ارتكاب المحارم داخل البنیة القرابیة مثل: 2- 3

  .264و یكون بین كل من یحمل نفس اللقب أي العلاقات القرابیة الموسعة : 3- 3

  :حول تحریم المحارم 265توجد ثلاثة آراء

  :مداخل تفسیریة لتحریم المحارم- 4

إن تحریم المحارم  )L.H.Morgan, Sir H.Maine(و الذي یمثله كل من :الأولالرأي - 1- 4

و یتعلق هذا الاقتراح بالناحیة البدائیة بحیث تشكل المعارف  ،"ارتداد اجتماعي حول ظاهرة طبیعیة:"هو

حیث لا  266انه لا یتم ارتكاب المحارم إلا في بعض الزواجات دون فرض الزواجات أكثر لتحسین النسل

أن نفهم هذه القاعدة إلا على أنها قانون عالمي و الذي یتمثل في تحول تحریم المحارم إلى قاعدة  یمكن

  .ثقافیة- اجتماعیة

في هذا الرأي یعتبر تحریم المحارم  )Westermarck, Havelock Ellis( یمثله :الرأي الثاني- 2- 4

حیث أن "التي تخص الأفرادأمر عرض على مستوى المخطط الاجتماعي الخاص بالمشاعر و المیولات 

  .267"طبیعة الإنسان تكفي تماما لشرح هذه المشاعر و المیولات

ذا أهمیة في حقل موضوع الدراسة و الذي یركز على كون أن الأصل في تحریم : الرأي الثالث- 3- 4

الأفراد یلتزمون بالتحریمات المتعلقة بالآباء "العلاقات الجنسیة إلى ما هو اجتماعي بحیث أن 

                                                             
264  -  Collectif: De L inceste; édition Odile Jacob;2003,page41. 
265

 -لقد ظھرت ثلاثة آراء حول تحریم المحارم ،بحیث یشیر الرأي الأول: بان تحریم ھو "ارتداد اجتماعي حول ظاھرة طبیعیة"أو اقتراح 
"/الرأي الثاني : یرى أن تحریم المحارم قاعدة تنتقل إلى لممارسات L.H.Morgan;Sirh.Mineبالناحیة البدائیة و ھذا حسب راي كل من "
 في الزواجات للغنیمة بنساء أجنبیات في المجموعة.المرجع :
 Simonis Yvan : Claude Lévi-Strauss* ou la passion du l inceste*introduction au structura1iste ; édition 
aubier-montagne ; 1968 ; France page 40/41. 
266- Simonis Yvan : Claude Lévi-Strauss* ou la passion du l inceste*introduction au structura1iste ; édition 
aubier montagne ; 1968 ; France page 39. 
267

- Simonis Yvan :ibid. ; page 39. 
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 "،هذا حسب رأي   Exogamie"268بیولوجیین إلى أن یتحول تحریم المحارم إلى الزواج الخارجيال

  ". -E.Durkhiem إمیل دوركایم

  :هذه الآراء الثلاثة تشكل لنا  

بحیث لا یمكن فهمه سوى على انه قانون واحد عالمي، الذي یتمثل في تحول تحریم : الوضع الأول* 

  .ثقافیة- اجتماعیةالمحارم إلى قاعدة 

،الذي یرى أن تحریم المحارم  )Lord Averburs Maclennan( نجد الرأي التالي: الوضع الثاني* 

 .269بنساء أجنبیات في المجموعة) للغنیمة(قاعدة اجتماعیة تنتقل إلى الممارسات في الزواجات

  :الصیغ القانونیة للتحریمات من الحضارات القدیمة- 5

أقدم القوانین المدونة، كما نجد فیه نصوصا تحرم قیام  من" حموربي"  قانونإن : الحضارة البابلیة- 1- 5

  :تدل على ذلك 270علاقات محرمة بین المحارم و ما ینتج عنها من عقاب، و هذه النصوص

  .ذا جامع أب ابنته، فان على الأب أن یترك المدینةإ: 154المادة -1

جامعها الابن ثم نام الأب على صدرها و اكتشف على هذا إذا اختار أب زوجة لابنه و : 155المادة -2

  .الحال فانه یربط و یرمى في الماء

نام على صدرها،فان علیه ) الأب(إذا اختار أب زوجة لابنه،و لم یضاجعها الابن و لكنه :156المادة-3

  . الخ....من الفضة" مینا"أن یدفع لها نصف 

  .د وفاة والده، فان عقاب ذلك حرق كلیهاإذا نام رجل على صدر أمه بع :157المادة-4

                                                             
268  - Simonis Yvan : op.Cit ; page 40. 
269

- Simonis Yvan : op.Cit ; page 40. 
270

.273، الصفحةمرجع سبق ذكره: علي كمال -  
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و التي حملت ) امرأة أبیه(إذا قام رجل بعد وفاة والده بالنوم على صدر أمه من أبیه :158المادة-5

  .أطفالا، فان ذلك الرجل یقطع عن بیت أبیه

 منها، عقاب الرجل الذي یتهم جاره أخرى یورد مواد  ):م.ق15القرن(التشریع الأشوري الوسیط- 2- 5

جلدة، و یعمل مدة شهر في الأشغال الملكیة،  50سرا أو علنا على اثر عراك و یجلد  سواءبأنه ضاجعه 

  .و یخصى و یدفع جزاءا

إذا اضطجع رجل مع جاره فعند محاكمته و إدانته فان حكمه أن ینام غیره معه و   :20المادة-1

  .271Eunuchیحولون إلى خصي 

  :273الحثري المواد التالیةنجد في القانون : 272الحثریون - 3- 5

إذا فجر الواحد بأمه فان ذلك جریمة عقابها الإعدام، و إذا فجر بابنته فعقاب ذلك الإعدام، و إذا "-1

  ".فجر بابنه فجریمة ذلك الإعدام

إذا فجر الواحد بامرأة أبیه و هو میت، فلا عقاب على ذلك، أما إذا كان أبوه حیا، فإنها جریمة "-2

  ".عقابها الموت

أخوات و أمهن، مع هذه في بلد،و مع )من غیر العبید(إذا ما ضاجع الرجل عدة نساء محصنات"-3

الأخرى في بلد آخر فلیس هنالك من عقاب، و لكن إذا حدث ذلك في نفس المكان و هو على علم 

  ".بقرابتهن، فإنها جریمة عقابها الموت

                                                             
271

.273الصفحة مرجع سبق ذكره،: علي كمال -  
272

إذا قام رجل بمجامعة الغنم "- 1:منھالقد سن القانون الحثري،مواد مختلفة عن الممارسة الجنسیة المحرمة و بالخصوص مع الحیوانات،و -
ھ أن فان عقاب ھذه الجریمة الإعدام، و یقتضي قتل القائم بھا، و یجلب المرتكب أمام الملك الذي لھ أن یأمر بقتلھ أو أن یعفو عنھ، و لیس ل

بوابة القصر و للملك قتلھ أو العفو  إن أي إنسان یقوم بفعل شریر مع خنزیر أو كلب فانھ حكمھ الموت، و یؤتى بھ إلى"-2 ".یسترحم الملك 
إذا ما "-5".لذا وثب خنزیر على الرجل فلیس ھنالك من عقاب"-4".إذا وثب ثور على رجل، فحكم الثور أن یقتل و لا یموت الرجل"-3".عنھ

عمل رجل سواء بحصان أو بغل، فلیس ھنالك من عقاب، و لیس على الرجل أن یستأنف ذلك للملك أو الكاھن... ".المرجع: علي كمال: الجنس 
.274، بیروت، الصفحة1984، )1(و النفس في الحیاة الإنسانیة، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، الطبعة   

273
.274الصفحة مرجع سبق ذكره،: علي كمال -   
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مة عقابها الموت، و إذا تزوج رجل امرأة إذا ضاجع رجل زوجة أخیه و في حیاة أخیه، فإنها جری"-4

فإنها جریمة تعاقب بالموت، و إذا ما تزوج رجل من ابنة امرأة، )من رجل آخر(محصنة، و ضاجع ابنتها

  ".ثم ضاجع أمها أو أختها، فإنها جریمة عقابها الموت

و )الابن/لأب، الأما/أي البنت(إن ما یجدر الإشارة إلیه، أن طبیعة التحریم هو تحریم عن أصل النسب   

 .......). الحماة(تحریم عن المصاهرة النسبیة

  : الدیانات التوحیدیة- 4- 5

لقد حرم النص التوراتي العلاقات الجنسیة، و السابقة التحریم في الحضارات المذكورة، و حتى :الیهودیة*

أة، فهذا شنیع، و انك سوف لا تضاجع الرجل كالمر :"، و ذلك ما نجده في النص التالي274بین الحیوانات

  .275........."سوف لا یسمح لأنثى أن تعاشر حیوانا، فهذا اخرق للطبیعة

لتواصل المسیحیة نفس التحریم و اعتبار الجنسیة المثلیة من أشنع الأفعال و كل ممارسة  :المسیحیة*

  .276جنسیة لا تنتهي بالتكاثر و الإنجاب اعتبرتها المسیحیة محرمة

  ،  277هفی بشكل واضح الجنسیة المقدس، المحرمات لقد حدد النص: الإسلام*

  .بما هو مذكور في النص المقدس 278و التي تتمثل

                                                             
-

274
حوا لحیوانین من جنس واحد أن یتعاشرا و أن لا تبی"...:  لتتجاوز التوراة التحریمات البشریة إلى التحریم الجنسي بین الحیوانات فیمایلي 

الجنس و  : علي كمال :المرجع".معا، و أن لا تزرعوا حقولكم بنوعین مختلفین من البذور، و أن لا تنسجوا لباسا غزل من نوعین من الخیوط
  .274الصفحة، بیروت، 1984 ،) 1(النفس في الحیاة الإنسانیة، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، الطبعة 

-
275

 .274الصفحةمرجع سبق ذكره،: علي كمال 
-

276
  .275الصفحةمرجع سبق ذكره،: علي كمال 
-

277
  .275الصفحة مرجع سابق،: علي كمال 
حرمت علیكم أمھاتكم و *22*و لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف انھ كان فاحشة و مقتا و ساء سبیلا": قال الله تعالى 278-

و أخواتكم و عماتكم و خالاتكم و بنات الأخ و بنات الأخت و أمھاتكم التي أرضعنكم و أخواتكم من الرضاعة و أمھاتكم نساءكم و ربائبكم بناتكم 
ن التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بھن فان لم تكونوا دخلتم بھن فلا جناح علیكم و حلائل أبنائكم الذي من أصلابكم و أن تجمعوا بی

 ".23"و " 22"الآیة:سورة النساء :المرجع*".23*تین إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحیماالأخ
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لقد مارس المصریون، مختلف المحرمات الجنسیة دون ضوابط عقابیة،و یمكن إرجاع : المصریون- 5- 5

  .279ذلك لما عرفوه عن ألهاتهم بممارسة مثل هذه المحرمات

" زیزس"(هم تلهلأا بإباحیتهم الجنسیة، و رغم أساطیر أجازت ذلك رغم أن الیونان عرفو :الیونان- 6- 5

 "هومیروس"إلا أنهم عرفوا تحریم قیام مثل هذه العلاقات المحرمة في عصر ) التي كانت أخته"هیرا"تزوج 

التي تعتبر محرمة یمنع الاتصال (و العصور اللاحقة له، حیث حرم على الرجل أن یضاجع خلیلة والده

في ملحمته حرم الجنس بین الإناث، كما حرم على الملوك من اتخاذ زوجتین   "هومیروس"كما أن ) بها

  .280من دائرة التحریم) المحضیات(في وقت واحد، باستثناء الحضایا

على اختلاف المجتمعات و الحضارات، بین مبیح و محرم لمثل هذه العلاقة : دیةالحضارة الهن- 7- 5

الجنسیة المحرمة بین الأقارب، فان تشریع الهندوس، یجعل منها مباحة في حالات محددة، التي تذكرها 

  :في النص التالي

الزوجة  إذا واقع الأخ الأكبر زوجة أخیه الأصغر، أو الأخ الأصغر زوجة أخیه الأكبر، تصبح*

  .281الموطوءة، و الرجل الواطئ من الأسافل،حتى و لو كان مصرحا لهما بذلك ، إلا في حالات الشقاء

عدمت الأولاد أن تواقع أخا زوجها أو احد أقاربه،بسند، بالطرق المشروعة  -بالإذن-یجوز للمرأة*

  . 282بغیة الحصول على أولاد

                                                             
  .275الصفحة مرجع سبق ذكره،: علي كمال -279

280
.275الصفحةمرجع سبق ذكره، : علي كمال -  

281 ،دار الیقظة العربیة للتألیف و الترجمة و النشر، شرع منو، الطبعة *كتاب الھندوس المقدس*منو سمتري: إسحاق حقي-
 الأولى،د.ت،الصفحة 516.كما شرح شرح الشقاء:ھو عدم وجود أولاد ذكور،ھو اكبر حالات الشقاء. 
282

.517،الصفحة المرجع نفسھ: إسحاق حقي -  
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 283زوجة الأخ و اخو زوجها، قبل المواقعة الجنسیة یحدد النص الهندوسي،طبیعة العلاقة الموجودة بین

،یضیف النص الهندوسي، إن عدم إطاعة الفردین لما حدده له التشریع، یجعلها یتحولان ،من 284بعدهاو 

  :مكانة، إلى مكانة أخرى، و هذا ما یوضحه في النص التالي

بعد نسل الأولاد ، فأنهما  إذا عصا هذان الاثنان هذه الأحكام و استمرا علاقتهما الجنسیة قائمة،* 

 .285یصبحان كالأسافل

  :التشریعات الحدیثة- 6

  :التشریع الجزائري- 1- 6

، بحیث یوضح المشرع )أي القران و السنة(یقوم التشریع الجزائري أساسا على الشریعة الإسلامیة    

  .و السنة) القران(الجزائري من خلال التشریع الوارد في النص المقدس

المشرع في القانون العقوبات الحالات التي یعاقب علیها القانون الجزائري فیما یخص ارتكاب لهذا یورد    

  ).زنا المحارم(المحارم

التي تبین الحالات التي تعد من )1975یونیو  17المؤرخ في  47-75الأمر رقم (مكرر  337المادة *

  :286یلي الفواحش بین ذوي المحارم من العلاقات الجنسیة المرتكبة فیما

  .الأقارب من الفروع أو الأصول-1

  .الإخوة و الأخوات الأشقاء ، من الأب أو الأم-2

                                                             
283

منو : إسحاق حقي: المرجع.كنةل، و زوجة الأخ الأصغر بالنسبة للأخ الأكبر كا"كرو"بالنسبة للأخ الأصغر كزوجة إن زوجة الأخ الأكبر  - 
  .516ت،الصفحة.،دار الیقظة العربیة للتألیف و الترجمة و النشر، شرع منو، الطبعة الأولى،د*كتاب الھندوس المقدس*سمتري

284
: إسحاق حقي :المرجع.كالحمى و ألكنة- بعد ذلك–ة ھذین الشخصین فعلیھما أن یعیشا إذا تم الغرض و القصد الذي كان سبب المواقع-

  .517الصفحة ،مرجع سبق ذكره،
-

285
   .517الصفحة مرجع سبق ذكره، :إسحاق حقي 

286
  .93الصفحة الجزائر،،1999، )2(الوطني للأشغال التربویة، الطبعة نقانون العقوبات، الدیوا:وزارة العدل-
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  .بین شخص و ابن احد إخوته أو أخواته من الأب أو الأم أو مع احد فروعه-3

  الأم أو الأب و الزوج أو الزوجة و الأرمل أو أرملة ابنه أو مع احد آخر من فروعه،-4

  وج الأم أو زوجة الأب و فروع الزوج الآخر،والد الزوج أو الزوجة أو ز -5

  .من أشخاص یكون أحدهم زوجا لأخ أو لأخت-6

خمس  و بالحبس منالأولى و الثانیة، :في الحالتینعشر إلى عشرین سنة تكون العقوبة بالسجن من   

 سنتین إلى خمس سنوات، و بالسجن من الثالثة و الرابعة و الخامسة: في الحالاتإلى عشر سنوات 

  .287السادسة :في الحالة

في جمیع الأحوال، إذا ارتكبت الفاحشة، من شخص راشد على شخص قاصر یبلغ من العمر        

  .288سنة، فان العقوبة المفروضة على الراشد تفوق وجوبا العقوبة المفروضة على الشخص القاصر18

، لیواصل ذلك دائما في النسخ 289ذلك  ما یؤكد علیه المشرع في النسخة المعدلة من قانون العقوبات     

المترتبة على انتهاك  291، و كذلك العقوبات 290المعدلة في تحدید الأفراد الممنوعین من الممارسة الجنسیة

الثقافي للعائلة و البنیة القرابیة، ضمن التشریع الجزائري القائم أساسا على - التنظیم الدیني و الاجتماعي

لتشریع أن یكون متناغما و منسجما مع التنظیم الدیني و كذا الدین ، العرف ، أي یجب على هذا ا

  .العرف

                                                             
287

 .93المرجع نفسھ، الصفحة:العدلوزارة  - 
288

 نقانون العقوبات، الدیوا:وزارة العدل :المرجع.و یتضمن الحكم المقضي بھ ضد الأب أو الأم فقدان حق الأبوة أو الوصایة الشرعیة -
   .94، الصفحةر، الجزائ1999، )2(الوطني للأشغال التربویة، الطبعة

289
مزود "2001یونیو 26:المؤرخ في 01/09:التعدیلات التي أدخلت علیھ بموجب القانون رقممنقح وفق "قانون العقوبات:یوسف دلاندة- 

  .172،الجزائر،الصفحة2003بالاجتھادات القضائیة،دار ھومھ للطباعة و النشر و التوزیع،
290

 / 119ص.،ص2001)3(بعةلأشغال التربویة،الطقانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائیة،مطبوعات الدیوان الوطني ل:أحسن بوسقعیة-
120.  

291
، و المتضمن قانون العقوبات الصادر في 06/23قانون العقوبات و مكافحة الفساد،وفقا لتعدیلات القانون رقم : فضیل العیش-
 .100،الجزائر،الصفحة 2008، طبعة20/12/2006
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ن المنع من، الممارسة الجنسیة، و التي تكون غیر شرعیة،بین المحارم، هي تلك التحریمات ذاتها، إ     

محرمة، و التي یوردها المشرع، في )و نقصد بذلك الزواج( التي تجعل من الممارسة الجنسیة الشرعیة

  :رادها كالتاليإیسرة الجزائري، و التي یمكن ، المنصوص علیها، في قانون الأ292التالیةالمواد 

  . "یجب ان یكون كل من الزوجین خلوا من الموانع الشرعیة المؤبدة و المؤقتة " :23المادة- 

  ".القرابة، المصاهرة، الرضاع: موانع النكاح المؤبدة هي": 24المادة- 

خ، و بنات و بنات الأ/ و العمات، و الخالات مهات، و البنات،الأ: بة هيالمحرمات بالقرا" :25المادة- 

  ".ختالأ

صل ن حإفروعها - 2.وجة بمجرد العقد علیهاصول الز أ- 1:المحرمات بالمصاهرة هي" :26المادة- 

  ".ن نزلواإوج و رامل و مطلقات فروع الز أ -4.ن علواإصول الزوج و أرامل و مطلقات أ-3.الدخول بها

  ".ما یحرم من النسب 293یحرم الرضاع" :27المادة- 

  : نماذج عن ممارسة تحریم المحارم في الحضارات القدیمة- 7

  :عند الفراعنة- 1- 7

لقد سبق القدامى المصریین، المجتمعات الأخرى في هذه الظاهرة، و ذلك بجعلها مباحة في المجتمع     

  .294المصري، و تعد ممارستها جزءا من التقوى و احترام التقالید

  

                                                             
292

.5،الصفحة2007سرة،قانون الأ: وزارة العدل-   
 -اما فیما یخص التحریم من الرضاع فلھ شروط، قد وضعھا المشرع، إذا ما توافرت، تم التحریم، و الواردة في المواد التالیة:المادة28:"یعد 293

الطفل الرضیع وحده دون اخوتھ و اخواتھ ولدا للمرضعة و زوجھا و أخا لجمیع أولادھا، و یسري التحریم علیھ  و على فروعھ".المادة29:"لا 
 بحرم الرضاع إلا ما حصل قبل الفطام او في الحولین سواء كان اللبن قلیلا او كثیرا". المرجع: وزارة العدل: قانون الاسرة،2007،الصفحة 5.
294

،دار 2000) 1(عز الدین الخطابي و إدریس كثیر،الطبعة:ترجمة -تاریخ النساء في مجتمعات المتوسط-الحریم و أبناء العم: جرمین تایلون -
.76الساقي،الصفحة  



 

106 
 

  :عند الإسرائیلیین- 2- 7

أن هناك تمییز بین الأخت من الأب و ) سفر التكوین(یظهر أن في فلسطین و في مرحلة یحددها   

  .، حیث یمكن للأخت من الأب أن تكون زوجة لأخیها295الأخت من الأم

إنها حقا أختي، ابنة ":عن زوجته إبراهیم علیه السلام: أما الثانیة فلا توجد إمكانیة لذلك، حیث یقول   

، فالعهد القدیم لا یجد أي مانع لتحریم هذه 296"لیست ابنة أمي، و لذلك أصبحت زوجتيأبي و لكنها 

العلاقة، التي تبدو  و إلى حد الآن، شرعیة في مجتمعات، و خارجة عن المألوف في أعراف في 

  .مجتمعات أخرى

أو بتعبیر (297تیهعلیه السلام في علاقته مع ابن "لوط"في حین لا یبدأ العهد القدیم موافقته عن دخول    

،حیث یختلف راي العهد القدیم بقضیة النبي لوط، عن باقي رأیه بباقي )آخر ابنتیه اللتان رغبتا في والدهما

الظاهرة في السابق، كما نجد في التراث الإسرائیلي نماذج أخرى عن ظاهرة تحریم المحارم لكن من بابها 

 .298المشروع

  :عند الهند و أوروبا- 3- 7

التي تظهر - ظ أن هذه الظاهرة،متجذرة في المجتمعات على اختلافاتها، مهما كان الشكلمن الملاح    

  ).غیر شرعي(أو محرما) و هو على شكل زواج مباح(شرعیا -به في المجتمع

                                                             
-

295
  .79،الصفحةمرجع نفسھ،ال: جرمین تایلون 

 .79الصفحةالمرجع نفسھ، : جرمین تایلون -296
297

  .80،الصفحةالمرجع نفسھ،: جرمین تایلون -
298

   .أمثلة خاصة بالظاھرة:انظر في الملحق-
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قام بتزویج ابنته الكبرى لابنه من الزوجة الثانیة و ابنته الصغرى من  "دونیس القدیم"حیث یرى أن     

  ).الذي هو في الحقیقة عمها( 299لها بعد وفاة زوجهاعمها لتتزوج من خا

على العموم، في جزء كبیر من الیونان، یحدث زواج الرجل من أخته من أبیه فقط، مع استثناء، أخته     

  . 300من الأم، كما وجدت أیضا، إباحیة زواج الرجل من ابنة أخیه أو ابنة أخته

م، فرغم تعالیم 19هذا فیما یخص المجتمعات القدیمة، أما فیما یخص المجتمعات المنتمیة للقرن   

المسیحیة و الإسلام، و رفضها لمثل هذه العلاقات أو الزیجات بین المحارم فمازالت توجد على كل حال، 

وثیقة  253م توجد 1946/1958زواج كاثولیكي تم ما بین 450000حیث تشیر الإحصائیات من بین 

  .301منحت لإقامة زواج بین عم و ابنة أخیه أو بین عمة و ابن أخیها

  :الأمراض الناتجة عن ارتكاب المحارم- 8

لقد أجمعت كل الدراسات الطبیة منها و النفسیة، القدیمة و الحدیثة، عن الاضطرابات النفسیة،    

، و التي )لممارسة الجنسیة مع المحارمأو ا(السلوكیة،الذهنیة و العضویة، الناتجة عن ارتكاب المحارم

  :302یمكن ذكر على سبیل المثال منها لا الحصر مایلي

 - .الإدمان على الكحول - .الإجرام -.اضطراب جنسي -.الهلوسة -.القلق - .الانهیار العصبي - 

 la dysthymie-).السهاد(الأرق - .أفكار انتحاریة -).الدعارة(البغاء - .استقرار عاطفي-اللا -.الفساد

  .اضطراب مرضي في المزاج

 

                                                             
  .82الصفحة،المرجع نفسھ،:جرمین تایلون 299-

300
  .83الصفحةمرجع سبق ذكره،: جرمین تایلون -

  .84،الصفحةمرجع سبق ذكره:جرمین تایلون -301
302

- Millaud Frédéric : Le passage a l'acte * aspect clinique et psycho-dynamique*;édition Masson;1998; 
Paris; Page154. 
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  :الاستنتاج التأسیسي- 2

التأسیس الذي یقوم على القوة أو الأرباح المادیة للجنس،ممارسته أو :هوتحریم المحارم سوسیولوجیا،   

  :الامتناع عنه،المؤسسة على

وابتكار ذكوري أین یكون الشرف و التفاخر للفرد،التي تشكل فیها العذریة إیدیولوجیة ذكوریة  .العذریة-1

المؤطر للعلاقة الجنسیة،المؤسسة للشرف،التي تصنع شرف الفرد في إطار المجموعة، إقصاء الأفراد 

  .303المنتهكین لهذا الفصل الجنسي التأسیسي

  .تأكید الفصل الاجتماعي/إنكار الفصل الاجتماعي/الفصل الاجتماعي-2

  :ركزیة،المتمثلة كما ذكرتإن التأسیس للهیمنة الاجتماعیة، ینطلق من نقطة م     

  .هي نقطة التأسیس،لكل التحریمات الجنسیة اللاحقة عنها،و الفعالة بها: 304العذریة- 1

،المستوجب الحفاظ علیها،تحت )العائلة و القبیلة(الاجتماعي لسلطة الذكر- هي المؤسس الثقافي    

المتمثلة في مباركة (،و الذي لا یباح إلا بموافقة اجتماعیة،و مباركة دینیة)شرف العائلة(مسمى

و - الجماعة-یةتبقى المباركة الدین/المستمرة في رمزیتها حتى مع التحول نحو الزواج المدني/الجماعة

  ).مع الدلالة المادیة للعذریة/الرضا الاجتماعي

الثانیة اجتماعیا،من  ة، الدرجالزواج ن، یكوبعد التثبیت بالأعراف، وجوب العذریة و الحفاظ علیها- 2

  .قاعدة تحریم المحارم

التزاوج كفعل ، إلى )أنثى بتوفر البلوغ الجنسي +الشرط فیه ذكر(تحویل التزاوج من فعل طبیعي : الزواج  

  :المقایضة بین: ،مقید بــــــــ)مربوط و محدد باتفاقیات اجتماعیة(ثقافي-اجتماعي

                                                             
303

 Lahouari addi ; 2004 ;op .cit ;page 80 . 
304

- Lahouari addi ;2004 ;op .cit ; page 84. 
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  :مقابل هدایا) التزویج(إباحیة العذریة- 

  ).305مهر(تقدم من طرف الرجل إلى أهل المرأة- 

كتفضیل لحذف عبئ مالي على الأسرة أو (تقدم من طرف أهل الزوجة إلى الرجل أو أهله- 

  ).LA DONهبة/عطیة/فدیة)(عائلتها

  .دون مقابل لمهر مع إقصاءها من المیراث- 

و تثبیت الفواصل الاجتماعیة كونها أعراف، یتم تحدید فیها الإلزام بالحدود الاجتماعیة للجنس، - 3

 الأطباء، شرائح، طبقة،زمر،طوائف دینیة،(، ضمن العینات الاجتماعیة الموجودة)الزواج(التجانس

، مع ما هو مقابل لها و مساو لها، فیه یتمك إباحة الجنس و الزواج،وفق ...)الفلاحین،التجار المعلمین،

  :ضمن العملیة المحددة بـــــــــــــ:شروط الاتفاقیة الاجتماعیة

 )المؤسس على العذریة/الفصل الجنسي(التأسیسي:الفصل- 1 

  

  

  

یتأسس هذه الفصل، على التأسیس و الخلفیة الدینیة، البنیة الاجتماعیة، التي تمنع التفاعل،     

لخارج الاتحاد الاجتماعي المقبول الذي یجد له  306، بالمنع الدیني)الذكور و الإناث(والاتصال بین 

                                                             
305

كان عبارة عن (مرحلة الصید-1:عرف تغیرات متعددة دالتمتع بھا، ق لأھلھ إلى أھل الزوجة، مقابمع العلم أن المھر المقدم من الرجل أو - 
، ر، الخضبشملت المحاصیل الزراعیة، الحبو(مرحلة الزراعة-3...).تمثلت في الماشیة(مرحلة الرعي-2).غنائم الصید التي یحض بھا الرجل

جماعة  وجھة،  نالذي یعتبر نتیجة لتثمین المرأة، م...)ت، سیارام، أسھتأموال، عقاراعبارة عن (مرحلة المدینة المعاصرة- 4....).ھالفواك
تمثل في حد ذاتھا تنظیما  ا،ان الھدای"موس.م"،أین یشیر )التفاخر و التباھي في المھر بین الجماعات الاجتماعیة(المصاھرة من جھة أخرى

  .قاتھا التبادلیةاجتماعیا داخلیا للجماعة الاجتماعیة،المؤسسة علیھا علا

h f 
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و التأسیس )ینيالمنسخ عن التشریع الد(التأسیس في القانون)باعتبارها زنا(تأسیس في كل من الدین

المراقبة اجتماعیة،بالتطبیق، كفعل دفاعي،الفصل .307المؤسس ارتداد إلى العذریة).العذریة( الاجتماعي

 .النهائي بإبقاء الإناث داخل المحیط المنزلي،المعزول عن التفاعل مع الذكور،كفعل وقائي

  :إنكار الفصل- 2

  

  

تتم في هذه العملیة، إنكار الفصل، التحریم المؤسس في الجنس، أي، الاتحاد و الربط بین       

،من خلال التمدرس الإناث،العمل،القائم على زیادة الفرص التفاعل و )الجنسي(الجنسین،في الفصل الكلي

  .العاطفیة/إقامة العلاقات الجنسیة.الالتقاء بین الجنسین

  ):ألعیناتي(تأكید الفصل- 3

  

  

  

إن صیرورة البنیة الاجتماعیة،و الفعل الاجتماعي للأفراد،التي تنطلق من الفصل بین الجنسین،و منع    

التفاعل و التجانس بینهما،مرورا،بمحاولة اختراق الفصل،إنكاره،و تفعیل نموذج علائقي و تفاعلي جدید 

                                                                                                                                                                                              
306

و بناتكم و أخواتكم و عماتكم و خالاتكم و بنات الأخ و بنات الأخت و أمھاتكم اللاتي ارضعنكم و أخواتكم من  حرمت علیكم أمھاتكم:"الآیة-
في حجوركم من  نساءكم فاللاتي دخلتم بھن  فان لم تكونوا دخلتم بھن فلا جناح علیكم و حلائل  يالرضاعة و أمھات نسائكم و ربائبكم اللات

 .23الآیة /سورة النساء"/من أصلابكم و أن تجمعوا بین الأختین إلا ما قد سلف  إن الله  كان غفورا رحیما."أبنائكم  الذي
307

من اجل بناء الھیمنة الذكوریة على الإناث،و تحكیم المنع الممارسة الجنسیة  تشكل العذریة إنتاج مجتمعي و لیس معطى بیولوجي،الذي تم- 
 المرأة و الجنس،:نوال السعداوي:بضابط مؤسس في سوق الزواج،انظر

h f 

h f 

h f 

2 

1 



 

111 
 

على الإمكانیة البیولوجیة و الرغبة النفسیة،التي تنجح،لكن تتوقف،عند حد العلاقات بین الأفراد،مبني 

       .308المجردة من التفعیل الاجتماعي بالموافقة الجماعیة للسلوك

إلى تأكید الفصل و إثباته،أثناء .لیتحول،فعل محاولة الإنكار،المثبت،بالسلوكات الجماعیة للأفراد      

النهائیة،ذات القبول الاجتماعي،یتم فیها،إقامة التحالفات الاجتماعیة بناءا على التماثل عملیة الاتحاد 

الاجتماعي في المركز الاجتماعي،من اجل تثبیت الوضع الاجتماعي السابق،بنماذج مواكبة متكیفة مع 

  .المستحدث

ظة على الأوضاع إذ،تمثل قاعدة تحریم المحارم،إحدى التدابیر،التي شكلها المجتمع،للمحاف     

الفصل الجنسي العام،تحید العلاقات بین (الاجتماعیة،التي،تضمن بأجزائها،استقرار التنظیم الاجتماعي

،الحفاظ على المراكز الاجتماعیة،و ما یترتب عنها من )الجنسین المؤسسة في التراتبیة الاجتماعیة

یر الوقائیة لحبس الإنسان فیما هو هناك العدید من التداب":"جون بول سارتر"امتیازات،في هذا،یشیر

كما لو كنا في خوف دائم من انه سیخرج عما هو فیه أو انه یمكن أن یهرب و فجأة :"،مضیفا309"علیه

  .310"یتملص من حالته

وصولا إلى النموذج النهائي،الذي عادة ما یكون فعالا في المجتمع،تسایرا مع السلوكات الجماعیة،دون    

مسبق للشریحة الاجتماعیة،المستهدفة للبحث،إلا أن لها نفس المیكانزمات و المنهج العودة إلى التحدید ال

 .السطر في التحالف

  

                                                             
308

ة علاقات قائمة على الإمكانیة البیولوجی یمكن ھنا،الحدیث،إن العائلات الملكیة،و البورجوازیة الراقیة،قد لا تمنع أعضاءھا،من إقامة-
- المتاحة،لكن،لا تعترف بما ینتج عنھا من أطفال،على انھ خلف للعائلة،مؤھل بصفة اجتماعیة للتحویل الاجتماعي لمیراث العائلة الاجتماعي

انظر تاریخ ).المرفوض بنیویا كفعالة اجتماعیة/المباح بشكل وظیفي(السیادي،لیكون ما ینتج عن تلك العلاقات،أو محاولة إنكار و خرق الفصل
 ....،الملوك،السلاطین،و غیرھم،البورجوازیین)عنترة ابن شداد(العدید من الجواري،دون الرابط الاجتماعي المقبول:لعرب القدامىا

309
 193ب،الصفحة .،دElga ،1998،منشورات شركة-اتجاھات أساسیة-النظریات الاجتماعیة:الحواتعلى -

310
 .193المرجع نفسھ،الصفحة :على الحوات-
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  :توضیحي لنموذج التبادلات التحالفیة:11النموذج  رقم وصولا نهایة إلى 

 

 

 

 

 

  

یتم فیها التبادل و إنشاء التحالف بین الطبقة البورجوازیة و الزمرة السامیة،ینشا  PA: الوضعیة الأولى 

و الأول ) یتمتع بالكاریزمیة(عنصرین راقیین و سامیین الثاني أصولیاهذا التحالف،كون التمازج بین 

و .،أین ینتج هذا التحالف تضاعف في قوة كلا الطرفین،دون الضرر بمصالحهما)آنیا/سیادیا(اقتصادیا

 .یكون حسب ما هو موضح في المخطط،مقبول اجتماعیا،و مبررا مصلحیا

اء تحالفات بین الطبقة البورجوازیة،الزمر السامیة من جهة،و و فیها یتم احتمال إنش PB: الوضعیة الثانیة

و التي تكون مرفوضة اجتماعیا،أو تلقى تشویها اجتماعیا مستمرا من طرف .الطبقة الدنیا من جهة أخرى

 ). المتمثلة في الأفراد من الجنسین(الجماعات الأعلى تجاه الجماعات الأدنى

لأخیرة،یتم إنشاء التحالفات بین الأفراد من نفس الانتماء في هذه الوضعیة ا PC: الوضعیة الثالثة

التي،یكون التحالف ألزواجي فیها متكافئ الشروط، المعاییر و استمراریة )طبقة،زمرة،طائفة،شریحة(ألعیناتي

   . الأرباح الاجتماعیة مع ما یترتب عنها،من إنشاء هذه التحالفات

B 
A 

P P 
f 

h 

f h Pa/S1 

(h/f)v 

Pa/S2 

(h/f)v 

S1 (h/f) 

n.v /Pb 

Pb/S2 

(h/f) n.v 

S1 (h/f).v 

/Pc 

S1 (h/f).v 

/Pc 

S1 (h/f).v 

/Pc 

Stop 

Stop 
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  :ملخص الفصل

الأبناء، (،القرابة الدمویة-حسب ما أسلفنا ذكره في الفصل-إن تحریم المحارم ، فالتحریم، یمس    

و التي (المصاهرة   - ،كما یمس في المقابل،القرابة النسبیة....)البنات،الأخوات،الإخوة، و الأب و الأم

رى، تتعدى القرابة الدمویة و ، و للقرابة أشكال أخ)تتمثل في الأصهار و الكنات، و إخوة و أخوات الزوجة

النسبیة، بل هناك قرابات روحانیة و أخرى افتراضیة،و في الوقت ذاته، یتعدى تحریم المحارم، تحریم 

العلاقات الجنسیة بین هذین النوعین من القرابة، إلى تشكیل أنظمة زواجیة بأكملها لدى جل مجتمعات 

مثال لدى الشعوب (وة، بناء على أنظمة قرابیة افتراضیةالعالم، و الذي یتم فیه تحید، حقول تبادل النس

عملیة الاستمراریة في الوجود و إعادة الإنتاج لذلك المرتكزة على  :یم المحارمتحر ،لیشكل )الطوطمیة

الإقصاء و التحریم من النساء و الرجال على الحد السواء في الممارسة الجنسیة، إلى حد الوصول إلى 

  .الخالیین من التحریم المعیاري الشریكین و الاتحادین
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 الفصل الأول  
         

؟ماذا تعني الزواج و العائلة عند الجزائري       
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 :تمهید

باعتبـاره وحـدة صـغرى  micro - sociologieسوسیولوجي-انتقل من المیكرو إن الزواج، موضوع        

ــــــــــه موضــــــــــوع مــــــــــاكرو ــــــــــة macro-sociologieسوســــــــــیولوجي-للدراســــــــــة،إلى كون ،یمــــــــــس كــــــــــل الأبنی

الاجتماعیة،التنقلات الخاصة بالأفراد و الأموال، الحراك یـتم عـن طریق،هـذا السـلوك الإنسـاني،ذو الأصـل 

لمحــارم، فقــد یتعــدى تحــریم هــو ذو صــلة بمفهــوم تحــریم ا.تناولتــه، كــل میــادین البحــثألغرائــزي الحیواني،لذا،

-مباشـــــــــــــرةلقرابیـــــــــــــة الدمویـــــــــــــة الأذوي الصـــــــــــــلة (المحـــــــــــــارم العلاقـــــــــــــات الجنســـــــــــــیة بـــــــــــــین الأقـــــــــــــارب

لقرابیـة أأو الصـلات ) الناتجـة عـن الـزواج(لقرابیة بالمصاهرةألیمس الصلات )الخ....الأم/البنت،الابن/الأب

التي الناتجــة عــن الرضــاع أو العمــادة، قصــد بــذلك تلــكأ(لقرابیــة الموازیــةأ،الصــلات ....)التبنــي(الافتراضــیة

و هـي تلـك التـي (لقرابیـة الروحانیـةأ، أو الصـلات )لقرابیـة الدمویـةأتكون بنفس درجة التحـریم فـي العلاقـات 

، كـل صـلات القرابـة هـذه، )تربط بین كل أفراد الجماعة روحیا لاعتقادهم الرجوع في الأصل إلى جـد واحـد

  .المباحة و غیر المباحة ةلزواجیأیه، الرابطات لها نظام خاص من الزواج، تتحدد ف

في الدراسات الاجتماعیة و القانونیة، النفسیة  تداولاالظاهرة الاجتماعیة الأكثر  الزواج،إن       

  :، إن هذه الأهمیة، إنما هي نتاج، عواملالانثروبولوجیاو 

    .الاجتماعیةالإطار الذي یمكن ممارسة الجنس، دون الخروج عن القاعدة  -1

    .یساعد على بناء علاقات اجتماعیة بین الجماعات -2

  .....).الثقافي، الاقتصادي، السلطوي، الاجتماعي(تحریك عملیة التبادل الاجتماعیة بكل مستویاتها-3

  ).مصاهرتیة-دمویة، قرابیة-ةقرابی(تصنیف العلاقات الاجتماعیة-4
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  .داخل المجتمع تنظیم العلاقات الجنسیة -5

الذي یمارسها، فیضفي علیها من  311إن هذه الظاهرة، عرفت تحولات عدة، ترتبط مباشرة بالجیل      

فماهو واقع نظام الزواج في ظل التغیرات الاجتماعیة التي یعیشها المجتمع الجزائري؟،    ، خصوصیته

 .الشباب و العائلة عن الزواج في الظروف الحالیة؟ 312و ما هي تمثلات

I-فهوماتیة للزواجالبنیة الم :  

إن الكائن البشري هو كائن ثنائي بطبعه، و قد خلق لیعیش في خلیة ثنائیة ":"میشال فوكو"یذكر        

ضمن علاقة تتیح له أن یؤمن خلفا له و أن یقضي حیاته مع شریك، الطبیعة تحث الأفراد على الزواج 

  .313"التي تحث على الزواج و تدفعهم إلیه دفعا، فالطبیعة و العقل یلتقیان في الحركة

  

  

  

                                                             
-

311
.یرجح و یتبنى التمییز و التفریق بین الأطوار التاریخیة و تداول أو تعاقب الأجیال: في حدیثھ عن مفھوم الجیل" مانھایمكارل "یشیر   

312
عن التمثلات أو التصورات الجمعیة، لیشیر بذلك إلى رمز یحمل معنى عقلي و عاطفي مشترك بالنسبة  " أیمیل دوركایم"قد ذكر ذلك -

لتصورات الجمعیة تاریخ الجماعة ،أي التجربة المشتركة للجماعة خلال الزمن ،تنطوي التصورات الجمعیة على  لأعضاء الجماعة ،و تعكس ا
نظرة معینة للمعالم و طریقة التعامل معھ،تمنح للجماعة وحدتھا.،تصنف التمثلات إلى ثلاث وحدات:الوحدة الأولى:تمثل الفرد 
لذاتھ(النرجسیة).الوحدة الثانیة:تمثل الجماعة لذاتھا أو تمثل أفرادھا لھا الضبط الاجتماعي.الوحدة الثالثة:تتمثل في رؤیة الجماعة لأعضاء 

:،ھي حسب.المجتمع،أي الرقابة الاجتماعیة Jodelet نسق معرفي اجتماعي،طور و وزع عن طریق وجھة  تطبیقیة مستمرة حول حقیقة "
"جمعیة لمجموع اجتماعي Denise Jodelet :les représentations sociales ,paris ;puf,1991 ; p .37 :انظر Emile Durkheim : 

the elementary forms of religion life, trans by : swian glencoe free press, 1947. ،تعمل التمثلات لإیجاد  تموقع للأفراد و  
:أ أیضاالجماعات  في حقل اجتماعي معین و تطویر لإنتاج ھویة  اجتماعیة و فردیة مضمونة،اقر  Des psychologue 

.(comme :chombart delauwe ;farr ;jodelet ;herzlich/enthropologues :laplantine/sociologues :bourdieu/hiest
oriens :aries ;duby). :یمكن الاطلاع أیضا على المرجعیات التالیة   -E .Durkheim : les formes élémentaires de la vie 
religieuse ;paris ;le livre de poche ;1991. 
-D.jodelet : représentation sociale : phénomènes ; concept et theorie,in psychologie sociale ;sous la direction 
de s.moscovici ;paris ;puf ;le psychologue ;1997. 
-J. Claude Abric : pratiques sociales et représentations : sous la direction de j.c.abric ;puf ;1994 ;2eme édition 
1997. 
- M. Louis Rouquette et Patrick Rateau : introduction a l’étude des représentations sociales : presses 
universitaires de Grenoble ; 1998. Ets autres références.  
313

دون ذكر (ب.،د2009ین موسى، دار التنویر للطباعة و النشر و التوزیع،طبعة حس:الفرد و المجتمع،ترجمة: میشال فوكو-
.67،الصفحة)البلد  
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  :الزواج لغة1-1

في اللغة العربیة،هو لفـظ عربـي یفیـد اقتـران أحـد الشـیئین بـالأخر و ازدواجهمـا بعـد أن كـان كـل منهمـا     

منفـــردا علـــى الأخـــر، و قرنـــت الأرواح بأبـــدانها عنـــد البعـــث للأجســـاد أي ردت إلیهـــا ، قیـــل قرنـــت النفـــوس  

  .314بها كالتزویج بأعمالها ،فصارت الاختصاصات

یعد الزواج نظاما اجتماعیا ، إذ تنطبق علیه أهم خصائص النظم الاجتماعیة، فهو یؤدي  مهمـة فـي      

الحیـــاة الاجتماعیــــة ، هـــو نــــوع مـــن الســــلوك المقـــنن، إذ یلبــــي و یشـــبع أكثــــر مـــن حاجــــة  مـــن الحاجــــات 

م اجتماعي یتصف ،و هو نظا315الاجتماعیة، كما انه یمتلك القدرة على الصمود أمام التغیرات الاجتماعیة

و الوسـیلة التـي یعمـد إلیهـا المجتمـع لتنظـیم المسـائل ،بقدر من الاستمرار و الامتثـال للمعـاییر الاجتماعیـة 

  .316الجنسیة و تحدید مسؤولیة صور الزواج الجنسي بین البالغین

فـي  حـول التحـول الحاصـل"مارسـال مـوس" یعتبر الـزواج محـددا لعلاقـات القرابـة فـي المجتمـع، حیـث     

ینطلـق الـزواج مـن لا شـيء تقریبـا لكـي یحقـق :"علاقات الأسرة و التحول نحو نموذج الأسرة الزواجیة قائلا

هو تكریس اجتماعي رابطـة كانـت ستصـبح محرمـة أو غیـر شـرعیة ":،ولیواصل قائلا317"كل شيء تقریبا

یمیــل إذن إلــى  بــدون هــذا الاعتــراف مــن المجتمــع،أو كانــت ســتحرم مــن حمایــة القــوانین، فمــا المجتمــع

  .318"إضفاء صبغة قانونیة على الزیجات التي تتم

لیس الاتجاه هو جعل كـل زواج ارتباطـا حـرا، ": في الـزواج "E.Durkhiem -دوركایمإمیل " لیقول     

، لیعمل الأفراد 319"و إنما تحویل كل ارتباط،حتى و إن كان حرا إلى زواج و لو حتى كان من مرتبة دنیا

                                                             
314

.18ب،الصفحة.،د1،1985فلسفة الزواج و بناء الأسرة في الإسلام، دار الشھاب للطباعة و النشر،الطبعة :عبد الحمید حراز-   
315 .193، القاھرة، الصفحة2008باعة و النشر و التوزیع، الطبعة الثالثة، مدخل إلى علم الاجتماع، دار غریب للط: طلعت إبراھیم لطفي -  
316

.210،الإسكندریة،الصفحة 2000المدخل إلى علم الاجتماع،دار المعرفة الجامعیة،:سناء الخولي-  
-317 .308مصر،الصفحة/،القاھرة1982،) 4(دراسة علم الاجتماع،دارا لمعارف،الطبعة : محمد الجوھري و آخرون  
318

.308الصفحة: الجوھري  و آخرونمحمد  -  
-

319
.308الصفحة:  محمد الجوھري و آخرون  
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وهو الرابطة المقدسة أو الشرعیة التي تجمـع بـین المـرأة و ، 320إلى تكوین جماعة جدیدةعن طریق الزواج 

مؤسسـة ، إذ یشـكل بـذلك 321الرجل و التي تترتب عنها وظیفة الإنجاب و یتوقف علیهـا بقـاء النـوع البشـري

و هـو ، 322اجتماعیة مهمة لها أعرافها، أحكامها، قوانینها و قیمها، و التـي تختلـف مـن حضـارة إلـى أخـرى

تأخــذ الشــرعیة و المبــرر الوجــود مــن المجتمــع و ) المــرأة/الرجــل(علاقــة جنســیة تقــع بــین شخصــین مختلفــین

  .323تستمر مدة معینة

الإجــراء الــذي أنشــاه المجتمــع ":كمــا یعرفــه علمــاء الاجتمــاع بــأكثر مــن طریقــة، یقــول الــبعض بأنــه       

دائمـة نسـبیا بـین فـردین أو أكثـر، علـى أن وحدة جنسـیة ":و البعض الآخر یرى انه، 324"لتكوین الأسرة

علاقـة شخصـیة بـین فـردین :كما هناك من یرى انه،325"تكون هذه الوحدة مقبولة من الناحیة الاجتماعیة

  .327كما هناك عدة تعریفات أخرى 326مستقلین لكل منهما شخصین المتمیزة هما الزوج و الزوجة

اتحـاد الرجـل و المـرأة اتحـادا یعتـرف بـه المجتمـع عـن "  هو: "Wester Mark-وستر مارك"تعریف *

صــف الــزواج أیضــا انــه علاقــة بــین الرجــل و أكثــر مــع امــرأة أو یصــف یقرهــا إذ ی 328"طریــق حفــل خــاص

القانون أو العادات تنطوي على حقوق وواجبات معینة تترتب على اتحاد الطـرفین و علـى إنجـاب الأطفـال 

  .329الدین یولدون لهذا الزواج

                                                             
320

.308الصفحة:محمد الجوھري  و آخرون-  
321

.219،القاھرة،الصفحة 2009المدخل إلى علم الانثروبولوجیا، دار الكتاب الحدیث،: عامر مصباح-  
322 .130، سوریا، الصفحة1987الأول، طبعة المرأة و الأسرة في حضارات الشعوب و أنظمتھا، الجزء: عبد الھادي عباس-  
323

.130الصفحة:  عبد الھادي عباس-  
324 .193،القاھرة، الصفحة2008مدخل إلى علم الاجتماع، دار غریب للطباعة و النشر و التوزیع، الطبعة الثالثة، : طلعت إبراھیم لطفي-  
325

.194الصفحة :طلعت إبراھیم لطفي-  
326

.120،الصفحة1996فبرایر،مارس/،ینایر37الھیئة المعربة العامة للكتاب،العدد  مجلة علم النفس،مجلة فصلیة تصدر عن-   
327

، "النمط الاجتماعي الذي أساسھ یتم الاتفاق بین شخصین أو أكثر على تكوین الأسرة:"كما یعرفھ بعض علماء الاجتماع الآخرین على انھ -
أو عدة رجال بامرأة أو عدة نساء بشرط أن تتفق العلاقة التي تربط رجلا:"و الأسرة بالنسبة لعلماء الاجتماع ھي الجماعة أو یؤیدھا  و تقالید 

القانون، و تنطوي ھذه العلاقة على حقوق وواجبات بالنسبة للطرفین و أولادھما".المرجع:طلعت إبراھیم لطفي: مدخل إلى علم الاجتماع، دار 
.194،القاھرة، الصفحة2008غریب للطباعة و النشر و التوزیع، الطبعة الثالثة،   

328
  .13،الجزائر،الصفحة 2005الزواج و الشباب الجزائري إلى أین؟،دار المعرفة،:   ملیكة لبدیري-

-
329

.25ب،الصفحة .،د2001علم اجتماع الأسرة،دار المعرفة الجامعیة،:غریب سید و آخرون  
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الاستعداد الطبیعي و الاتحاد التلقائي بین الجنسـین "  هو:"August Comte-أوجست كونت"ریفتع*

نتیجة لتفاعـل الغریـزة مـع المیـل الطبیعـي المـزود بـه الكـائن الحـي كمـا انـه الأسـاس الأول فـي البنیـان 

  .330"الاجتماعي

ــرأة بهــدف " هــو ":  Sumner-ســمنر"تعریــف * ــین الرجــل و الم ــائم ب ــاط ق ــى تحقیــق ارتب ــاون عل التع

الضرورات المعیشیة و الغرض هـو إنجـاب الأطفـال فـي نطـاق اجتمـاعي طالمـا كـان ارتباطهمـا قائمـا و 

  .331"مستمرا

مؤسسة تتشكل بواسطتها علاقة طبیعیة "  هو": Madeleine Grawitz- رافیتزغمادلین " تعریف 

 إن ،332"ة مجتمع من المجتمعاتبین  رجل و امرأة  تخضع للقوانین الاجتماعیة و المرتبطة بثقاف

  ،بالغین،تترتب علیها حقوق وواجبات معینة امرأة الزواج هو علاقة قانونیة بین رجل و

 بإتباع جامرأة، والزوا السكن المشترك بین الرجل و ن، بیهناك تفرقة واضحة أننلاحظ مع ذلك  إذ     

  .333لدى المجتمعات الغربیة ةأخرى، خاص ةالطقوس الدینیة والالتزامات القانونیة من جه

لورانس " علیه ، أطلقما  أوعلى العاطفة ، الأساسفي  الزواج بنموذجه الغربي یكون مرتكز إن    

حتى  1500العاطفة والجنس والزواج في انجلترا من عام (النزعة الفردیة العاطفیة في كتابه : "ستون

للعاطفة  إشباعالعاطفیة مما توفره  الأسساختیار الشریك على یتأثر  إذ) 1977الصادر عام  1800

ما لو كان موجها بشدة عبر قنوات الطبقة  یبدو  الأمر  إن "برجر بیتر"، على عكس ما یراه  334والحب

                                                             
330

.13الصفحة المرجع السابق،:   ملیكة لبدیري-  
331

.13الصفحة مرجع،نفس ال:   ملیكة لبدیري-  
332

.13الصفحة :   ملیكة لبدیري-  
333  الأعلىالمجلس 2،2007،الطبعة1محمد الجوهري،المجلد:،مراجعةآخرونمحمد الجوهري و :موسوعة علم الاجتماع،ترجمة:مارشال جوردونـ 

.676/677ب،الصفحة.للثقافة المشروع القومي للترجمة،د   
334 .677الصفحةمرجع سبق ذكره،:مارشال جوردونـ   
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ادر صعلم الاجتماع ال إلىدعوة ( :والدخل ،التعلیم والخلفیة العرفیة والدینیة المحددة تحدیدا دقیقا في كتابه

1963.(  

أي (البعض  یبعضهمالزواج  إلى یل واضح بین الناس الذین تتشابه خلفیاتهم الاجتماعیةهناك م أن إذ    

  .335)ألزواجيالتناغم والتوافق 

تمت على المجتمع  )1990المواعدة والمعایشة والزواج الصادر عام :(336"هوایث "تشیر دراسة ل     

اقل ،وتشیر ذات الدراسة انه  ألزواجيكلما ارتفع المستوى الطبقي كلما كان التناغم والتوافق  إن، الأمریكي

 أوبالنجاح (التنبؤ عن مصیر العلاقة الزوجیة  أوالمتغیر كل الحكم  یمكن الاعتماد على هذا لا

انه لیس هناك زواج واحد ،بل ذلك  "1982مستقبل الزواج ،" :في كتابه "جیسي برنادر" ویرى،337)الفشل

لكل منهما رؤیته  إذزواج خاص بالزوج ، :لثانيزواج خاص بالزوجة ،ا :الأول: ن یالزواج یحتوي وجود

  . 338في كل الزواج والعلاقة الزوجیة  وأحلامه وأهدافه

،فكمـا 339أن المجتمع كما النسـق الاتصـال "Claude  Lévi-Strauss-كلود لیفي ستورس"یرى      

الكلام هو وسـیلة للاتصـال، كـذلك هـو تبـادل النسـاء بـین الجماعـات، فقواعـد الـزواج و نسـق القرابـة بمثابـة 

ضــرب مــن ضــروب الكــلام، و ذلــك بمثابــة مجموعــة مــن العملیــات التــي تهــدف إلــى تــوفیر نمــط معــین مــن 

إلـى أخـرى یـتم  حیـث تمثـل المـرأة رسـالة موجهـة مـن مجموعـة اجتماعیـة(الاتصال بین الأفراد و الجماعـات

 340)التواصل من خلالها مع بعضهم البعض تماما كما الكلام

                                                             
.677الصفحةمرجع سبق ذكره،: مارشال جوردونـ  335  
336

.یشیر ھوایث في ھذه الدراسة،كون تعدد الزوجات و الأزواج،نظام زواجي سائد لدى القبائل الاسترالیة القدیمة   
337

.678الصفحة: ـ جوردون مارشال   
338 .679الصفحة: مارشال جوردونـ   
339

.متأثرا في ذلك بآراء اللغویین-  
-

340
.86،الصفحة،مصر 2011،)1(البنائیة الجدیدة في علم الاجتماع و الانثروبولوجیا،مصر العربیة للنشر و التوزیع،الطبعة:   ربیع كردي  
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ـــة  فیكـــون شـــرعیا ابتـــداء مـــن الســـن        ـــزواج مـــن الناحیـــة القانونی و یكـــون ذلـــك عنـــد جمیـــع  18أمـــا ال

التــي تــنص علــى مــا 341"145/  144"المجتمعـات و فــق التشــریع القــانوني المــدني و ذلــك وفــق المــادتین 

، و یكـون الـزواج بـین شخصـین مختلفـین فـي الجـنس، و یـتم 18ب أن یبلغ الفرد سنللزواج یج:" یلي

كمـا ،342"، إذا قبـل الأهـل أو قبلـت المحكمـة أو الهیئـة المسـئولة عـن إبـرام الـزواج18الزواج قبـل سـن 

الـنمط الاجتمـاعي الـذي علـى أساسـه یـتم الاتفـاق بـین شخصـین أو أكثـر علـى :"یعرفه البعض على انـه

الزواج هـو عقـد رضـائي یـتم بـین رجـل و ":مایليى التي تنص عل344)4(هو وفق المادة ،343"تكوین أسرة

أساسـها المـودة و الرحمـة و التعـاون و إحصـان  امرأة علـى الوجـه الشـرعي، مـن أهدافـه، تكـوین أسـرة

 345"الزوجین و المحافظة على الأنساب

الرجل و المـرأة علـى الوجـه الشـرعي الـذي انه عقد یتم بین : "یعرف قانون الأسرة الجزائري الزواج      

یتمثل في الرخصة الشرعیة أو السند الوثائقي لواقعة الزواج،یسـجل فـي سـجلات الحالـة المدنیـة و مـن 

ـــى  ـــزوجین و المحافظـــة عل أهدافـــه تكـــوین أســـرة أساســـها المـــودة و الرحمـــة و التعـــاون و إحســـان ال

  346"الأنساب

                                                             
341

-Jehanne Session; Silvia Pfeiffer: Mariage ou cohabitation?(Quel mode de vie en couple choisir et 
pourquoi ?)1ere édition ; édition de book universitaire ; 2008 page 09. 
342

-"Pour pouvoir  se marier , faut voir18 ans. Il est possible de se marier avant cet âge uniquement si le 
tribunal de la jeunesse a accordé une dispense en raison de motifs graves et si les parents consentent à ce 
mariage " Jehanne Session ; Silvia Pfeiffer : Mariage ou cohabitation ? (Quel mode de vie en couple choisir et 
pourquoi ?)1ere édition ; édition de book universitaire ; 2008 page 09. 
343

.170القاھرة، الصفحةت، .مدخل إلى علم الاجتماع، دار غریب للطباعة و النشر و التوزیع، د: طلعت إبراھیم لطفي-  
344 ).19.ص 15ر.ج(2005فبرایر  27المؤرخ في  05/02 الأمر رقمالمادة معدلة وفق -  
345

.1،الصغحة2007قانون الأسرة ،: وزارة العدل-  
346

.62/63ت، الصفحة.في سیكولوجیة الزواج،دار ھومة للطباعة و النشر،الجزائر،د:عبد الرحمن الوافي-   
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ص، بل یتأسس على ارتباط مجموعات آخذة و مجموعات مانحـة إن الزواج لا یرتبط أساسه بالأشخا     

و فـوق ) المعنیـین بـالزواج(مرتبطـة فیمـا بینهـا قبـل ارتبـاط الأشـخاص) عـائلات، سـلالات و عشـائر(للنسـاء

  .347إرادتهم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
-

347
فیلیب لایرت تولرا، جان بیار فارنییھ: اثنولوجیا انثروبولوجیا،ترجمة:مصباح صمد، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و 

.66لبنان،الصفحة/م،بیروت2004/ه1423،)1(التوزیع،الطبعة  
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II :المفهوماتي للزواج لالتأصی:  

  :المعاییر الاجتماعیة المفسرة للزواج-3-2

  :التقلیدي الأولالمعیار -3-2-1

الكتـب االله و أكدتـه الشـرائع السـماویة و یرى أن الـزواج هـو ظـاهرة مقدسـة أو نظـام الإلهـي مقـدس خلقـه     

انیــة بعــد تحقیــق متطلبــات الأســرة تكــون رغبــة الأفــراد فــي المرتبــة الث، 348المقدســة كأســاس للحیــاة الإنســانیة

  .تنفیذ الأوامر الإلهیة و السلطة في ید الإلهو 

  :المعیار التقلیدي الثاني-3-2-2

ــار الأول،لأنــه یتركــز حــول الالتزامــات الاجتماعیــة و الســلطة ترتكــز فــي یــد      یــرى انــه أوســع مــن المعی

الرجــل و القیمــة الأولــى فــي معنــى الــزواج هـــي المحافظــة علــى الاحتــرام الاجتمــاعي و الامتثــال لرغبـــات 

لائقـة فـي المجتمـع لتكـون آراء أفـراد المجتمـع ذات أهمیـة  الأقارب و المجتمع المحلي و الاحتفاظ بالصـورة

الطلاق،العلاقات الجنسیة غیـر شـرعیة،الإنجاب قبـل (، لهذا یصبح أي فعل خارج القیم و المعاییر349بالغة

الـذي یـدین ......)الأصـدقاء،المجتمع المحلي،الجماعـة القرابیـة(تكون مرفوضـا مـن المجتمـع........)الزواج

  .350ذلك فعلا و قولا

  

  

 

                                                             
348 .210،الإسكندریة،الصفحة 2000المدخل إلى علم الاجتماع،دار المعرفة الجامعیة،:سناء الخولي -  
349

.210/211،الإسكندریة،الصفحة 2000علم الاجتماع،دار المعرفة الجامعیة،المدخل إلى :سناء الخولي -  
350

.211،الإسكندریة،الصفحة 2000المدخل إلى علم الاجتماع،دار المعرفة الجامعیة،:سناء الخولي -  
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  :المعیار الحدیث-3-2-3

إن الزواج و الأسرة هي علاقة وجدت من اجل الفرد فالأمر لا یتعلق بالقوة الإلهیـة و لا القـوة و إنمـا      

حریـــة اختیـــار الشـــریك ســـواء كـــان خـــارج العقیـــدة (351و الـــزواج عملیـــة تتعلـــق بالإنســـان وحـــده) الفـــرد(بالأنـــا

 .تكون في ید الفرد فالسلطة.....)،الطبقة،المستوى التعلیمي

  أشكال الزواج-3-3

 :أشكال الزواج-3-3-1

تجدر الإشارة إلى أن علماء الاجتماع لم یحددوا بشكل نهائي التطور الـذي مـر بـه نظـام الـزواج و أي     

  .352من أشكال الزواج یكون الأول و أیهم یأتي في النهایة

  : Monogamieالزواج الأحادي  3-3-1-1

و هذا  353الرجل  من امرأة واحدة، و هو حالة التي تسود  معظم المجتمعات الغربیة الآنهو الزواج     

بل هناك من المجتمعات من تفرضه فرا على أفرادها و ترفض باقي ،354"میردوك"نثروبولوجي ما یؤكده الأ

                                                             
351 .211،الإسكندریة،الصفحة 2000المدخل إلى علم الاجتماع،دار المعرفة الجامعیة،:سناء الخولي-  
352

ت  بالتطور الذي مر بھ نظام الزواج و ماھي الأشكال الذي أخذھا ھذا الأخیر، وقد اتفقت جل الدراسات أن الزواج الأحادي اھتمت الدراسا-
Monogamie یأتي في نھایة سلسلة التطور الاجتماعي لنظام الزواج، بحیث یأتي الزواج ) زواج امرأة واحدة برجل واحد(

Polygamieألتعددي -لویس مورجان"ظام الزواج و كذا الأسرة، و هذا ما یتضح و یتأكد في أعمال في بدایة مراحل تطور ن  L.H.;Morgan " 

انساق روابط القرابة و المصاھرة في العائلة الإنسانیة:"في كتابھ Sestem of consanguinity and affinity in humanfamily "
المجتمع القدیم:"و كذلك في كتابھ 1870الصادر عام  ancient society -وستر مارك"أما.1877الصادر عام "  E.Westermark و الذي " 

تاریخ الزواج الإنساني:"ذكر في كتابھ  History of humanmariage أن الإنسان كان یتبع "مورجان"عكس ما جاء بھ 1921الصادر عام " 
لأحادي من بعض القبائل التي تعتمد على ھذا النظام و بعض الأمثلة عن الزواج ا"مارك"في الأصل نظام الزواج الأحادي و لیس ألتعددي و قدم 

كانت من الشعوب التي تشتغل بالصید و التي یصنفھا علماء الاجتماع التطوریین أنھا من أكثر الشعوب تخلفا من الناحیة 
الاقتصادیة.المرجع:طلعت إبراھیم لطفي: مدخل إلى علم الاجتماع، دار غریب للطباعة و النشر و التوزیع، الطبعة الثالثة، 2008،القاھرة، 

.194/195الصفحة  
353

.219،القاھرة،الصفحة 2009المدخل إلى علم الانثروبولوجیا، دار الكتاب الحدیث،: عامر مصباح -  
354 من أفراد % 24بمجتمع ما عبر العالم حول الزواج السائد، و بعد ذلك وجد   565الذي قام بدراسة میدانیة مسحیة على عینة مكونة من -
السیمانج في  یمثل:قبائل ألصید العینة یسودھا الزواج الأحادي.و قد تبنت كل من المجتمعات المتمدنة و المجتمعات  البدائیة ذات نظام الاقتصاد

اندونیسیا و قبائل فیداس في الھند، قبائل الھنود الحمر الھوبیوكذاقبائل الاییوكو الأصلیین الساكنین بنیویورك، و في المجتمع الزراعي عند 
ھنود البیبلو في الجنوب الغربي من أمریكا الشمالیة.المرجع: عامر مصباح: المدخل إلى علم الانثروبولوجیا، دار الكتاب 

.219/220،القاھرة،الصفحة 2009الحدیث،  
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نه فا الزواج لكل من الطلیقین بشریكین جدیدین من تكرار النمط وإعادةفي حالة الطلاق ،355الأشكال

 serial monogamie356متتابع  أحاديزواج  إلىیتحول 

  :الزواج ألتعددي-3-3-1-2

،و 357هو الزواج الذي یـتم بـین ثلاثـة أشـخاص أو أكثـر و یأخـذ شـكلي تعـدد الزوجـات و تعـدد الأزواج    

الــــزواج "و هــــو عكــــس " الــــزواج الــــداخلي"منــــه الــــزواج مــــن داخــــل القبیلــــة أو البدنــــة أو العشــــیرة  و یســــمى

ــة الواحــدة و ذلــك لانتمــائهم إلــى  و الــذي لا یمكــن حدوثــه مــن بــین أعضــاء"الخــارجي واحــد "طــوطم"البدن

  .لذلك لا بد أن یكون الزواج خارجیا358فیعتبرون أخوة و یحرم زواجهم

  :359أما الزواج ألتعددي فیشیر إلى الزواج بكثیرین و هو ینقسم إلى ثلاثة أنواع     

  360)تعدد الزوجات(زواج رجل واحد من عدة نساء -1

  )تعدد الأزواج(زواج امرأة واحدة من عدة رجال -2

  )الزواج الجماعي(زواج عدة نساء من عدة رجال -3

 )كلمة یونانیة تعني الكثیر من النساء(: Polygamieتعدد الزوجات 3-3-1-2-1

متعددة، و هذا  سواء كن في بیت واحد أو بیوت) زوجتین فأكثر(فیها  تكون للزوج الواحد عدة زوجات    

  .362و هو منتشر في مناطق متعددة من العالم 361یرجع إلى طبیعة المجتمع و التقالید القرابیة السائدة

                                                             
355

.211،الإسكندریة،الصفحة 2000المدخل إلى علم الاجتماع،دار المعرفة الجامعیة،:سناء الخولي -  
356  الأعلىالمجلس 2،2007،الطبعة1محمد الجوهري،المجلد:،مراجعةآخرونمحمد الجوهري و :موسوعة علم الاجتماع،ترجمة:مارشال جوردون ـ

680ب،الصفحة.للثقافة المشروع القومي للترجمة،د  
357

.195القاھرة، الصفحة ،2008مدخل إلى علم الاجتماع، دار غریب للطباعة و النشر و التوزیع، الطبعة الثالثة، : طلعت إبراھیم لطفي -  
358 .214،الإسكندریة،الصفحة 2000المدخل إلى علم الاجتماع،دار المعرفة الجامعیة،:سناء الخولي -  
359

.215/214،الإسكندریة،الصفحة 2000المدخل إلى علم الاجتماع،دار المعرفة الجامعیة،:سناء الخولي -  
) بینما تعدد %" من 455مجتمع أن تعدد الزوجات یلقى قبولا و تأثیرا في 415 مجتمع(Murdock77-و وفق عینة عالمیة أخذھا"میردوك- 360
).المرجع: سناء الخولي:المدخل إلى علم الاجتماع،دار المعرفة %الأزواج  لقى قبول في 4 مجتمعات من أصل 455 أي اقل من(1

.215،الإسكندریة،الصفحة 2000الجامعیة،  
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و هــو أكثــر الأشــكال انتشــارا، خاصــة فــي المجتمعــات البدائیــة أو النامیــة، و هــو دلیــل علــى المكانــة     

ه، أمــا الــدوافع الأخــرى، منهــا الرغبــة فــي العالیــة و التمیــز و الثــراء، فهنــاك دوافــع منهــا مــا ســبق و ذكرنــا

  :الإنجاب و خاصة الذكور و الأسرة التي تتعدد فیها الزوجات عدة اعتبارات مثل

  .أن یكون للزوجات حقوق متساویة -1

  .أن تقیم كل زوجة في مكان مستقل-2

 .363ممیزات و نفوذ معروف)أول زوجة في العادة(أن یكون للزوجة الأكبر سنا-3

  :Polyandrieتعدد الأزواج 3-3-1-2-2

یتكون من زوجة واحدة لزوجین أو أكثر في نفس الفترة الزمنیة كمـا  ،كلمة یونانیة تعني تعدد الرجال      

في المجتمعات الحالیـة،و یكـون فیـه الأزواج فـي معظـم  364اعتبر هذا النوع من الزواج أصبح نادر الوجود

الحــالات مــن الأشــقاء، فهــم إخــوة فــي البدنــة و یرجــع هــذا النظــام ألزواجــي إلــى الفقــر الشــدید ممــا یصــعب 

عملیة اتخاذ لكل رجل امرأة خاصة به و لذلك یشـتركون فـي زوجـة واحـدة و فـي المنـاطق التـي تعـیش هـذا 

  .365طفال الإناث و ذلك حتى لا یزید عدد النساء عما هو مطلوبالنوع من الزواج یتم قتل الأ

  

                                                                                                                                                                                              
361

.220،القاھرة،الصفحة 2009الانثروبولوجیا، دار الكتاب الحدیث،المدخل إلى علم : عامر مصباح-  
362

وھو شائع في المجتمعات  التقلیدیة في إفریقیا و آسیا و أمریكا الجنوبیة و الوسطى و حتى المجتمعات العربیة قدیمھا و حدیثھا مع  -
اختلاف عدد الزوجات  بحسب الفترة التاریخیة، بحیث نجد العدید الدراسات حول ھذا النوع الزواج ومن  بینھا الدراسة التي أجرتھا  
الانثروبولوجیة "بربرا لیفین" حول "مجتمع جیوسي" المحلي بكندا، و الذي توصلت  إلى أن ھناك نظامین سائدین من الزواج في ھذا المجتمع 
لینتون" و الذي و  و ھما:الزواج الأحادي و تعدد الزوجات، =كما أن ثلثي أطفال ھذا المجتمع ینحدرون من النوع الثاني.كما  نجد دراسة"رالف

إن علاقة الرجل بزوجتھ .یكن اقل منھا جمالانھا تشارك في اختیار الزوجات اللاتي ألزوجة الأولى  تحتل مركز الصدارة، كما الذي یرى أن ا
یتضح حلیا عند "قبیلة سیریونو" المتمركزة في منطقة الأمازون  في أمریكا الجنوبیة و تعیش في غابات شرق بولیفیا ، بحیث یمنح لكل زوجة 

و یسكن معھن مع تخصیصھ لكل زوجة بیتا و ھو عبارة  عن شبكة معلقة بین الأشجار،مع ترتیب الشبكات حسب مكانة یوما خاصة بھا، 
الشبكة =الزوجة الرابعة/الشبكة عند رأسھ=الزوجة الثالثة/الشبكة على یساره= الزوجة الثانیة/الشبكة على یمینھ=الزوجة الأولى(الزوجة عنده

.220/221،القاھرة،الصفحة 2009المدخل إلى علم الانثروبولوجیا، دار الكتاب الحدیث،: صباحعامر م: المرجع).التي أسفلھ  
363 .216،الإسكندریة،الصفحة 2000المدخل إلى علم الاجتماع،دار المعرفة الجامعیة،:سناء الخولي-  
364

.226/227،القاھرة،الصفحة2009المدخل إلى علم الانثروبولوجیا، دار الكتاب الحدیث،: عامر مصباح -  % 
365

.216،الإسكندریة،الصفحة 2000المدخل إلى علم الاجتماع،دار المعرفة الجامعیة،:سناء الخولي -  
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  :Groupe de mariageالزواج الجماعي 3-3-1-2-3

كان سائد في المجتمعات البدائیة في العصور القدیمة، للإشارة انه لم یتم التأكد منه فعلیا  366هو زواج    

  .و علمیا

  .و الزواج بأخت الزوجة المتوفاة )الزواج من أرملة الأخ(:الزواج اللیفیراني3-3-1-3

زوجـات و ذلـك للحفـاظ علـى الأولاد أو المیـراث و  عـدة یتم الـزواج  بأرملـة الأخ سـواء كانـت واحـدة أو    

أمــا الــزواج بأخــت الزوجــة المتوفــاة و ذلــك بالأخــت الغیــر متزوجــة .Levirate: هــو الــزواج المعــروف بـــ

  .Sororate367:و الزواج المعروف بـللحفاظ على الأصهار أو رعایة الأطفال و ه

 :Exogamieالزواج الخارجي- 4- 1- 3- 3

هو الزواج من خارج مجال الأقارب و النسب الواحد، و یعني أیضا الزواج من خارج المحرمات      

أي تحریم الزواج بین المحارم أو ذوي القربى، أي التحریم العام لكل أعضاء Incest Tabooالنسبیة

  .368الاجتماعیة بان لا تتزاوج فیما بینها بل من خارج جماعتهاالجماعة 

 أبناءعنه بعبارة یتداولها  "مید مارجریت"تحریم زنا المحارم وهذا ما عبرت عنه  مبدأ یتم تطبیق أین     

،وخنازیرك ،والبطاطس الخاصة بك التي كومتها لا  وأختك، أمك" :تقول Arabeshرابیش شعب الأ 

                                                             
366

-لاري"قام كل من  - Larry -كونستنتین"و"  Constantine بدراسة عن الزواج الجماعي في أمریكا،حیث ركزا على عشرة زیجات معظمھا "
دراسة أن آلیة معیشة ھذه الزیجات معقدة للغایة من حیث المسائل المالیة و لا یقل عن أربعة أشخاص و قد تبین من نتائج ال
المدخل إلى علم الاجتماع،دار المعرفة :الخولي سناء:المرجع.القرارات،الطعام،الإنجاب والصراعات الشخصیة

.217/216،الإسكندریة،الصفحة 2000الجامعیة،  
367

.228،القاھرة،الصفحة 2009دار الكتاب الحدیث،المدخل إلى علم الانثروبولوجیا، : عامر مصباح -  
 -

368
.60الأردن، الصفحة/،عمان2004علم اجتماع الأسرة، دار الشروق للنشر و التوزیع،: معن خلیل عمر  
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التي  الآخرین،وبطاطس  الآخرین،وخنازیر  الآخرین وأخوات، الآخرین أمهات أمامنها  تأكل أنیجوز 

    369"منها  تأكل أنكوموها هي التي یجوز 

 7و 6أن فـي القـرنین " القرابة و الزواج فـي فجـر الإسـلام"  في كتابه"سون سمیث روبرت"یشیر         

فبمجيء الإسلام حدثت تغیرات في العلاقات الجنسیة وحتى للمیلاد شكلا مرحلة انتقالیة في تاریخ القرابة، 

ذلـك و -371،و عن هذا النظام من الزواج، تتكون الأبنیـة المعقـدة للقرابـة370القرابیة التي تسیر في الاتجاهین

كلـود "و ذلك حسب ما یشیر إلیـه -لان مجال اختیار الشریك یكون لأسباب اجتماعیة،اقتصادیة و سیاسیة

  Claude  Lévi-Strauss-لیفي ستورس

و مـن شـروط "،"شـلحت یوسـف"إن الزواج الخارجي، ذو صلة وثیقة بالطوطمیة، حیث یشیر إلـى ذلـك    

الطوطمیة أن رجال الطوطم الواحد لا یتزوجون نسـاء مـن قبیلـتهم  و لا النسـاء برجـال منهـا و هـو مـا 

طـوطم إن التـزاوج فـي  و یعتقـد أصـحاب) Exogamie(بـالزواج الخـارجي  جتمـاعه  علماء الانیعبر ع

و . و یعاقبون من یقدم علیه بالموت أو العذاب الشـدید. لقبیلة مضر بالصحة حتى ینخر العظام"نقس 

و الأولاد یرثـون علـى  . لذلك فأنهم یتخذون نساء من القبائـل الأخـرى بـالغزو أو المراضـاة أو نحـو ذلـك

  .372"لیس بالآباء كما هو المعهود بینناالغالب طوطم أمهاتهم فكان النسب یتصل بینهم بالأمهات و 

على الرغم من كون المقولة التي تأتت لنا هنا تشـیر إلـى التـرابط بـین الـزواج الخـارجي و الطوطمیـة إلا    

  :373، إلى أن"فجر الحیاة الإنسانیة"، یشیر في بحث له بعنوان "یوسف شلحت "أن 

                                                             
369 - المجلس 2،2007،الطبعة1الجوهري،المجلد دمحم: ،مراجعةآخرونالجوهري و  دمحم: علم الاجتماع،ترجمة ةموسوع: مارشال جوردون

.681ب،الصفحة.لثقافة المشروع القومي للترجمة،دل الأعلى  
370

،الدار البیضاء،الصفحة 1987فاطمة الزھراء زریول،الفنك للنشر،:، ترجمة-بین النص و الواقع-الجنس كھندسة اجتماعیة:فاطمة المرنیسي-
53.  

371 ، دار الوفاء لدنیا للطباعة و النشر، -بدویةدراسة میدانیة في مجتمعات ریفیة و -التراث الشعبي:محمد عبده محجوب و فاتن محمد الشریف-
.151، مصر، الصفحة 2007، )1(الطبعة  

-یوسف شلحت:نحو نظریة جدیدة في علم الاجتماع الدیني(الطوطمیة-الیھودیة-النصرانیة-الإسلام)،تعریب: خلیل احمد خلیل، 372
ANEPمنشورات . 117و  116لبنان،الصفحة/،بیروت2003)1(دار الفارابي الطبعة/     
373

.163و  162الصفحة:یوسف شلحت-  
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  .م تكن تضع له وزنا، لالزواج لم یكن ذا أهمیة للإنسانیة في عهدها الأول-

الإباحیــة العامــة كانــت ســائدة، مــع وجــود الطوطمیــة، و ذلــك راجــع إلــى ضــعف الملكیــة الفردیــة و تفــوق  -

  .الملكیة الجماعیة ، ما جعل حركة تنقل النساء بین الأفراد تكون سهلة

إلا انــه، و بعــد تنــامي، الملكیــة الفردیــة و تكــون الثــروة، تمــت عملیــة تحدیــد الممتلكــات و الحــدود بــین    

بعـد حرمـانهم مـن -القبائل، مما جعل الرجـل یضـم المـرأة إلـى الملكیـات الخاصـة، الأمـر الـذي أدى بالأبنـاء

ء مـــن اجـــل تحقیـــق للجـــوء إلـــى خطـــف النســـا-الجنســـیة منهـــا بالخصـــوص-كـــل الممارســـات داخـــل القبیلـــة 

، و الانتقال من الطور الأمومي إلى الطور 374رغباتهم، و التي تعتبر الخطوة الأولى نحو الزواج الخارجي

  .بويلأا

، و هـو نظـام زواج أمـومي، یـتم بموجـب "المفضـل الضـبي"و هـو كمـا أسـماه:زواج الصدیقة-3-3-1-5

لیبقى قرار الانفصال بین یدي المرأة، و ینسب اتفاق بین الرجل و المرأة، حیث یقیم الرجل بعشیرة زوجته، 

  .375فیه الأطفال إلى عشیرة المرأة

و هــو نظــام أبوي،حیــث ینتســب الأطفــال إلــى ): الــزواج المعتــاد/زواج الملكیــة(زواج البعــل-3-3-1-6

 كل امـرأة تتبـع زوجهـا:"الأب، إذ یمثل الرجل في هذا النوع من الزواج، السید و المالك للأطفال و الزوجة

و تحمل أطفالا من صلبه تفقد بإرادتها حقها في تقریر مصـیرها، و للـزوج كامـل السـلطة علیهـا، و هـو 

                                                             
374

 یوسف شلحت:نحو نظریة جدیدة في علم الاجتماع الدیني(الطوطمیة-الیھودیة-النصرانیة-الإسلام)،تعریب: خلیل احمد خلیل، منشورات -
ANE   / .163لبنان،الصفحة /،بیروت2003)1(دار الفارابي الطبعة    
375

،الدار البیضاء،الصفحة 1987فاطمة الزھراء زریول،الفنك للنشر،:، ترجمة-نص و الواقعبین ال-الجنس كھندسة اجتماعیة:فاطمة المرنیسي-
54.  
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و هو الزواج الذي بقي مستمرا، بعد هدم ما بقي من الأشـكال، و ذلـك ، 376"وحده یملك الحق في الطلاق

  .377بإضافة الإسلام له بعض الأسس

ي عــاش فیهــا الرســول متعارضــین، إذ أنهمــا لــم یكونــا كــان هــذان النظامــان متواجــدان حتــى الفتــرة التــ    

فـــروق أساســـیة فـــي وضـــعیة المـــرأة و فـــي بنیـــة العلاقـــات "خاضـــعین لقـــوانین مختلفـــة، و یؤدیـــان إلـــى 

  .378"الاجتماعیة عموما

نظام للزواج التبادل ،قد یوجه على سبیل المثال بین :"هو connubiumالزواج البدیل - 7- 1- 3- 3

العكس  أو)2(یتزوجوا من نساء المجموعة  إن)1(یجب على رحال المجموعة  إذقبیلتین ، أوعشیرتین 

یكون قاعدة لتكوین العلاقات السیاسیة  أوتحریم زنا المحارم، بمبدأهنا یظهر ارتباط هذا النظام ،بالعكس 

ومحاولة بذلك لبناء حدود رمزیة ضمن النسق الثقافي لجماعات  ، قرابیةعن طریق تحقیق تحالفات 

  .379"مختلفة 

یعیشان  وامرأةهو شكل من المعاشرة بین رجل : consensual union الزواج بالاتفاق- 8- 1- 3- 3

 المجتمعالدین السائد،في  أوعلاقتهما غیر مصدق علیها رسمیا وفقا للقوانین  إنكزوجین على الرغم من 

                                                             
376

.55/54الصفحة : فاطمة المرنیسي-  
377

/ ه ،عمان  2008/1429، )1(أساسیات الإرشاد ألزواجي و الأسري،دار صفاء للنشر و التوزیع،الطبعة: صالح حسن احمد الداھري-
.39الأردن،الصفحة  

378
ینتج نظاما قرابیا و ھو لا أھمیة لأبوة الدم  فالأب لا صلة لھ  بأبنائھ  من زواج  من ھذا ) زواج الصدیقة(إن النوع الأول من الزواج -

 أما.النوع، و المرأة فیھ لا أھمیة للعفة فھي تعیش حریة جنسیة، و ھي تعیش في قبیلتھا و ھذه الأخیرة ھي من توفر الغذاء و الحمایة للمرأة
و فیھ تعطى الأھمیة للأبوة البیولوجیة ، لان الأب البیولوجي یحقق الأبوة الاجتماعیة، و لھذا فالحریة ) الملكیة/البعل(النوع الثاني من الزواج

من  الجنسیة للمرأة محدودة جدا لان للعفة أھمیة كبیرة في إثبات النسب، و المرأة تعیش في ھذا النوع من الزواج في عشیرة الزوج و ھو
یعمل على توفیر الأمن و الغذاء لھا. المرجع:فاطمة المرنیسي:الجنس كھندسة اجتماعیة- بین النص و الواقع-، ترجمة:فاطمة الزھراء 

.54،الدار البیضاء،الصفحة 1987زریول،الفنك للنشر،  
المجلس 2،2007،الطبعة1المجلدمحمد الجوهري،:،مراجعةآخرونمحمد الجوهري و :موسوعة علم الاجتماع،ترجمة:مارشال جوردون ـ 379

.680ب،الصفحة.للثقافة المشروع القومي للترجمة،د الأعلى  
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و بالإضافة إلى هذین .380الناتجین عن العلاقة غیر شرعیین في نظر القانون  الأبناءالمعني ،ویكون 

  .381الشكلین من الزواج، الذي انتشر لدى العرب في الجاهلیة، هناك أنواع أخرى

  :الدیني للزواج التأسیس -3-4

علــى أن یكــون النســب و إرجــاع تــدعو الیهودیــة إلــى الــزواج، لكــن مــع التأكیــد : الدیانــة الیهودیــة-3-4-1

الأطفال إلى أمهم بغض النظر على انتماءات الأب، ذلك أن الانتماء إلى الدیانة الیهودیة یقع على عـاتق 

  )التي یجب أن تكون یهودیة الانتماء و الدیانة(انتساب إلى الأم

أخرى، و الذي  تدعو المسیحیة هي الأخرى، إلى الزواج لكن مع وضع شروط:الدیانة المسیحیة-3-4-2

یكون فیها هذا الزواج معقود من اجل التناسل من جهة، و ابدي من جهة أخرى، و هـو یعقـد أمـام االله فـي 

  . الكنیسة

یا أیها الناس اتقوا ربكـم :"قوله تعالىهناك دعوة من الإسلام إلى الزواج في :الدیانة الإسلامیة-3-4-3

و ":في قوله أیضـا،382"بث منهما رجلا كثیرا و نساءالذي خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و 

                                                             
380 .680الصفحة المرجع نفسه،:مارشال جوردون ـ  
381

-و یمكن إجمالھا فیمایلي:1-زواج الاستبضاع:  و ھو نكاح أكثر منھ زواجا، وكان یلجا إلیھ العرب،حین یرغبون بوجود صفة في أولادھم، 
لیست موجودة فیھم، بلا في رجل آخر، لذا كان الرجل، یبعث بامرأتھ لرجل معین، فتستبضع منھ، و لا یقربھا حتى یتبین حملھا.2-الزواج 
الجماعي: و  فیھ تعاشر المرأة عدة رجال، و الذي یعرف عند بعض الجماعات البدائیة، و یكون بین الإخوة، أین یعتبر الأخ الأكبر لھم،ھو 

عل الزوج،إذ ینسب لھ المولود، لیبقى، باقي الإخوة شركاء، لھم في الزوجة، و ھو النوع الذي انتشر لدى القبائل التي تقتل الإناث، مما یج
الذكور أكثر من الإناث عددا، لیشترك أكثر من ذكر في أنثى واحدة.3- زواج الحزن:  و ھو زواج المصاحبة، إذ یتم في السر، و یكون، مؤقتا.4-

زواج الشغار: إذ یتم ھذا الزواج، دون مھر، أي بالمقایضة أو البدل، إذ یزوج الرجل أختھ أو ابنتھ لرجل آخر، في مقابل، أن یتزوج ، من ابنة 
أو أخت صھره، دون دفع المھر من أي منھما، و تتوقف استمراریة الزواج و نجاحھ على الزواج الآخر.5- زواج الضیرن:  و ھو ، نوع، 
المقت:و ھو تعبیر عن الوارث، الذي، آلت إلیھ، زوجة  یعرف انتشار ، في بلاد فارس، لیعرفھ العرب ، بعد ذلك،إذ سموه العرب، بـــــ:زواج

ھا ، إخوتھ، و إما أن یمنعھا عن الزواج إلى أن  ترضیھ بالمال، إذ تعرف، أبیھ، مع باقي الإرث، فإما، یتوجھا، و یكون الأطفال المنجبون من
بالخلافة، لدى بعض الشعوب، أین تكون، الزوجة ملكا، قابلا للإرث للأبناء، بعد وفاة الأب. 6-زواج السبایا و المخطوفات:  و ھو ، نكاح، أكثر 

كانھ بعد، الغزو و الانتصار، اخذ السبایا، فإما یستمتع بھا إذا أراد ذلك، أو باعھا، مما، ھو زواج،و كان یتم،في حالات الغزو،إذ كان الغزو، بإم
و استنفع بمالھا.أما الخطف، فكانت تمارسھ القبائل القویة على الضعیفة، إذ كان، إذا أعجب رجل  بامرأة خطفھا و تزوجھا.7-زواج 
المتعة(المؤقت):   و ھو زواج، محدد بفترة معینة، لینتھي بعدھا، و ھو الزواج المعروف،لدى التجار و الغزاة، أثناء خروجھم،عن مساكنھم،و 
كان الھدف منھ، الاستمتاع بالمرأة، لفترة من الزمن، لیعود كلا الزوجین إلى حیاتھ المعتادة بعد ذلك.المرجع: صالح حسن احمد الداھري: 

.40و   39الأردن،الصفحة/ ه ،عمان  2008/1429، )1(الطبعةأساسیات الإرشاد ألزواجي و الأسري،دار صفاء للنشر و التوزیع،  
382

القران - .1آیة -سورة النساء:الكریم   
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،و هو یؤدي إلـى 383"من آیته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلیها و جعل بینكم مودة و رحمة

 .384تكوین أسرة، تحقیق العفاف و تكثیر من سواد الأمة الإسلامیة

  :دوافع الزواج-3-5

  :385الدوافع الداخلیة -3-5-1

  :الجنسيالدافع -3-5-1-1

یشـكل الــدافع الجنسـي، أهــم الـدوافع التــي تجعـل الفــرد یقـدم، علــى الـزواج، ذلــك انـه الإطــار الأنســب،       

التــي تحــرم بعــض المجتمعــات أفرادهــا مــن تحقیقهــا و تلبیتهــا الجنســیة المتنامیــة لــدى الفــرد،  لتحقیــق الرغبــة

  ).قانوني/اجتماعي/دیني(386خارج إطار شرعي

تمع الجزائري،قد راعى،الشرط الجنسي،أین اعتـادت الأسـر الجزائریـة، الأعـراش و كـل نجد هنا،أن،المج    

مــــــــن قبــــــــل (التنظیمــــــــات الاجتماعیــــــــة، بتــــــــزویج أبنــــــــاءهم و بنتاهم،حســــــــب الاختیــــــــار الفــــــــوقي للشــــــــریك

،مـــراعین )ســـنة بالنســـبة للـــذكور 17و  16بالنســـبة للإنـــاث،  12،14(،فـــي ســـن مبكـــرة...)الأب،الأخ،الجـــد

قـد نجـد .المحصـن للعفـة مـن الجهتـین.و هذا البلـوغ یسـاوي الـزواج.وجي الظاهر للبناء و البناتالبلوغ البیول

  .هذا ما زال متواترا بشكل اقل

  

  

                                                             
383 القران- .21آیة -سورة الروم:الكریم   
384

.14،الجزائر،الصفحة2005الزواج و الشباب الجزائري إلى أین؟،دار المعرفة،:  ملیكة لبدیري -  
385 .18و  17،الصفحة لمرجع نفسھا:   ملیكة لبدیري-  
386

ینتشر ھذا المطلب الجنسي للزواج،في المجتمعات المتشددة،و التي تعرف بالعزل بین الذكور و الإناث،بھدف الفصل في العلاقات الجنسیة،و -
نرى ذلك بشدة في المجتمع الجزائري،أین یعتبر الزواج المنفذ الوحید لتحقیق الرغبات،و التي تتزاید التحریمات كلما اكتسب الفرد فرصة 

رغم انھ في مجتمعات أخرى،نجد أن الزواج العرفي یعطي بدیلا وظیفیا .تقاء بالجنس الأخر،العفة المتمثلة في البكارة،یتم التأكید علیھا بالعزلللا
.للزواج،لتحقیق الدافع الجنسي،لكن لا یماثلھ بنیویا،فالمجتمع یعتمد على الزواج الموثق و المؤسس مدنیا  
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   :الدافع الدیني-3-5-1-2

 بشـكل عــام، یمثـل الـزواج فـي كـل الــدیانات متوجهـاتهمـؤثر علــى رغبـات الأفـراد، یمثـل الـدین، الـدافع ال    

الغـــة، إذ یعمــل علـــى حفـــظ الأنســـاب، الأعراض،عــدم ارتكـــاب المحـــارم و الفـــواحش، ممارســة ذات أهمیـــة ب

لـــیس لهـــذا فحسب،یســـمح . ذلـــك مـــن اجـــل الامتثـــال لأوامـــر الـــنص الـــدیني و بـــذلك الامتثـــال الله أو الإلـــهو 

الزواج،بزیــــــادة عــــــدد المعتنقــــــین للدین،لــــــذا فكــــــل الــــــدیانات،أطرت للزواج،بأشــــــكال مختلفــــــة،و مــــــن جهــــــة 

عــن طریــق ).الزوجــة/الــزوج(،إلــى ســلطة رب الأســرة)ســلطة الــرب،االله(تفــویض الســلطة الدینیــةأخرى،لتحویــل 

  .الزواج

   :دافع إنجاب الأطفال-3-5-1-3

إن الرغبــة فــي تكــوین أســرة أو الإقــدام علــى الــزواج، تكــون مــن اجــل إنجــاب الأطفــال و تلبیــة عاطفــة     

ــى النــوع فــي التحــول مــن النظــام .البشــري و اســتمراریته الأمومــة و الأبــوة،و فــي نفــس الوقــت المحافظــة عل

الأمــومي إلــى النظــام الأبــوي،و فــي حیــازة الرجــل علــى الهیمنة،اتســاع الملكیة،خدمــة الأرض،احتــاج الرجــل 

بـالأخص تعـدد الزوجـات لإنجـاب عـدد كـافي مـن الأبنـاء (بالأخص إلى إنجاب الأطفال لتوفیر الیـد العاملـة

  .دمبالإضافة إلى الخ).الذكور بالأخص

  :دافع الحب-3-5-1-4

ذلـك مـن اجـل الإبقـاء علیـه و اسـتمراریته، هـذا  تجعـل مـن الفـرد یقـدم علـى الـزواج،إن عاطفة الحب،      

  .من جهة، و من جهة أخرى، عاطفة الحب تجاه الوالدین و العكس، تجعل من الفرد، یمتثل لقرار الزواج
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  :387الدوافع الخارجیة-3-5-2

  : الاجتماعيالدافع 3-5-2-1

إن المجتمع،قـــائم علـــى تنظـــیم معین،بـــین التنظیمـــات، نجـــد نظـــام الزواج،الـــذي یعتبـــر بهـــذا المعنـــى،      

  .یتم وفق ما یتلاءم مع قیم و معاییر هذا المجتمع أو ذاك إليممارسة إجباریة على الأفراد المنتمین إلیه، 

  : الدافع الاقتصادي-3-5-2-2

قتصـادي، دافـع لإبـرام الـزواج، هـذا یعـود إلـى وجـود العدیـد مـن الزواجـات التـي یكون أحیانـا الجانـب الا    

تتم من اجل الحفاظ على الممتلكات الخاصة بالعائلة، و من اجل فك الرهن عن ممتلكات أخرى، و أخرى 

  .من اجل عدم خروج المیراث إلى الغریب، أي من اجل إتمام مصلحة ما

  : الدافع التقلیدي-3-5-2-3

م الزواج في العدید من الحالات، لـدى العدیـد مـن الجماعـات، بنـاء علـى دافـع التقالیـد، حتـى إذا مـا یت     

و علیه یكون الـزواج مـن بـاب .كنت هناك رغبة مغایرة، فان التقالید، تعمل على جبر الأفراد للامتثال إلیها

  .الامتثال للتقالید

  

  

  

  

                                                             
387

.19و  18،الجزائر،الصفحة 2005الشباب الجزائري إلى أین؟،دار المعرفة، الزواج و:  ملیكة لبدیري -  
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III-الافتراض الهندسي لمفهوم الزواج:  

قبل الحدیث،عما یسمى بنظریات الزواج،یجب أن،نشیر إلى أن النظریة المؤطرة للزواج،هي النظریة       

أما المقاربة السوسـیولوجیة،فإننا نأطرهـا فـي )المقاربة النفسیة(،النظریة النفسیة)المقاربة البیولوجیة(البیولوجیة

المحــــــددة فــــــي ...)عوائل،القبائل،الأعراشالأســــــر،ال(الاتفاقیــــــات الاجتماعیــــــة بــــــین الاتحــــــادات الاجتماعیــــــة

  ).الانقسامات(الانفصالات

العینـة أو السـلوك،  سأحادیة التفسیر العلمـي، لـنف ننتحدث، ع احین الحدیث عن الأطر النظریة، فإنن    

مجتمـــع المجتمعـــات،و بـــالتعبیر الأسلم،صــالحة للتفســـیر و التطبیـــق كنمـــوذج فــي مـــا یخـــص المجتمـــع  يفــ

  . الشمولي

النفسیة،كأطر تنظیریة للزواج،أما فیما یخص كیفیة احتیار  ،لذا فإننا سنعتمد على المقاربة البیولوجیة     

حسب الجماعات  388تختلف تأسیساتها العرفیةالتي العفویة  الشریك،تندرج ضمن الاتفاقیات الاجتماعیة

  .389سلوكیا لأعضائهالتقدم هذه الأعراف و المعاییر الاجتماعیة،حدودا مجتمعیة .الاجتماعیة

  :النظریة البیولوجیة للزواج2-1

إن الزواج،هنــــــا،مرتبط بالــــــدافع الجنســــــي،الذي یحــــــدد بــــــالبلوغ البیولوجي،للإنــــــاث والــــــذكور،على حــــــد     

البلــــوغ الجنســــي للــــذكور و (فمتــــى تــــوفر الشــــرط البیولــــوجي.الســــواء،هذا یشــــمل حتــــى التجمعــــات الحیوانیــــة

هــذا مــا قــد أكــدناه،حین تحــدثنا  .دثنا عــن الزواج،بهــذا المعنــى البیولــوجي،تــوفرت الرغبــة الجنســیة،تح)الإنــاث

ــدافع الأساســي فــي  عــن الــدوافع المحفــزة و المحركــة للــزواج، منهــا الــدافع البیولوجي،فالرغبــة الملحــة،هي ال

                                                             
388

-L. Millot : le qânoun des m’âtqa (mtqa) in hesperis ; tome II ; 1921 ;3
e
 trimestre ; p.p193/208.  

389
-A. Hannouteau et A Létourneaux : la Kabylie et les coutumes kabyles; paris; challamel;1893.  
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غیـــاب هــــذه الرغبـــة فـــي حــــال الأمراض،أیضـــا یجعــــل مـــن الـــزواج ینهار،مهمــــا كانـــت الاتفاقیــــات .الـــزواج

 . قویة،أو المخلفات الانثروبولوجیة أیضا بذات القوة الاجتماعیة

الزواج كفعل معنوي آنیة،تأتي في المحل الأول :"161الفقرة  "هیجل"رأي نجد هنا،في هذا الوضع،      

 .390"بالعنصر و الحیاة البیولوجیة الطبیعیة،یؤسس للحیاة في كلیتها،المترجم في الواقعي

الزواج یتم بشكل تزاوج،و لیس تعاقد اجتماعي،أین كانت تتم المصـارعة بـین أن ،"تشارلز داروین"إذ یشیر 

قائمــا .الــذكور مــن اجــل الفــوز بالإناث،الــذي یقــوم علــى الجمــال،البلوغ بــالتوازي مــع التفــوق الجســدي للــذكور

ني  ،فالتزاوج فعل حیوا391ذلك على الاستعراض العضلي،بنفس السیرورة التي یتم فیها لدى الأنواع الحیوانیة

ـــــــوجي شـــــــمولي ـــــــزي بیول ـــــــا 392)یشـــــــمل النبات،الحیوان،الإنســـــــان(غری ، لیكـــــــون،الزواج اســـــــتحداثا اجتماعی

ــا،للتحولات الاجتماعیــة ،و )الغریــزة(الثقافــة-،التــي عرفهــا الإنســان انثروبولوجیا،فصــلا بــین مــا قبــل393موازی

  ).الأنسنة(الثقافة

لـذا .لنوع البشري،في هذا الموضع بالأخصالتي تتم وفق شروط البلوغ الجنسي،من اجل إعادة إنتاج ا     

  .فان الزواج،یتم هنا لدى البیولوجیون،بمفهوم التزاوج الذي،تحكمه محددات بیولوجیة

ــــى تــــامین الاحتیاجــــات البیولوجیــــة الأساســــیة للإنســــان     ــــات البیولوجیــــة،تعمل عل مــــن أهمهــــا :إن العملی

  .ة نقل المعلومات الوراثیةالتي تتم بالعملیة الجنسیة،التي تتم بها عملی.التكاثر

                                                             
390

 - Hegel :page 199. 
391

 الصفحة ،مصر، 2005،المجلس الأعلى للثقافة،03مجدي محمود الملیجي،المجلد :نشأة الإنسان و الانتقاء الجنسي،ترجمة:تشارلز داروین-
199.  

392
حیة بوصفھا عملیة إعادة إنتاج آلیة توضح العملیة التزاوجیة لدى الكائنات ال(  200إلى . 149المرجع نفسھ،الصفحة من  :تشارلز داروین-

)للنوع المتزاوج  
393

-jean pierre olivier de sardan :l’anthropologie du changement social ;op.cit ;PP 9 et ss.   
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فالفعــل .لإعــادة إنتــاج النــوع الإنســاني،تتم فقــط بالیــة واحــدة،التزاوج البیولــوجي للوصــول آخــر إلــى التكــاثر   

  .394الجنسي للكائن،مع الرغبة الجنسیة

،الانتقــال مــن الفعـــل 395یــتم تأكیــد ذلك،بفعــل اســـتدراكي،مع التأســیس الانثروبولوجي،مــع لیفــي ســـتروس   

 الزواجإلى  التأسیس الكلي للعلاقة الاجتماعیةإلى لتزاوج أي من ا.ي إلى الفعل و الإنتاج الثقافيالبیولوج

  .   .أو التزاوج المؤسس اجتماعیا

المؤسســة فــي المقابل،ضــمن التغیــر الاجتماعي،بالنســبة للانثروبولــوجیین،أین یــتم التغیــر بفعــل مســتحدث   

إبــداعي أو اكتشــاف ینقل،الجماعــة الاجتماعیــة مــن حالــة طبیعیــة أو حالــة ثقــافیو،و المؤسســة تبریریــا فیمــا 

  396)مع التعدد في تفسیر أصول ظهوره(خص الممارسة الجنسیة بالطوطم

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 -ایق میشو:ما الحیاة؟جامعة كل المعارف ،الجزء 1،الطبعة 1،المجلس الأعلى للثقافة،إشراف:جابر عصفور،القاھرة،2006،الصفحة 166  394

.193و   
395 لیفي ستروس:ارجع إلى مرجعیات -   Levi-Strauss Claude ;mythologies ;le cru et le cuit par :francois-andre 
isambert ;R .F.S ;annee 1965 ;volume 06 ;nemuro° 03 ;p.p392/394. 
396

.راجع الفصل التمھیدي الخاص بقاعدة تحریم المحارم-   

العلاقات الجنسیة :ج البیولوجيالتزاو 

العلاقة /المؤسسة على البلوغ الجنسي

 الجنسیة الغریزیة

 متماثل مع الكائنات

 الزواج التزاوج الاجتماعي

عدم التماثل المطلق مع باقي 

تالكائنا  

 التأسیس الكلي للعلاقة الاجتماعیة

 قاعدة تحریم المحارم
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  :للزواج)علم النفس(النظریة النفسیة2-2 

ــــــــه،فالبلوغ      ــــــــر ل ــــــــزواج،و التنظی ــــــــبط بتفســــــــیر ال ــــــــف النفســــــــانیون عــــــــن البیولوجیون،فیمــــــــا ارت لا یختل

،و الرغبات الجنسیة،تدفع الأفراد إلى الزواج،الذي یتأسـس النفسي-بیولوجي،مع البلوغ ال)الجنسي(البیولوجي

  .قة جنسیةفي بدایته بصفته تزاوج و علا

یلاحظ ذلك،في العدید من المفاهیم،سابقة الذكر،أن التأسیس البیولوجي،سابق عن التحویر الاجتماعي     

  ). الذكور و الإناث(للتجانس بین

  :اجختیار الزو الاتفاقیات الاجتماعیة المحددة لا-2-3

  :القرب أو التجاور المكاني-2-3-1

إن عملیة الاختیار ألزواجـي تـتم فـي نطـاق جغرافـي محـدد، إذ یمثـل حقـلا مكانیـا یمكـن للفـرد إن یختـار    

، و تتفـاوت هـذه الفرصـة الفرصـة الایكولوجیـة للاختیـارضمنه شریك الزواج، و هـو مـا یطلـق علیـه بـــــــــــــــــ 

  .من فرد إلى آخر، و هو ما یركز علیه علم الاجتماع العائلي

إذ تؤكــد  جـــل الدراســـات،و بالخصــوص تلـــك التـــي أجریــت فـــي الســـنوات الأخیــرة، خاصـــة بالولایـــات       

المتحـــدة الأمریكیـــة، أن الأفـــراد یمیلـــون إلـــى اختیـــار أشـــخاص یقطنـــون بمنطقـــة جغرافیـــة قریبـــة مـــن مكـــان 

  .397سكناهم

رتبـــاط بـــین القـــرب فـــي الوقـــت ذاتـــه، أجریـــت العدیـــد مـــن الدراســـات فـــي أوروبـــا و أمریكـــا، لتفســـیر الا      

  :398المكاني و الاختیار ألزواجي، و ذلك لما تبین من أهمیة القرب المكاني الوظیفیة، و المتمثلة في

                                                             
397 الجماھیریة اللیبیة /طرابلس1998،منشورات الجامعة المفتوحة ، "مقدمة في علم الاجتماع العائلي"الأسرة و الزواج:بیرياحمد الوحیشي  -

.348العظمى،الصفحة   
398

.348،الصفحة المرجع نفسھ:احمد الوحیشي بیري -  
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  .تسهیل إمكانیة التعارف و اللقاء بین الشباب ممن هم في سن الزواج -

  . زیادة فرص التفاعل بین الأفراد و العائلات مما یؤدي إلى تسهیل عملیة اختیار الشریك -

زیادة فرص الزواج و بأقل تكالیف، و ذلك راجع إلـى القـرب المكـاني الـذي یقلـص مـن تكـالیف التنقـل و  -

  .الوقت

  .تسهیل عملیة تكوین علاقات اجتماعیة بین الأفراد الأكثر قربا مكانیا -

ن منطقـة إن القرب المكاني في هذه الحالة، لا یوجد بمعزل عن ثقافة الفرد، بل إن تواجد فرد ما ضم     

التــــــي تشــــــمل الطبقــــــة الاجتماعیة،المســــــتوى (ســــــكنیة معنیــــــة، یجعــــــل منــــــه ینتمــــــي إلــــــى منظومــــــة ثقافیــــــة

  .399)الاقتصادي،الأصل العرقي، العادات و التقالید، التي تتمیز بالتجانس و الوحدة إلى حد ما

  :الاهتماماتالتوافق في الرغبات و  -2-3-2

التوافق و الانسـجام فـي الاهتمامـات، النشـاطات و الاتجاهـات، حول فكرة أساسیة، هي أن ،تتمحور       

التي یختارها كل من الرجل و المرأة، التـي تسـاعد بشـكل كبیـر فـي عملیـة اختیـار الشـریك للـزواج، إذ كلمـا 

، أیــن یــتم الاختیــار ألزواجــي، ضــمن 400توافقــت آراءهــم، كلمــا زاد احتمــال اختیــار بعضــهم الــبعض للــزواج

مما یسهل عملیة )في القناعات،الاتجاهات الرغبات،العادات و التقالید(ون بعضهم البعضأولئك الذین یشبه

  .الاندماج و التعایش بین الأفراد

  

  

                                                             
399 الجماھیریة /طرابلس1998عة المفتوحة ،،منشورات الجام "مقدمة في علم الاجتماع العائلي"الأسرة و الزواج:احمد الوحیشي بیري -  

.348/349اللیبیة العظمى،الصفحة   
400

.350،الصفحة  المرجع نفسھ:احمد الوحیشي بیري -   
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  :الحاجات المكملة-2-3-3

هــذا، یعنــي أن الإنســان، ینجــذب إلــى ،401"الأضــداد تنجــذب لبعضــها:"تنطلــق مــن المقولــة التالیــة نهــاإ     

هذا ما عبر عنه ، معه، سواء في البنیة السیكولوجیة، أو الاجتماعیة للفردالفرد المختلف عنه و المتناقض 

، و فـق اتجـاه هـذه النظریـة، فـان الإنسـان 402في دراسته للاختیار للـزواج بالحاجات المكملة" روبرت ونش"

ینجذب إلى إنسان آخر مختلف عنه سیكولوجیا و اجتماعیا، أین یقدم له الشریك المختلف أملا في تحقیق 

الشـخص الضـعیف یحتـاج (لتكامل و إشباع الحاجیات العامة للطرفین، الخصائص، یكون مكملا للطـرفینا

، فــان الاخــتلاف ، الــذي یتمیــز بــه كــل مــن )الشــخص ألاتكــالي یحتــاج إلــى شــریك معطــاء/إلــى شــریك قــوي

  .الطرفین، یعمل على خلق التوافق و التكامل بین الشریكین

في العدید من دراساته في المجـال الأسـرة و الـزواج، إذ  إذ استخدمههذا، تبریره" روبرت ونش"لقد طور    

السـن و الجـنس، الدین،الأصـل : أن الاختیار للزواج و رغم ارتباطه بالعدید من المتغیرات الاجتماعیة مثل

العرقــي، القــرب المكــاني، المســتوى الاقتصــادي و الاجتمــاعي،التعلیم، إلا أن لحظــة الوصــول إلــى المتغیــر 

) أي عنــدما یتعلــق الأمــر بالبواعــث و الحــوافز الفردیــة و الاحتیاجــات النفســیة للإنســان(النفســي أو العقلــي

ســاعتها، یصــبح الاختیــار، متعلقــا بــالأخر المــتمم و المكمــل أكثــر ممــا یــرتبط الأمــر بالشــریك المتجــانس و 

 .ع النفسي و الاجتماعي، أین یمكن للشریك المختار للزواج أن یلبي اكبر قدر من الإشبا403المتماثل

 

 

  

                                                             
401 .350،الصفحة  المرجع نفسھ :احمد الوحیشي بیري -   
402

.350/351،الصفحة  المرجع نفسھ :احمد الوحیشي بیري -   
403

.352،الصفحة  المرجع السابق :احمد الوحیشي بیري -  
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  :القیم-2-3-4

ن اختیار الشریك، یقـوم علـى الارتبـاط و الانجـذاب بـین الأفـراد، و الـذي یرتكـز علـى اعتقـاد الأفـراد إ      

في اشتراكهم في الاتجاهات القیمیة الموحدة بینهم، هذا ما یسهل رضاهم العاطفي، الأمر الذي یترتب عنه 

  .الاتصال الاجتماعي

بسبب الارتباط العاطفي بین الأفراد، فانه یتم الانتقاء الشریك، من بین الأفراد الأكثر تشاركا في القیم      

  .404الاجتماعیة الخاصة بعلاقاته غیر الرسمیة

  :405تقوم هذه النظریة على الفرضیات التالیة    

  .یحافظون على نفس القیمالأشخاص الذین یشتركون في نفس الخلفیات الاجتماعیة یتعلمون و  -

إن الأفــراد ذوي القــیم المتشــابهة یــتم بیــنهم اتصــال و تفاعــل اجتمــاعي فعــال، و ینشــا بیــنهم القلیــل مــن  -

  .الاختلاف و التصادم و المشاكل

عــن نتــائج علاقتــه بــالفرد  لمشــاكل، یجعــل كــل فــرد یشــعر بالرضــاإن هــذا التفاعــل الفعــال الخــالي مــن ا -

إن كانـت (بة فـي الاسـتمرار فـي هـذه العلاقـة و توطیـدها، التـي قـد تكـون علاقـة صـداقةالآخر، بالتالي الرغ

  . ینجم عنها اختیار زواجي) بین رجل و امرأة

تشـمل عـادات  إذإن هـذه القـیم ، تختلـف و تتماشـى حسـب طبقـة الفـرد و ثقافتـه، (إن الاشتراك فـي القـیم   

، یقرب بین الأفراد، و یزید من إمكانیة الارتبـاط و ... )حاتالفرد و تقالیده، الدین، الآراء، الرغبات والطمو 

  .إقامة العلاقات الاجتماعیة المختلفة،و من بین هذه العلاقات، نجد الزواج

  

                                                             
404

.352،الصفحة المرجع السابق :احمد الوحیشي بیري -   
405

.352/353،الصفحة المرجع السابق :احمد الوحیشي بیري -   
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  :التبادل-2-3-5

بالأخص في موضـوع الاختیـار  العائلي،، في العدید من الدراسات الخاصة بعلم الاجتماع لقد اعتمدت    

  .ألزواجي

، )بـین طرفـي الـزواج(نوعا من التبادل المادي أو المعنوي یتم أثناء عملیـة الاختیـار للـزواج ن، أإذ ترى    

  .)اجتماعي تبادل بین المركز (إذ تتم المبادلة أو المقایضة بین متغیرین 

 :   تعلیق

 تتأســس العوامــل إن الاتفاقیـات التــي تــم إدراجها،مســتخدمة فــي التنظیــر للزواج،فــي شــكله النظــري،   

  :التالیة

  ).و التشابه بین الشریكین لالرغبات و الاحتیاجات، التماث(العامل النفسي-1

  ).القرب المكاني و الجغرافي(العامل الجغرافي-2

  العامل التماثل القیمي-3

  .العامل التبادلي-4

حسب خصوصیة المجتمع الجزائري،الذي یعرف حركیة في التحول الاجتماعي،و اكتساب الجیل         

الجدید قیم من المرحلة الحالة،إلا انه لم یتخللا كلیا عن قیم المرحلة السابقة، حسب كفاءتي الشخصیة 

  .و القیمیة في قیم المجتمع
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عــاجزة عــن التنظیــر لكیفیــة الانتقــاء و بنــاء رابطــة هــذه المقاربــات فــي جــزء كبیــر منهــا :أجــد أن      

  .الزواج

تعتبر . تماثل الرغبات و تكامل الاحتیاجات: ناتج عن فالعامل النفسي أو ما ینشا عنه من رابط عاطفي

إلا انـه حـین محاولـة تطبیقهـا و تفعیـل تفسـیرها علـى المجتمـع .أساسیة و فعالة في مجال التنظیـر لهـا

  .نوعا ما تفسیر الزواج لدى الجزائريالجزائري تعد قاصرة 

المسـاهم فـي التقـارب و مـن ثمـة،زیادة  الالتقـاء و الانتقـاء مـن بـین مجمـوع الأفـراد : العامـل الجغرافـي

  .الذین تسهل علینا الاحتكاك بهم اجتماعیا

اد تتأسس على كون التماثل في  القیم،العـادات و التقالید،تسـاهم فـي فـرص إیجـ: عامل التماثل ألقیمي

  .الشریك من بین العدید من المترشحین،إلا انه ینتقي من یشبهنا

ــــادلي ــــة : العامــــل التب ــــى منفع ــــى المقایضــــة عل ــــا،الزواج،على مؤشــــر التبادل،مؤسســــا عل یتحــــدد هن

  )الخ...المركز الاجتماعي،المستوى الاقتصادي(متبادلة

ظیریــــة للــــزواج و كیفیــــة إن هــــذا التنــــوع ألتنظیــــري لتفســــیر عملیــــة الــــزواج،و إیجــــاد قواعــــد تن     

 یمـس العدیـد مـن الجوانـب التـي ترتكـز علیهـا كـل مجموعـة فـي بنـاء الـزواج لـدیها،و بـالأخص.الانتقاء

  .الغربي تقارب تفسیر الزواج في المجتمع

ورغـم هـذا،یمكن للمقاربـة التـي قـد تـتلاءم .إن الزواج فـي المجتمـع العربـي، یتحـدد بشـروط أخـرى      

  :كون الزواج یتم على مبدأ التبادل :و ذلك راجع إلى:بادلنسبیا هي مقاربة الت

  .التبادل النساء بین الجماعات و الأسر-1

  .التبادل بین المراكز الاجتماعیة القائم على التماثل بین هذه المراكز-2
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الذي یهئا استمراریة الترقـي للاسـر .الاجتماعي-الاقتصادي-التبادل المؤسس على الرأسمال الثقافي-3

  .طریق تبادل النساءعن 

VI -مساهمة الزواج في إحداث التواصل:  

الصادرة عن الفرد، تتوزع على  الأفعالتلك  أوالفعل الاجتماعي،  أن إلى، "ورجن هابرماسم"، یشیر    

هذا الفعل یرتبط باللغة،  أن، و الذي یندرج ضمنها، الفعل التواصلي، مشیرا 406من الفعل أحزمة أربعة

للعلاقات الاجتماعیة بین  یؤسس الأفعال، فهذا النوع من الأخرىالعلاقات الاجتماعیة  إلىلكنه یتعداها، 

  ،407الفاعلین

یشكل التواصل أساسا و نتیجة للأفعال و العلاقات الاجتماعیة، فالعلاقات تبنى على اثر  إذ     

  .دیدالتواصل بین الأفراد و الجماعات، لتكون خلاصة هذه العلاقات إنتاج تواصل من ج

شخص كائن اجتماعي بطبعه لا یمكنه أن یحیا بمعزل عن " أن الإنسان"هیدجر"ذلك ما یؤكده       

الشخص في هذا العالم لا " "هیدجر" مضیفا،408"الآخرین، فهو تواصلي یحیا بعلاقاته و لا یحیا منفردا 

فعلاقات الصداقة، الزواج، العائلة، المؤسسات الدینیة و  ،409"یكون موجودا إلا بتواصله مع الآخرین

  .و منتجة له 410الحكومیة، هي مبنیة على التواصل

إذن، سواء كان على المستوى الفلسفي أو الاجتماعي، أو النفسي، فان التواصل، شرط أساس لبقاء      

  .الإنسان و جماعاته الاجتماعیة

                                                             
406

تألیف جماعي، مجلة العوم الإنسانیة، : عن. الفعل التقلیدي اللاھوتي، الفعل ألقیمي، الفعل الدرامي، و أخیرا الفعل التواصلي: المتمثلة في -
جورجن : إبراھیم صحراوي، مقال: ، ترجمة"تیاراتھا، مذاھبھا، إعلامھا و قضایاھا " ان فرانسوا دورتي، فلسفات عصرناج: إشراف

مؤسسة محمد بت راشد آل مكتوم، /منشورات الاختلاف/ایف جونریھ، الدار العربیة للعلوم ناشرون: بقلم-التواصل أساس الاجتماع-ھابرماس
.)162/163ة ،الجزائر،الصفح2009)1(الطبعة  

407
: ، ترجمة"تیاراتھا، مذاھبھا، إعلامھا و قضایاھا " جان فرانسوا دورتي، فلسفات عصرنا: تألیف جماعي، مجلة العوم الإنسانیة، إشراف -

منشورات /ایف جونریھ، الدار العربیة للعلوم ناشرون: بقلم-التواصل أساس الاجتماع- جورجن ھابرماس: إبراھیم صحراوي، مقال
.)163،الجزائر،الصفحة 2009)1(مؤسسة محمد بت راشد آل مكتوم، الطبعة/فالاختلا  

408 .25الصفحة عدنان یوسف میرزا و آخرون، المرجع نفسھ-   
409

.25، الصفحة عدنان یوسف میرزا و آخرون، المرجع نفسھ -  
410

.8، الصفحة عدنان یوسف میرزا و آخرون، المرجع نفسھ -  
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عتبر ذا أهمیة بالغة في حقل البحث من جهة، في الحیاة العادیة ، كما سبقت الإشارة، إلى الزواج، ی     

  :لدى الأفراد من جهة أخرى، و من الأهمیة المنوط بالزواج، هي إحداث التواصل،على مستویات عدة

یعمل الزواج، و المؤسس سلفا على التواصل، على إحداث أو إنتاج تواصل ثقافي، و ذلك في المستویات 

  :التالیة

إذ ینقل كل من الزوجین، عناصر ثقافیة إلى الأخر، و ذلك عن طریق التفاعل بینهما، : لزوجینبین ا - 

مغایرا عن - و عن هذا التواصل، ینتج تبادل للعناصر الثقافیة للزوجین، ما یخلق نسقا ثقافیا متكاملا

فة، ما یجعل النسق الكلي، و ذلك راجع إلى إسهامات الطرفین، بالخصوص في حالة الاختلاف في الثقا

  .التواصل أكثر إنتاجیة

إن الزواج، لا یعد فقط رابطة بین رجل و امرأة، بل انه، یتعداها، إلى ): الجماعتین(بین العائلتین - 

إحداث صلة و تواصل بین جماعتي المصاهرة، ما یجعله، یساهم في صنع تواصل ثقافي بین جماعتین 

من كلى الطرفین، و خلق نسق ثقافي متمیز نوعا ما عن  و ذلك بتبادل بعض العناصر الثقافیة(المصاهرة

النسقین الأولین و بالخصوص بالنسبة للمرأة، و كذا في حالة الاختلاف الكلي أو الكبیر في ثقافة 

  .)الطرفین

جماعتي /الزوج و الزوجة(إن إحداث الزواج للتواصل، لا یتم فقط على مستوى أفقي: بین الأجیال- 

، و في علاقة )بین الأجیال(لى مستوى أخر، و المتمثل في المستوى العمودي، بل یتم ع)المصاهرة

الحماة تنقل القیم الثقافیة للكنة التي (الأطفال، في هذه العلاقة یتم إنتاج تواصل ثقافي/الكنة/الحماة: ثلاثیة

ما یسمح بإنتاج بدورها تنقلها للأطفال، و التي تتمیز فالثنائیة القیم الأصلیة للام و قیم جماعة الأب، 

  ).نسق قیمي متمیز بالأخص في حالة الاختلاف بین النسق الثقافي  المرسل و النسق الثقافي المستقبل 
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و تحت عملیة التواصل الثقافي، تنتج عدة تواصلات مرتبطة بشكل تام، بالأحرى تنصهر داخل النسق    

لمجتمع من جماعة الإرسال إلى المجتمع أین یتم نقل جمیع معاییر ا: الثقافي، وهو التواصل الاجتماعي

المستقبل أو من جماعة الرجل إلى جماعة المرأة، مع التركیز دائما على إن المرأة في الأغلب و بشكل 

  .واضح هي المسؤول عن نقل القیم و التواصل فیما یتعلق بالأطفال

الدینیة بین الزوجین، الأطفال، یتم في هذه النقطة، تناقل المعلومات و الأبنیة الرمزیة : التواصل الدیني

و هذا ( في هذه النقطة، و التي سبقتها، یبني المجتمع لنفسه، نظاما خاصا، یتمیز البعض بالانفتاحیةو 

ته أو من النوع، الذي یجعل من التواصل هدفا للعلاقات، فقد یستقبل أو یرسل أي عنصر من جماع

أما النوع الثاني، .عن الأصلیة ما یسهم في إحداث التواصل، إنتاج انساق ثقافیة متمایزة)جماعة أخرى 

و هذا یؤسس العلاقات على التواصل المتماثل في القیم و لا یتم إرسال أو استقبال أي ( هو الانغلاقیةو 

ألقیمي -المتماثلة في النسق أین یتم اشتراط التواصل بین الجماعات) عنصر مختلف عن الجماعة

الاجتماعي، ما یجعل التواصل هنا، وسیلة لاستمراریة الجماعة - الاقتصادي- الاجتماعي- الدیني- الثقافي

هذا ما عرفته المجتمعات الأوروبیة مثلا الطبقات الارستقراطیة فیما (لا مساهما في خلق قیم جدیدة،

ألقیمي لها و المستوى - امرأة خارج النسق ،الذي لا یتم إرسال و لا استقبال أي411یخص الزواج

إن الزواج ) الاقتصادي، و كذا الجماعات الدینیة الكاثولیك، الذین منعوا الزواج من خارج المذهب الدیني

  .بخصوصیات الجماعات المغلقة، یعمل على إحداث استمراریة للأنساق الخاصة بهذه الجماعات

إن الزواج یعمل على خلق رابطة في القیم و بین جماعات المرسلة و المستقبلة، التي ینتج عنها،     

خلق شراكة اقتصادیة، سیاسیة،ثقافیة، فلم یعد یرتبط الأمر بزواج رجل و امرأة، بل تحول إلى قراءة 

  .متمعنة لمصالح جماعات المصاهرة السیاسیة و الاقتصادیة قبل كل شيء

                                                             
411

.لبنان/، بیروت1979، ترجمة جوزیف عبود كیھ، دار المنشورات عویدات، طبعة افریلالطبقات الاجتماعیة :انظر، بیار لاروك -  
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الزواج، من الأفراد، في تواصل مع الطرف الآخر،إذ یعتاد كل طرف على نمط تفكیر الجنس  یجعل    

الآخر،إذ یتعلم الرجل نمط تفكیر الإناث، و نفس الشيء بالنسبة للمرأة، هذا ما یسهل و یزید من قدرة 

الزوجیة، بل على التفاعل و التواصل  مع الجنس الأخر، لیس  فقط ضمن إطار الحیاة ) ذكر،أنثى(الفرد 

  .یتعدى ذلك، إلى الحیاة الیومیة

، مما یجعله یكتسب العدید ....)الزوج، الأب، الصهر، الابن(كما إن الفرد، بعد الزواج، تتعدد أدواره     

التي قد یكون الفرد عاجز عن اكتسابها قبل الزواج، و الذي (من الأنماط المختلفة للتفاعل مع الآخرین

، مما یمكن الفرد، من التواصل بشكل مختلف مع شرائح اجتماعیة، )صل بعد الزواجاستدخلها بعامل التوا

، لكن بعد الزواج، ) و الأبناء مثلا الصراع الدائم بین الآباء(لم یكن من السهل التواصل معها سابقا

ا، تحول الابن إلى أب، فانه یصبح قادرا على التواصل مع أبیه، لأنه قد تقلد دور الأب،إذ یسهل هنو 

  .الزواج على الفرد عملیة التواصل مع الآخر، و تقلد الأدوار، و استیعاب أنماط التفكیر المختلفة

إذ تتم بتبادل النساء، عملیة تبادل ، 412"الرجال یتبادلون النساء:"إلى أن ، "كلود لیفي شتراوس"یشیر    

تي نتجت عن الارتكاز على منع للمعلومات، و التي تتمثل في كونها سمة للمؤسسة البشریة دون غیرها،ال

بالإضافة إلى (أن النساء في حد ذاتهن علامات أو معلومات" سشتراو لیفي " الارتباط بالمحارم،مشیرا 

  ).كون المرأة بضاعة بالإضافة إلى ما تجلبه معها- كونهن بضائع بالنسبة للرؤیة المادیة 

" ي یطبع اقتصادیا الممتلكات الرمزیةیدخل الغموض الأساسي الذ":"بییر بوردیو"في الوقت ذاته   

أي إلى علامات )و لیس منتوجات(یحول أدوات خامة مختلفة في مقدمتها النساء إلى هبات" مضیفا

  .413"للتواصل غیر قابلة للفصل عن أدوات الهیمنة 

                                                             
412

.159،الصفحة 2006/2007قسنطینة،/نور الدین بومھرة،جامعة منتوري:عبد الكریم بزاز،علم اجتماع بیار بوردیو،مدیر البحث -   
413

.160،الصفحة 2006/2007قسنطینة،/نور الدین بومھرة،جامعة منتوري:بوردیو،مدیر البحثعبد الكریم بزاز،علم اجتماع بیار :إعداد-   
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 نقل للمعلومات و العلامات المتمثلة من جهة في النساء، ومن جهةإذ یشكل الزواج حلقة التواصل،    

في ذلك،في أنتاج الهیمنة  ةمساهم.أخرى القیم و المعاییر التي  تعمل المرأة على نقلها و استمراریتها

ذات تسلسل  414في هذا المحل نذكر ان هناك مجموع متناسق من الهیمنة(و إعادة إنتاجها على المرأة 

 ).في الأنتجة و الاستمراریة

VI - الاستخلاص التأسیس میدانیا:  

 :لزواجالشباب الجزائري ل تمثلات 1- 4

سنة االله و رسوله، و هو نصف  إتباعالزواج، هو،  أنمجمل افراد العینة،على  یلاحظ أن       

   ،415الدین

من حیث .في مثالیته،یؤسس على ما سلف الذكر والذي یتمیز بالاستقرار النفسي و الاجتماعي،    

  .المثل

حالات  هو إنماالزواج الذي یعیشه الشباب حالیا، عي،فیما هو واقع اجتمالكن في الوقت ذاته،       

  .الخ...الطلاق،التطلیق،الخلع،و المتمثل في الخیانة الزوجیة ألعلائقيمتفاقمة من الانهیار العائلي و 

دول عن في هذا السیاق نجد أن المحاكم الجزائریة تكتظ بجلسات الطلاق، التطلیق و الخلع، الع      

ثلاث غرف للأسرة،أما :من الطرفین، بالإضافة إلى أن محكمة تلمسان مثلا تضم الزواج أثناء الخطبة

  .لكلاهما فمخصص له غرفة واحدة و المدني الجنائي

                                                             
414

الذكوریة،السلطة داخل :یذكر ھنا بیار بوردیو العدید من الھیمنة ،و لیس بمعزل عن باقي المفكرین الذین أشاروا إلى الھیمنة أو السلطة- 
.میشال فوكو و غیرھما العدید:قد تحد عن ھذاالمؤسسات الاجتماعیة الكاریزمیة،الھیمنة الامومیة،و   

415
دراسة كیفیة حالة -،معارف و اتجاھات و سلوك الشباب في مجالات الصحة الإنجابیة)2002مارس (سلسلة تقاریر حول السكان و التنمیة -

كانیة، مركز اوریكا الدراسات إدارة السیاسات الس(بمساھمة-جامعة الدول العربیة، - ، تونس، وحدة البحوث و الدراسات السكانیة-تونس
.64الاستشارات، صندوق الأمم المتحدة للسكان،صو  
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إلى أن إجمالي الزواج تراجع عن السنة  ONSإذ یشیر مركز الإحصاء الوطني الجزائري       

حالات الزواج و القضایا حالة ، في حین  369000: 2015 السابقة،إذ تم تسجیل خلال سنة

ــــــــــــــ   2015416في نفس السنة 59909:المعروضة في المحاكم الأسرة  تقدر بـ

زائري لیس مثالیا،كما یصوره لنا ،فالزواج الج417لنجد لذلك أمثلة عدة في كتب القانون التوضیحیة       

ن الدین،بل هو یعرف تفككا في فوقیة مال تهصور بفراد المجتمع و لا مؤسساته،و لیس مجردا و خیالیا أ

  .بنیته،و تحولا في وظائفه النظریة

هذا التفكك راجع إلى كون الزواج الذي یعرفه الجزائري الحالي،في مرحلة انتقالیة من الزواج       

  .التقلیدي إلى الزواج الحدیث كلیا

معالم،تأسیسات اجتماعیة لم تتحدد ملامح الزواج الحدیث لدى الجزائري،تماما كما،لم تتحدد له،      

  :أخرى،فهو یتأرجح ما بین ثلاث فئات

 ىالاجتماعیة للزواج، إل تبدایة الاختیار، الخطوا نالذي یتم بشكل تقلیدي، م :الزواج التقلیدي الكلي-1

  .التقلیدیة لإحداث الزواج طنهایة إتمامه، بالشرو 

الفئات الاجتماعیة، ذات الأصول الاجتماعیة الریفیة  ىیتواجد بنسب متباینة، لد دهذا الشكل، ق      

  .أو التقلیدیة، بالأخص ذات الارتباط بالمكان الانتماء الأولي

الاختیار،إجراءات (یمتزج بین بالعناصر التقلیدیة و الحدیثة في إحداث الزواج:الزواج الانتقالي-2

فراد الممتزجین مابین العناصر الثقافیة ،إذ یشمل هذا النوع،الأ...)الزواج،شروط إتمامه،الاحتفال به

  .")شویة لقلبي و شویا لربي("والاجتماعیة لتقلیدیة و الحدیثة له

                                                             
416 .م2015إحصائیات :مركز الإحصاء الوطني الجزائري-   
417

علیا في مادتي الأحوال الشخصیة مدعم بأحدث مبادئ و اجتھادات المحكمة ال:(قانون الأسرة:عن دلاندة یوسف-
.07/08الجزائر،الصفحة/ھومة للنشر و التوزیع،بوزریعة،دار 056/05:الصنف/2005:صیغ)المواریثو  
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هذا الشكل،هو الأكثر ظهورا و بروزا في المجتمع الجزائري، الذي تمارسه جل فئات        

و )ة إلى السامیةالتعلیم و المناصب الشغل من المتوسط(المجتمع،الممزوجة ما بین الرأسمال الثقافي

  ).-الریف- المكاني- في الانتماء الاجتماعي(في الوقت ذاته من أصول اجتماعیة تقلیدیة

  .هذا الشكل یتم فیه،بدایة و إتمام الزواج بإجراءات و طقوس حدیثة :الزواج الحداثي-3

للمجتمع،باختلافها،بل نجده هذا الشكل الأخیر،لا یعرف التبني الفعلي من الفئات الاجتماعیة      

  .حصري،لدى الفئات الاجتماعیة الحضریة

ــالزوج و الزوجة       مهما كان الإطار الشرعي الذي )أنثى/ذكر(فالتكافؤ الصفات من خلال الإرادات بـ

  . 418یجعلهما في ترتیب سلطوي یظهر في أحكام المحكمة العلیا

  : ""زواج الصیف و طلاق لخریف:""في المثل التالي عالمجتمعیة، فالمجتم ةلیثبت ذلك، الخبر      

  :یمكن قراءة هذا المثل

إن المرأة الجزائریة،بالخصوص المتعلمة،غیر مهیأة للقیام بأدوارها، و ذلك قد یرجع في نسبة كبیرة منه -1

من ، ما یجعلها تتخلى عن القیام بأدوارها الحتمیة 420،الذي حل محل التنشئة الاجتماعیة419إلى التثقیف

  .وجهة نظر المجتمع و محیطها الاجتماعي،و عدم تلبیتها،یؤدي إلى الانفصال

                                                             
418

:23/04/1991:،قرار بتاریخ73919:ملف رقم:بمقتضى -   
).حكم تراجع الخاطب عن الزواج،الحكم برد الھدایا المخطوبة(قضیة عن رد الھدایا) ج.ب(ضد) م.س(قضیة : 01القضیة  

:13/07/1993:قرار بتاریخ 92714:ملف رقم:بمقتضى   
7/8الصفحة:المرجع نفسھ:عن یوسف دلاندة).حكم لتراجع المخطوبة عن الزواج(قضیة عن الصداق) ه.م.د (ضد ) و.م:(02القضیة   

419 التثقیف،و ھي العملیة التي بموجبھا یكتسب الفرد مجموع القیم و السلوكات،التي تجعلھ یتكیف مع مستجدات المجتمع،و التي یعرفھا الفرد -  
.التنشئة التي تكون أولیة و أساسیة للفردبعد بلوغھ،و عبوره مرحلة   

420
العملیة التي یتم من خلالھا نقل معاییر المجتمع إلى أفراده،و تتولاھا مؤسسات  اجتماعیة أولیة من أھمھا  يالتنشئة الاجتماعیة، ھ- 

.الأسرة  



 

151 
 

یوضح العدید،من الباحثین،إن الجنس لدى الذكور مرتبطة بإشباع الغرائز،یتم إشباع جزء كبیر منه -2

بالعاطفة و الإشباعات اللفظیة،إذ یؤدي في حالات متباینة في حالات الانفصال،مؤسسة على تلك الفروق 

  .في الاحتیاجات و كیفیة تحقیقها

المتوقعة لدى المرأة من طرف زوجها التي لا یتم إشباعها ،یؤدي إلى الدخول في مرحلة  421إن الأدوار-3

،یؤدي )أي عدم تحقیق الاحتیاجات و التوقعات المحتملة من طرف المرأة تجاه الرجل(الفراغ الإحتیاجي

  .إلى الانفصال

،الذي ینتقل به الطرفین )الزواج(هذا 422یؤدي الانتقال من وضع إلى وضع عن طریق طقس العبور-4

  :من

  

  

  

  

  

  

 

                                                             
421 :الأدوار-  ومة معطى بیولوجي،فقط  یؤسس حسب معاییر حول مؤشرات مبنیة اجتماعیا و لیست حتى بالنسبة للأم يیتأسس الدور الاجتماع 

.و بناء على الدور الخاص بالأفراد تتحدد المكانة الاجتماعیة المرتبطة استدراكیا بالدور.اجتماعیة وظیفیة  
422

ون ھي مجموع الممارسات التي حین ممارستھا تنقل الفرد من حالة أ إلى الحالة ب،أو من فئة أ إلى الفئة ب، و قد تك:طقوس العبور -
...)الزواج،الختان(دینیة-دنیویة،أو دینیة،أو دنیویة  

الفرد من العزوبیة إلى الزواجلانتقال :11مخطط توضیحي   

إلى من 

 الرجل و المرأة

الزواج/الارتباط  

 عدم

 المسؤولیة

 عیش فردین معنا

المسؤولیة المفروضة   

 فوقیا

:انحصار الحریات  

 الاجتماعیة،

الحریة الاقتصادیة  

 العزوبیة

 

 عیش الفرد لوحده

 حریة     الاجتماعیة

)/العلاقات(  

/الاقتصادیة  
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یؤسس هذا المثل،للخلفیة المجتمعیة،لإنتاج الاستقلالیة  المادیة الشبه تامة،،التي :"القرایة سلاح المرأة"-5

تنتج عن التعلیم في اغلب الأحیان،الذي یتحول من بنیة معرفیة محضة إلى  بنیة دفاعیة في مواجهة 

الظروف الاجتماعیة المعلومة و المتعلقة سلفا من طرف المجتمع،ذلك عن طریق تجارب مجتمعیة 

  :  ددة،تحول المرأة من الرضوخ لسلطة الإنفاق الفوقیة،المتمثلة سلفا فيمتع

  

   

  

  

  

  

  

  

  

الرجل/من  

الأخ  الأب

 الاكبر

الابن  الزوج

 الاكبر

المرأة/إلى  

 الأخت البنت الزوجة الأم

تحقیق السلطة الذكوریة عن 

 طریق سلطة الإنفاق
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  .إلى سلطة الإنفاق المتنوعة مختلفة المصادر          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الإنفاق المشترك

 الزوجة الزوج

 الأبناء و البنات

احتیاجات خاصة/الزوج   

 المرأة و الرجل

احتیاجاتھا الخاصة/الزوجة  

 الأبناء و البنات

 إنفاق مشترك مع الأھل

 البنات الأبناء

 احتیاجات خاصة

 احتیاجات خاصة 

الحیاة الخاصةتجھیز   

 تجھیز الحیاة الخاصة
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الزواج، هي تلك العلاقة الاجتماعیة التي تتراوح ما بین القدسیة، في تحقیق الاستقرار، و الدنیویة التي   

الزواج بصفة عامة هو الاستقرار، ": قد تنحرف لدرجة التدنس بالخیانة، على حد قول احد المستجوبین

ة حیاة جدیدة، و طبعا كان الطرفین في حالة انسجام، و هو مسؤولیة، و بالنسبة لي هو بدای إذا

التي یواجهها  الأمور أصعبفي وقتنا هذا فقد كثر في الزواج صفة الخیانة، و هو من  أماالاستقرار، 

 .).سنة،موظفة، عزباء24،أنثى"(أنثى أوالفرد سواء ذكر 

الزواج، یعمل على بناء الروابط الاجتماعیة و تقویتها، و ذلك ما  أنیرى البعض من  العینة،      

 إلىالحیاة و التناسل، كما یؤدي  أساسالزواج هو نصف الدین، و ": حد المبحوثینأنلمسه، في قول 

  .).أعزبسنة،موظف،31ذكر،"(خلق روابط اجتماعیة جدیدة  

هو بالنسبة للأفراد، هو  إنمایعیشه الأفراد،  ، الزواج، الذيأخرىبعبارة  أولكن الواقع الاجتماعي،     

الزواج، هو بدایة المشاكل في :" مصدر للمشاكل، و هذا ما یؤكده المبحوث

 ).أعزبسنة،موظف،29ذكر،"(حیاتي

  :كیفیة اختیار الشریك  في الزواج لدى الشباب- 2- 3

  :كیفیة اختیار الشریك في الزواج في العائلات التقلیدیة1- 2- 3

التحدث، عن كیفیة اختیار الشریك لدى الشباب، سنتحدث عن كیفیة اختیار الشریك، في قبل     

  :الذي یتم وفق الشروط التالیةو ، ، الزواج، في العائلات التقلیدیةز، یتمیالعائلات التقلیدیة
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 لا یحق لكل من الزوج و الزوجة، الاتصال و رؤیة بعضها، حتى أینالزواج المرتب من قبل العائلة، -1

كقاعدة عامة في الجزائر الزواج تقرره العائلة و : "في قوله" فانون فرنس"و هذا ما یؤكده / یوم الزفاف

الفرد في العائلة التقلیدیة، ى یتمتع  أن،هذا یعني 423"الزوج لا یرى زوجته حتى یحین موعد الزفاف

غي الفرد، بكل ما یخصه، لان ما یخصه،  الأسرةبالفردانیة، في اختیار الشریك، و عادة ما یتعدى تحكم 

الفرد في العائلة : "في قوله" حلیم بركات"، هذا ما یؤكده إلیهایخص العائلة والجماعة الني ینتمي 

بأن الفرد في "": عاطف غیث"، إلیه،هذا ما یشیر 424"منه فردا مستقلا أكثرالتقلیدیة عضو في عائلته 

في العائلة، فهو یعمل من اجل العائلة و یتزوج من اجل العائلة  إلاالمجتمعات العربیة كفرد لا قیمة له 

و ینجب من اجل العائلة و لهذا كانت شخصیة العائلة هي التي تحدد نماذج سلوكه و تعین 

  425"المسموحات و الممنوعات

  .نفس الطبقة الاجتماعیة، و هذا من اجل ضمان استمراریة الجماعة و قوتها إلىالانتماء -2

، و العرش ذاته، هذا ما یدعمه الإخوة أبناءالذي یكون بین و الزواج الداخلي،  إطارزواج، في یتم ال-3

 أبناءالزواج السائد في الوسط التقلیدي الجزائري هو الزواج الداخلي بین  إن: "بقوله" سلیمان مظهر"

یعمل هذا الزواج،  أین، 426"جانب العذریة الضمان الثاني لاستمرار قوة الجماعة إلىفهو یشكل  الإخوة

 .، تفادي غلاء المهورأخرىالفرد، و من جهة  إلیهاعلى تقویة العائلة الكبیرة التي ینتمي 

  :كیفیة اختیار الشریك لدى الشباب في العائلة الحدیثة- 2- 2- 3

  :عن الشروط التالیة ف، تختلشروط ق، وفیتم الاختیار، في العائلة الحدیثة 

                                                             
423

.51 ،ص و الشباب الجزائري إلى أین؟، الجزائر، دار المعرفة اجالزو ،)2005( لبدیري،ملیكة  -  
424 .48 ،نفس المرجع ،ص لبدیري،ملیكة  -  
425

.52 ،نفس المرجع، ص لبدیري،ملیكة  -  
426

.50 ص،ر المعرفةو الشباب الجزائري إلى أین؟، الجزائر ، دا اجالزو،)2005( لبدیري،ملیكة  -  
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نفس المستوى التعلیمي، الطبقي  و تقصد بذلك،(تفاصیل الحیاة التجانس بین الزوجین في كل- 1

من  أتزوج أنیجب ":المبحوثات إحدى، و هذا ما تؤكده )و المعتقدات الأفكارالاجتماعي، الهوایات، و 

  ).، عزباءأستاذةسنة، 26،أنثى"(و معتقداتي أفكاريرجل متعلم و من عائلة غنیة و یقاسمني كل 

تعارف مسبق بین الزوج و الزوجة، مما یسهل عملیة التفاهم بینهما، هذا ما  یكون الزواج بناء على- 2

 أنمن ذلك  الأهمبرجل اعرفه مسبقا، لأعرف كل شيء عنه، و  أتزوج أن أحب:"المبحوثات إحدىتؤكده 

: أخرى، لتقول )، عزباءأستاذةسنة،  28،أنثى"(معه الصعاب أتحمل، لان هذا سیجعلني أحبه أكون

اختاروني  أهلهبرجل اعرفه، و یحبني، و یهدف للزواج بي لأنه اختارني، و لیس  أتزوج أن أحب"

  ).،عزباءأستاذةسنة،26،أنثى"(له

 أن إلاالوالدین، حضورهم شكلي و لكن رغم، الحریة في الاختیار،  أصبحفي هذا الشكل من الزواج، - 3

  .الزواج و مباركته إتمامضروري، من اجل  أمررضا الوالدین 

القبول من الشاب  أوفي حالات عدم التعارف المسبق بین الزوجین، تكون هناك الحریة، في الرفض -4

  .الشابةو 

 مبني على المصلحة بین الزوجین، ، و هذا أخرىمن فئات اجتماعیة  أیضایمكن، اختیار الشریك، -5

فیه المرأة و  أصبحتتي یتم من خلال التعارف، الذي یعتبر نتاج، التطور الذي مرت به المجتمعات، و ال

  .الرجل على حد السواء یلتقیان، بدون عراقیل، مما غیر من الزواج و معناه، و خصوصیاته

الانترنت، و هذا النوع من  أو، سواء في الجرائد، 427الزواج إعلاناتیمكن اختیار الشریك، عن طریق، -6

یحاولون البحث عن شریك، یماثلهم في القیم، و هذا  إنما، القیم و العادات، و الأفرادالزواج، لا یخرق فیه 

                                                             
427 للتقارب و التعارف بین -في اغلب الأحیان- ھي إعلانات، تنشر قصد الخطبة، و التي تكون فیھا الجرائد ھي الوسیط : إعلانات الزواج-

الزواج عن طریق الإعلانات ھو  نإ": "اسطر للسعادةإعلانات الزواج : "الراغبین في الزواج، كما ورد في مقال لجریدة المجاھد تحت عنوان
مھا كالسن ،الأصل الجغرافي، المستوى نلقاء یسمح للطرفین الراغبین في الزواج بالتعارف المتبادل و اكتشاف الفوارق التي توجد بی
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، یحاولون الإعلاناتالراغبین في الزواج عن طریق  الأفراد إن":"François Desingly"إلیهما یشیر 

ك بإیجاد شریك لالظهور بالمظهر كأحسن شریك ممكن، فهم یریدون الحفاظ على القیم الاجتماعیة و ذ

  .429الإعلاناتعرف المجتمع الجزائري هذا النوع من  اكم، 428"بنفس القیم المماثلة لهم

  :في جریدة النهار الیومیة 430بتحلیل مجموعة من إعلانات الزواج تفي هذا الصدد، قم     

  .%30، في حین الإناث بنسبة %70تغطي إعلانات الزواج بالنسبة للذكور نسبة- 6-1

یتم فیها الاستغناء الجزئي عن وساطة  ، التي)ة(یتم اللجوء إلى شبكات متنوعة لإیجاد الشریك- 6-2

  ).ة(العائلة في البحث عن الشریك

  :إلى الإعلانات في حال) ة(یلجا الباحثون عن الشریك - 6-3

الإعلان للزواج و رسوبه ضمن جامعته الاجتماعیة التي تعتبر الإطار الأولي الذي یتم ) ة(فشل صاحب- 

  .ضمنه اختیار الشریك

  .م له ضمن دائرته الاجتماعیةعدم توفر الشریك الملائ- 

،و بدرجة اقل الرأسمال ي، الثقافيالتأسیس على رأسمال الاقتصادي، الاجتماع- 6-4

المحتمل ) ة(، یتم تقدیمه،في فضاء عام،إلى الشریك )الخ...المهنة،المستوى الاقتصادي،المنصب.(الرمزي

  . لي نوعا ماللزواج،و من یتطلع على كل ما هو مؤسس في رأسمال، یجده مثا)  ة(

                                                                                                                                                                                              
بطاقة شخصیة ملائمة لكل الأشخاص و  فالإعلان الزواج ھو اختصار لسیر عملیة التعارف كما یجتنب كافة الحساسیات و یقدم.....التعلیمي

اختیار متنوع و یتعھد بالسریة و الكتمان قبل و أثناء اللقاء". المرجع: ملیكة لبدیري(2005) ،الزواج و الشباب الجزائري إلى أین؟، الجزائر ، 
.75 ص دار المعرفة،  

428
.76 صو الشباب الجزائري إلى أین؟، الجزائر ، دار المعرفة،  اجالزو، )2005(ملیكة لبدیري -  

429
في الأسبوع، و بعد توقیفھا، ظھرت في الإذاعة  د، و التي كان یتم نشر إعلان واح"الجزائر الجمھوریة"لقد تم النشر لأول مرة في جریدة -

، و بعد خمس سنوات 1972ث سنوات من ظھورھا سنة، لتتوقف الحصة بعد ثلا"اختر شریك حیاتك"في برنامج بعنوان  1969الوطنیة سنة
غیرھا و"الوحدة الشبابي؟ "، "النسائیة الجزائریة"،لیتوالى ظھور المحلاتـ مثال 1976، لتحیي ھذا الإعلان، سنة "مجلة ألوان"تقریبا، ظھرت 

من المجلات و الجرائد التي تعمل على ذلك. المرجع: ملیكة لبدیري (2005)، الزواج و الشباب الجزائري إلى أین؟، الجزائر ، دار 
.91المعرفة،ص  

430
ارجع إلى الملحق رقم - VI نماذج عن إعلانات الزواج في جریدة النھار: .  
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أین یتم تقدیم رؤوس الأموال و مقایضتها (تهیأ إعلانات الزواج إلى زواج داخلي من نوع خاص- 6-5

  ).الولایة أو المنطقة- المهنة،المستوى التعلیمي،المجال الجغرافي)(برؤوس أموال موازیة لها

الحدیثة،و فتح سوق جدیدة العمل على إیجاد مجموع هؤلاء الأفراد،إلى إیجاد الإتلاف مع التحولات - 6-6

  .للزواج، بظروف،تكون إلى حد ما استثنائیة لدى العینة

  .رغم الحداثة في عملیة الانتقاء ألزواجي،إلى أنها،تتأسس على التقبل الاجتماعي نوعا ما- 6-7

انه، یوجد من الشباب، من یترك، اختیار الشریك،  إلىرغم هذه الأشكال في اختیار الشریك للزواج، -7

افراد العینة، و من بینها،  أغلبیةللعائلة، ولا یفضل الارتباط بالفتاة التي كون معها العلاقة، وذلك، ما یراه 

اترك اختیار الزوجة للأهل، و هذا لخبرتهم في الحیاة، و كذلك لتفادي  أنأفضل ": یقول احد المستجوبین

 ).سنة،موظف،أعزب30ذكر،"(النزاعات، و كل هذا نتاج تجارب ناس سبقوناالمشاكل و 

  :معنى زواج الشباب للعائلة- 3- 3

زواج الفتى  أنضروري، وهذا ما یؤكده كل المبحوثین، على  أمرهو  إنماالزواج، بالنسبة للعائلة،  إن   

زواجي هو ارتیاح بال " :الفتاة، یضمن للعائلة راحة البال، هذا ما یذكره احد المستجوبین أو

خاصة في ": إحداهنلتوافقه اغلب المبحوثات، في ذلك، لتقول ،)أعزبسنة، موظف،  29ذكر،"(الوالدین

یعتبر شيء ضروري و من الكمالیات ، بحیث ترى  الأحیانمجتمعنا الزواج هو شيء مهم و في اغلب 

الابنة، و بذلك هو ارتیاح لهم  الانتظار للیوم الذي تتزوج فیه الابن و أحرالوالدین في 

  ).سنة،موظفة، عزباء24،أنثى"(لبالهمو 

كنات، عن طریق،  أو أصهار، للعائلة، توسیع، العائلة، و ذلك، بوجود الأولادكما یعني، زواج       

 ، بغرض توسیعالأمهو تكوین عائلة نواتیة، تتفرع عن العائلة " :، هذا ما یذكره، المبحوثالإنجاب
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،وزیادة واتساع أولاسعادة الوالدین "،)أعزبسنة،موظف،27ذكر،"(الأسرةتكوین  و العائلة

  ،)أعزبسنة،موظف،31ذكر،"(العائلة

  :التحول في مفهوم الزواج لدى الشباب- 4- 3

  ما المنتظر من الزواج لدى الشباب؟بالأحرى،  أولقد تغیر، مفهوم الزواج، لدى الشباب،       

  :فيالمتمثل و ، الزواج، بالنسبة للشاب، یقدم أكثر من تكوین عائلة إن

  .تكوین عائلة-1

  .شریك، یتقاسم معه كل الأحلام و الطموحات إیجاد-2

، فبخروج المرأة للعمل، أیضاو المهام، فلم یعد للرجل ما یختص به من مهام، و المرأة  الأدوارتقاسم -3

التفاهم،  أصبححیث انتشر مفهوم التساوي بین الزوجین، و  متقاسمة بین الزوجان، الأدوار أصبحت

  .431التشاور و التعاون، أساس بناء رابطة زواجیة

  .الهدوء النفسي و الاستقرار-4

  .أسرةفرصة لتحمل المسؤولیات، و اختبار قدرات الشابة و الشاب على تكوین -5

  .یعیشها العزابتوفیر النظام، في الحیاة الیومیة، على عكس الفوضى التي -6

  .في المستقبل أولیائهم، الذي یكونون سند الأطفال إنجاب-7

  .الشقاء و المرض، و ذلك من جراء الهموم التي یعانیها المتزوجین -8

                                                             
431

دراسة كیفیة حالة - معارف و اتجاھات و سلوك الشباب في مجالات الصحة الإنجابیة ،) 2002مارس (سلسلة تقاریر حول السكان و التنمیة-
إدارة السیاسات السكانیة، مركز اوریكا الدراسات و (بمساھمة-جامعة الدول العربیة، ،-، تونس، وحدة البحوث و الدراسات السكانیة-تونس

.67،ص)الاستشارات، صندوق الأمم المتحدة للسكان  
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في  الآخرمشاركة الطرف :"المبحوثات إحدىالمبحوثین ، هذا ما یذكره  أغلبیةهذا ما یؤكده،         

لتقول ،)سنة،موظفة،عزباء 30،أنثى"(الاتك و اهتماماتك، طرح انشغالأدوارحیاتك، تقاسم 

 26،أنثى"(الأولادیعطیني فرصة لمعرفة قدرتي و استطاعتي لتحمل مسؤولیة الزوج و :"أخرى

یقدم الاستقرار، من اجل متابعة البحث و الدراسة " :و ها هو احد المبحوثین یقول ،)سنة،موظفة،عزباء

لطالب علم لم یكمل نصف دینه و یسعى  أعجب: مالك الإماموجه، حیث یقول  أكملعلى 

هو سلبي، في هذا  هو جید، فهو یقدم، ما ما إلالكن الزواج لا یقدم  ،)أعزبسنة،موظف، 22ذكر،"(للعلم

في الوقت الراهن، و من سلبیاته، كثرة الهموم  أكثرفي الحقیقة، سلبیاته " :الصدد یذكر احد المبحوثین

  ).أعزبسنة،موظف،22ذكر،"(ویل و العمیق، لوقت طویل و بدایة بیاض الشعرو التفكیر الط الأمراضو 

  :نتائج التحلیل

  .إن الزواج للشاب أمر ضروري، و یأخذ أهمیته، من أهمیته لوالدي الشاب أو الشابة- 1

  :هناك عدة، أشكال من الزواج، فلحد الساعة هناك- 2

، و الاختیار التقلیدیة و التي یولیها الشاب للأهلو نقصد بذلك طریقة ( من یتزوج بالطریقة التقلیدیة - 

  ).الذي یشمل الزواج الداخلي بین الأعراش، أو بین الأقارب من خط الأب و الأم

و نقصد بذلك الاعتماد في الاختیار الشریك، على التعارف المسبق بین ( من یتزوج بالطریقة العصریة - 

  ).العمل، الدراسة، أو عن طریق الإعلانات الخاصة بالزواجالطرفین، و هذا التعارف، یكون، في أماكن 

رضا المقبل على الزواج، على موافقة و ، یحتاج، الشاب و الشابة )الزواج العصري(في هذا النوع الزواج - 

  .الأهل
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الزواج الذي، یتم وفق اختیار الأهل، إنما یعرض على طرفي الزواج، و یتم وفق رضا و موافقة  -  

  .بةالشاب و الشا

  :هناك عدة أنواع من الشباب- 3

  .الشاب العصري كلیا، و الذي یختار الشریك في الزواج وفق شروطه الخاصة و أهدافه - 

الشاب التقلیدي كلیا، و الذي، یترك أمر اختیار الشریك و الزواج إلى الأهل، و یرضى كلیا باختیار  - 

  .الأهل

لكن یحتاج إلى موافقة الأهل، أو في حالة اختیار العصري، و الذي یختار شریكه، - الشاب التقلیدي - 

  .الأهل، فیتم اخذ رأي طرفي الزواج في الأمر

و الاطمئنان  ةإنما هو، أمر مهم و ضروري للأهل، ذلك لأنه، یقدم للأهل، الراح إن زواج الأبناء،- 4

  .على الأبناء من جهة، و توسیع العائلة و تقویتها من جهة أخرى

ت عدة على مستوى الأسرة و تمثلات الشباب،إلا أن كثرة المشاكل الناتجة عن رغم وجود تغیرا - 5

الاختیار الحر للشباب و الشابات لشریك الزواج، و انتشار الخیانة الزوجیة، و كثرة حالات الطلاق، 

إما (و الذي عادة ما یكون، زواج داخلي ) الزواج المرتب(ساهمت في عودة الشباب إلى الاختیار ألوالدي

 من الأقارب، أو من الطبقة الاجتماعیة التي ینتمي إلیها -الأعراش- من داخل الزمر الاجتماعیة للفرد

  ).الفرد

المستوى الاقتصادي و التكالیف في بناء (یؤسس الزواج الجزائري على البنیة الاقتصادیة- 6

تعود على أهل الزوجة  ،المردودیة التي- البنت،الأخت- الرابطة،التخلص من المسؤولیة الاقتصادیة للمرأة
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في المراحل الحالیة أین أصبحت المرأة العاملة تتمتع باتساع الطلب علیها،مع المقایضة في المقابل المال 

  ).أهل الزوج باعتبارها مورد و دخل مادي جدید و حساس عائلته

و (الشابة یؤسس الضبط الاجتماعي في المجتمع الجزائري على كبت الحیاة الجنسیة لكل من الشاب و- 7

الجنسي في إطار - ،و علیه ،یعتبر الزواج السبیل للتحرر من ضبط الاجتماعي)هذه الأخیرة بالخصوص

  .التقبل الاجتماعي بالدرجة الأولى

  .مصلحیة بین جماعتین،لا رابط بین فردین- لا یزال الزواج الجزائري،علاقة - 8

  :یمكن تصنیف الزواج في الجزائر إلىالجزم الإحصائي أو الكیفي، نمن الملاحظات المتكررة، دو - 9

  :le mariage anachroniqueالزواج التقلیدي أو 9-1

هذا النمط الأول،یعد تقلیدیا،مشرفا على الزواج،یقوم على أساس الانتقاء المطلق للأهل دون تدخل       

و سراب هذا  مع بقاء خیال.432)الشابة/الشاب(البنت بالأخص،و لا المعرفة المسبقة بین الشابین/الابن

 .زیادة تكالیف العرسأو بسبب العامل المادي،/النوع،لدى فئات و مناطق معینة،مع إمكانیة رؤیة العروس

:Le mariage diachronique  9- 2الزواج الآني 

  تمثل النمط ألزواجي السائد و كل أشكال الانتقاء  يهذا النمط یحصر كل أشكال الانتقاء الآنیة، الت     

بالأخص فیما . ، هو النموذج الأكثر انتشارا....)الحفلات العائلة/العمل معا/عارف في الدراسةالت(الآنیة

الكل حسب الملاحظات و حتى بعض المقابلات یتمثل الانتقاء (ارتبط بتمثلات الشباب و الشابات

  .)ألزواجي بناء على التعارف المسبق و بناء علاقات عاطفیة مع الشریك مسبقا

                                                             
432

انظر ، - sketch  رحت لدار،قالي بویا صایي :"قویدر موسخ حول الزواج و الانتقاء ألزواجي،این یقول:الممثل المعروف حول
".زوجناك،ولیت للحمام  
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:Le mariage synchronique الزواج المتزامن-9-3  

هذا النمط،هو المتوقع سیادته ضمن حقب اجتماعیة لاحقة،مع التأسیس في الحاضر و التزامن      

ة غیرها مما هو ....)التلفزیون،الفایس بوك،السكایب/عن طریق الإعلانات الزواجیة في الجرائد(اللفظي،

  .عدم سیادته الكلیة عمزامن أنیا للزواج الآني، م

  

  

  

  

  

  

علیه، فان، أهمیة الزواج، إنما تكمن في توفیر، عدة أشیاء للشباب، و من أهمها، تخفیف الضغط  

لة، و الجماعات التي ینتمي إلیها الشاب أو الشابة، و بالخصوص الشابات، الممارس، من طرف العائ

فالشاب، في هذا المجتمع، إنما، یحتاج إلى كل الوسائل، من اجل، إخراجه، من حقل التوتر النفسي، 

  .وذلك، لمساعدته، على الاندماج في جماعته الاجتماعیة، و اعتباره، فردا صالحا في الجماعة والمجتمع

  

  

  

Favo

rqble 

Le mariage anachronique 

Le mariage diachronique 

Le mariage synchronique  
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  فصلملخص ال

لقد أدرجنا في هذا الفصل، مفاهیم عن الزواج، من الناحیة القانونیة و الاجتماعیة، الدینیة، كما      

تحدثنا عن أنواع أنظمة الزواج التي عرفتها مجتمعات العالم، سواء التصنیف المقدم من قبل 

إدراج  ضافة إلى السوسیولوجیین، في الغرب، أو تلك التي أدرجها البعض في المجتمعات العربیة، بالإ

الدراسة الاستطلاعیة، التي قمنا بها من اجل الموضوع، و التي مست تمثلات الشباب و العائلة للزواج، 

  .و كیف یتم اختیار الشریك للزواج لدى العائلات باختلاف زمرها و طبقاتها

  نه یمكنني مقاربة من خلال التعاریف المدرجة هن الزواج، و بناء على الملاحظة للمجتمع البحث، فا    

  :الزواج

المؤسسة الحتمیة للوصول إلى تحقیق الرغبات الجنسیة التي لا یمكن تحقیقها خارج -1

  .الزواج

المؤسسة التي یتم من خلالها نقل و استلام السلطات من عائلة الزوجة إلى عائلة -2

 ).أو الزوج(الزوج

  .خلاقیاتمثل المرأة التقلیدیة النموذج المثالي اجتماعیا و أ-3

  .تمثل المرأة العصریة النموذج المثالي اقتصادیا و جمالیا-4
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 الفصل الثاني  

        

براديغم  القرابة و دورها في بناء الرابطة ألزواجية    
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:تمهید  

الاختیار ألزواجي في الأسر، مرتبطة بمفهوم الزواج، ارتباطا وثیقا، إذ تحدد القرابة، حقل  ، إن القرابة     

العائلات و المجتمع ككل، كما أن الزواج، مهما كان نوعه، فانه، یعمل على توسیع دائرة القرابة، و زیادة 

عدد الأفراد لدى الجماعة القرابیة، إن القرابة، خاصیة إنسانیة، لدى المجتمعات الإنسانیة بصفة عامة، إلا 

إنساني، أو حتى جماعة اجتماعیة ما، نسقها القرابي الخاص بها أن ما هو خاص هنا، أن لكل مجتمع 

الناتج و المنتج لنظام الزواج، و لهذا، أولى العدید من الأنثروبولوجیین و علماء الاجتماع، أهمیة خاصة 

تبادل (بدراسة النسق القرابي، و البحث في خصائصه، العلاقات القرابیة الناتجة عنه، و نظام الزواج

).ي حقل القرابة الخاص بالجماعةالنساء ف  

إن القرابة بمعناها،السوسیولوجي،مؤسسة على تفعیل العلاقات القرابیة الراكدة بمفهومها        

.الانثروبولوجي،و جعلها أنیة و متزامنة  

هذا، ما نحاول الاقتراب منه لمعرفته، النسق القرابي لدى مجتمع بحثنا، عن طریق الدراسة        

.عیة التي أجرینا على عینتي بحثناالاستطلا  

:و قد انطلقنا من الأسئلة التالیة      

  .هل عرفت العلاقات القرابیة في المجتمع الجزائري تغیرات كلیة؟ -1

  .ما دور الألقاب القرابیة في بناء الرابطة الزواجیة في المجتمع الجزائري؟ -2

 .البحث؟ما أهم التغیرات التي مست الألقاب القرابیة لدى مجتمع  -3
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لمجتمع و الجماعة هل لحق تغیر الألقاب القرابیة، تغیرات في وظیفتها الاجتماعیة، داخل ا -4

 الاجتماعیة؟ 

 

I - التأصیل المفهوماتي:  

:                                      القرابة-1  

ینها إلى جدة أو جد یشیر مفهوم القرابة إلى العلاقة الدمویة بین جماعة إنسانیة معینة تتصل فیما ب     

.433أكبر  

، عن طریق الزواج، و علاقة )المرأة و الرجل(إن القرابة هي خلاصة العلاقة بین الجنسین     

هي بذلك جملة من الروابط الطبیعیة، و كذا هي تنظیم اجتماعي  و، )البنوة/الأبوة/الأمومة(

تحدید تنظیم /تنظیم السلوك الجنسي/العمل وفق العلاقة بین الجنسین/السلوك وفق بنیة القرابة(متكامل

.434)التبادل  

لى قرابة إن القرابة هي العلاقات المحددة ثقافیا بین الأفراد من خلال روابطهم الأسریة، و التي تقوم ع      

أو رابطة ) consanguinité(، أو هي ثمرة رابطة فسیولوجیة، و هي قرابة دمویة435الدم و المصاهرة

  .adoption(436/التبني(أو رابطة قانونیة) alliance/تحالف(اجتماعیة

                                                             
433

.193،القاھرة،الصفحة 2009المدخل إلى علم الانثروبولوجیا، دار الكتاب الحدیث،: عامر مصباح -   
-434 و النشر و  تمصباح الصمد، مجد المؤسسة الجامعیة للدارسا:لانثروبولوجیا،ترجمةمعجم الاثنولوجیا و ا:بیار بونت و میشال ایزار 

. 719لبنان، الصفحة/،بیروت2006التوزیع و المعھد العالي العربي للترجمة،  
435 ، 2006)1(دار الوفاء لدنیا الطباعة و النشر، الطبعة ،-دراسات في الانثروبولوجیا الاجتماعیة - الأسرة و القرابة: فاتن محمد شریف-

  .27مصر،الصفحة/الإسكندریة
436

.305مصر،الصفحة /القاھرة ،1982،)4(دراسة  علم الاجتماع،دار المعارف،الطبعة :محمد الجوھري  و آخرون-  
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إن القرابة هي علاقة اجتماعیة، قائمة على أساس روابط الدم الحقیقیة أو الافتراضیة، و یستخدم      

القرابة في الانثروبولوجیا للقرابة و الزواج، إلا انه یستخدم عادة للتمییز بین علاقات الدم عن  مصطلح

).ذلك أن علاقة الأب و الابن علاقة قرابة، و علاقة الزوج بزوجته علاقة مصاهرة(علاقات المصاهرة  

معینین من المجتمع، یعرفون إذ تعتبر القرابة، نظاما اجتماعیا، یعمل على تنظیم العلاقات بین أفراد      

بأنهم أقارب، حتى و إن لم توجد بینهم روابط بیولوجیة، إذ أن القرابة، هي مزیج من روابط الدم 

.437السیاسیة، العشائریة و الدینیة- والالتزامات الاقتصادیة و الاجتماعیة ،الحقوق و الواجبات الاجتماعیة  

في البشر ،قائمة على العصبیة ،  القرابة طبیعیة بطةیرى أن را  :لقرابةفي ا" ابن خلدون" آراء- 2-1

،كلما كانت القرابة ) إن الناس یتعاونون في دفع المضار و یدافع لحمة القرابة الدمویة(التي تعني 

.438قریبة كلما كانت قویة ، تزید من الالتحام و الاتحاد، كلما تباعدت القرابة ضعفت- متصلة  

،فمتى تحولت القرابة من البنیة التأسیسیة )العصبیة(مع مفهوم العصبةهذه القرابة،موازیة وظیفیا      

المجردة،بقت على حالها راكدة غیر فعالة،لكن حین تستخدم إجرائیا في الحیاة الاعتیادیة للأفراد،أصبحت 

و صاحب العصبیة إذا بلغ رتبة السؤدد و القهر لا یتركه ":""ابن خلدون"هنا إجرائیا عصبیة، إذ یشیر 

 لأنه مطلوب للنفس.و لا یتم اقتدارها إلا بالعصبیة التي یكون بها متبوع....."439.

المؤسس على الملكیة .440هنا،تصبح القرابة النواة التأسیسیة،ضمن حركة تفعلیها،لتأسیس السلطة     

لذا،متى انهارت القرابة،انهار السیاج السیاسي المؤسس حولها،و هذا هو تاریخ الذي یقدمه ابن .الاقتصادیة

انهیار /وصفا للعملیة التي یتم بها بناء" ابن خلدون"خلدون عن كل العصبیات التي انهارت،هنا یقدم 

                                                             
437

.15، الصفحةـھ1413/م1993ب، .الثقافة الدینیة للنشر،د ةالقرابة و المیراث الاجتماعي في المجتمع، مكتب:محمد عبد الرحیم-   
438 .193،القاھرة،الصفحة 2009المدخل إلى علم الانثروبولوجیا، دار الكتاب الحدیث،: مصباح عامر -   
439

.و مایلیھا 95،الصفحة1988المقدمة،بیروت دار الھلال،:ابن خلدون-   
440

منشورات -  ORAN/CRASC 2015،"البذور الجینیة لانثروبولوجیا سیاسیة"القرابة و السلطة عند ابن خلدون:   
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ى قومها طلبت بطبعها التغلب على أهل عصبیة حتى حصل التغلب بتلك العصبیة عل":الدولة- العصبیة

441....."وان غلبتها و استتبعتها التحمت بها أیضا......أخرى  بعیدة عنها  

أین،تتحول القرابة،بهذا التحلیل البنیوي،إلى المفتاح الأساسي،لفهم التنظیم الاجتماعي لدى      

.442م تاریخ هذه الشعوبالمجتمعات العربیة بالأخص،الإسلامیة في الكل،بذلك تكوین فه  

القرابة،في المجتمعات الإسلامیة،ذات خاصیة بنیویة،ذات استرداد وظیفي  ةأین یكون، خصوصی      

.443اقتصادي  

        

-للوسیان لیفي بروب"أراء - 2-2 Lucien Levy Brühl یرى أن القرابة في المجتمعات ما : في القرابة "

فیزیولوجیة، وهي مشاركة أسطوریة في جماعة معینة و في  قبل الصناعة،هي نتاج رابطة روحیة و لیست

عن - جمیع القیم  الدینیة و الأخلاقیة التي تمثلها الجماعة، كما یختلف نظام القرابة في هذه المجتمعات

،بحیث یستخدم نفس المصطلح القرابي )قرابة تصنیفیة"(قرابة وصفیة"الذي یسمى - مجتمعاتنا الحالیة

و القرابة  444المجتمع الریفي في الصین القدیمة:بأكملها و لیس فردا بعینه مثل لوصف فئة من الأقارب

.445في روما القدیمة، و التي هي نتاج للدین  

-فوستیل دي كولانج" آراء- 2-3 Fustel De Coulanges :لقرابةفي ا"   

                                                             
441 .97مرجع سبق ذكره،الصفحة :خلدونابن -   
442

 IN--P. Bonte ; et autres :la quête des origines anthropologie historique de la societe tribale arabe ; paris ; 
maison des sciences de l’homme ;1991. 
443

الأكثر وضوحا بنیویا في ذلك،ھو المیراث،أین یؤسس بشكل من الأساسي،التحدث عن الأرباح المادیة و الكاریزمیة الناتجة عن القرابة،و  -
و ما یقره .واضح للربط الدائم بین الأقارب،سواء قربوا أو بعدوا،یكون لھم نصیب في أملاكنا،و متى توفر الشرط في القرابة المثبة،تم ذلك

.قانون الأسرة باب المیراث:المشرع في القانون الوضعي،ارجع إلى  
444

في الماضي، كما أن الانتماءات محددة تحدیدا دقیقا،  المجتمع من انتماءات قویة لا یمكن  فصمھا، مترسخة في الماضي بحیث یتكون ھذا -
نفسھا تنطبق " الأم"بحیث لا ترتبط  التسمیات بالأفراد و قرابتھم الطبیعیة، وھي لا تحتاج  إلى  أسماء إلا لكي تحدد فئات القرابة، بل أن الكلمة

محمد : المرجع".الأب"سقة ، و ھي لا تعني الأم البیولوجیة الحالیة،بل تعني المرأة الأكثر احترتما، و نفس الشيء بالنسبة على جماعة من
.305مصر،الصفحة /القاھرة ،1982،)4(دراسة  علم الاجتماع،دار المعارف،الطبعة :الجوھري  و آخرون  

445
.305مرجع سبق ذكره ،الصفحة : محمد الجوھري  و آخرون -   
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د من رابطة العبادة، إن رابطة الدم لا تكفي لإقامة القرابة، و لا ب": في تحلیله للمدینة القدیمة یقول      

و على ذلك فان الدین كان ینتقل من ذكر إلى ذكر و لم یكن تحدید الأقارب العاصبین یتم على أساس 

لیتحدث عن تعویض نظام  القرابة الثقافیة التي تحل محل  ، 446"المیلاد، و إنما على أساس العبادة 

.447بل الصناعیةنظام  القرابة الاجتماعیة التي كانت منتشرة في المجتمعات ق  

،على رأس 448أین تتحول القرابة،من القرابة الاجتماعیة القائمة على صلات الدم،إلى الرابطة الرمزیة     

الرمزیة،بین مجموع 450) الروابط(،بوصفه محددا و صانعا لأرقى الصلات449هذه الأبنیة الرمزیة،نجد الدین

المسلمین،المسیحیین،من (ضمنیة رمزیة التي تعتبر عصبیة,افراد وجماعات،متباعدة مكانیا و أصولیا

).القرابة(، داعما لتلك القائمة)أصول مختلفة،لكن رابط رمزي واحد  

  :قرابةفي ال علماء الانثروبولوجیا  آراء- 2-4

هي جماعة ارتبطت عن طریق روابط الدم أو الزواج، و تعتبر غالبیة الجماعات القرابیة  جماعة      

  .451بمتصلة عن طریق قرابة العص

المجتمع بتحدید أشكال هي علاقة اجتماعیة تقوم على ارتباط اسري محدد ثقافیا، و تقوم ثقافة     

التي تقع على كاهل عدد  تالعلاقات الأسریة التي تعتبر ذات أهمیة خاصة، و كذلك الحقوق و الالتزاما

.452من الأشخاص الأقارب و صور التنظیم الموجودة بینهم  

                                                             
446

.306مرجع سبق ذكره ،الصفحة: محمد الجوھري  و آخرون -  
447

.310مرجع سبق ذكره، الصفحة:محمد الجوھري  و آخرون -   
448

-F.Heran :l’institution  démotivée de Fustel De Coulanges à Durkheim et au-delà ;revue française  de 
sociologie ,  année 1987 ;volume28 ;n°01 ;page 67.   
449- F.Heran : Ibid ;page 67/68.b 
450

-IN-N. Journet:la religion; ciment social ou pomme discorde ;les grands dossiers n°05 ;l’origine des 
religions; paris ;12/2006 et 01.02/ 2007  
451

.194ھرة،الصفحة ،القا2009المدخل إلى علم الانثروبولوجیا، دار الكتاب الحدیث،: عامر مصباح -   
452

.194الصفحة ، 2009المرجع نفسھ، :عامر مصباح -   
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أي من العصبة و كذا علاقات النسب و (تضم القرابة كنظام العلاقات الدمویة العصبیة      

،و في دراسة نظام القرابة 453و التي تمثل جزءا أساسیا في نسق القرابة ) العلاقات الزواجیة(المصاهرة

.454هناك عدة مراحل و عدة تصنیفات للقرابة  

القرابة الدمویة،قرابة : طر إلى عدة أصناف و هيإن القرابة في المجتمعات البسیطة تنش      

المصاهرة،القرابة الطقوسیة و القرابة العشائریة التي تعتمد على اعتبارات عقائدیة و أسطورة، كما في 

.455اعتقاد بعض الجماعات الاسترالیة القدیمة بأنها تنحدر في الأصل من الحیوانات  

القبلیة تمارس تأثیرا ضبطیا كبیرا في مختلف المیادین باعتبارها إن القرابة في المجتمعات البدائیة و       

أعضاء هذا الصنف من المجتمعات لا یفصلون حیاتهم الخاصة و حیاة أبنائهم عن حیاة أقاربهم الأمر 

یتعلق بقضایاهم و قضایا  الذي یبیح لهم الحق في التدخل في شؤونهم و الإشراف على ما

الطفل المبادئ من والدیه فقط بل من أقارب والدیه على مستوى الثواب و ،بحیث لا یتم تلقین 456أسرهم

.458، هناك أسس للتصنیف القرابي457العقاب و الإرضاء العاطفي  

إن التحول،من التحلیل الانثروبولجي للقرابة،كونها مجموعة العلاقات الناشئة بین الأفراد،بوصفها    

.للفرد،التي قد تكون خامدة أو فعالة حقیقیة أو افتراضیة،تعد من المكتسبات الأولى  

.متى كانت هذه العلاقات خامدة،فإنها تدرج في الوصف البنیوي للقرابة،كمعطى- 1  

                                                             
453

.194الصفحة ، 2009المرجع نفسھ،  :عامر مصباح -   
454 التي ترتكز : ةعلاقة القرابة و المصاھر-1:إن الدارس لنظام القرابة یجد عدة تصنیفات للقرابة أو للعلاقات القرابیة و التي تتمثل فیما یلي -

علاقة الزوج باب الزوجة و أم (أما التي ترتكز على علاقة الزوج مثل )علاقة الأم بالابن و البنت/علاقة الأب بالابن أو الحفید(الدمعلى رابطة 
الزوجة) و كذا علاقة الزوجة باب الزوج و أمھ.العلاقات الأبویة و الأمویة و التي تتمثل في القرابة  عن طریق الأب و الأم.المرجع:  عامر 

.203،القاھرة،الصفحة 2009المدخل إلى علم الانثروبولوجیا، دار الكتاب الحدیث،: حمصبا  
455

.149الأردن، الصفحة/عمان ،2004علم اجتماع الأسرة، دار الشروق للنشر و التوزیع،: معن خلیل عمر -   
456

.149الصفحة، 2004المرجع نفسھ،: عن خلیل عمرم -   
457 .149الأردن، الصفحة/عمان ،2004ار الشروق للنشر و التوزیع،علم اجتماع الأسرة، د: معن خلیل عمر -   
458

أساس الفروق بین الأقارب المباشرین- 3.أساس الفرق العمري-2.أساس الجیل-1:و تتمثل في-   linead و غیر المباشرینcousins .4 -
أساس -7. أساس الفروق نوع القریب-6).أقاربھالذي یخاطب (أساس اختلاف الفروق بین نوع المتكلم نفسھ-5.أساس اختلاف جنس القریب

تمییز القرابة الدمویة  عن قرابة المصاھرة.8-أساس فروق المكانة أو الظروف المعاشیة للشخص.المرجع:  معن خلیل عمر: علم اجتماع 
.152حتى 150الأردن، الصفحة/عمان ،2004الأسرة، دار الشروق للنشر و التوزیع،  
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متى تم تفعیلها، الاستفادة منها،و دخلت حیز الانتقاء النفعي للأفراد،فإنها تصبح ذات استفهام - 2

.سوسیولوجي  

في هذا المحل،       

II- :الافتراض الهندسي 

لقد مثلت القرابة،دورا أساسیا في تطور الحقل النظري الانثروبولوجي،تبلورت حولها تصورات و      

محددا ان المجتمعات مرت بثلاث (459"هنري مورغان"مقاربات متعددة، إذ تشكل للتیار التطوري عند 

التي ،)سیاسیة-السوسیومرحلة التنظیمات /بدایة اللغة المفصلیة/المرحلة الوحشیة:مراحل في تطورها

.تكون مؤسسة على التنظیمات العائلیة،المبنیة،على الاتحاد و التحالف ألزواجي القرابي  

قائم  كأن هذا،السلو .نهذا ما یمكن معاینته من خلال الملاحظة،في السلوك الانتخابي للأفراد الجزائریی   

،یتحول الآن )تحاد التلقائي لأعضاء القرابةأین كان سابقا بفعل الا.(على التوجیه القرابي،نحو المنتخبین

.لتأسیس السیاسي بالقرابي على قاعدة مصلحیة  

قاعدة قویة لبناء عمله الانثروبولوجي، حول المجتمعات البدائیة القبلیة، بالأخص دراسته لتطور       

:،قائما ذلك على نمطیننظام الزواج  

1-النمط الوصفي: یتم فیها وصف مؤسس عل الاختلاف في نمط العلاقات،بتوضیح القرابة بخط 

  lignes collatéralesمباشر،و القرابة بخط الضمانیة

                                                             
459

In - Louis Henry Morgan :systems of sanguinity and affinity of the human family; university of Nebraska 
press;linclon and London;1851;pdf 
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2-النمط التدرجي:قائمة على التراتبیة في تصنیف الأقارب،أین یمكن تصنیف مجموعة من الأقارب 

460....)الأخوال/الأعمام(ضمن شریحة واحدة  

، 461"باخوفن"كیفیة بناء علاقة القرابة،الإباحیة الجنسیة، الذي أسس على ما قدمه مؤرخ الأدیان       

.الإباحیة الجنسیة،مؤسسا دراسته على الأساطیر،الرموز و الكتب العالم القدیم الكلاسیكیة: الذي اهتم بـــــــــــــ  

خیة من تاریخ الإنسانیة، إذ ساعده في قراءة بالإضافة إلى النقوش و الوثائق و غیرها،لفهم مرحلة تاری    

.و غیرهمقبائل هنود الایروكوا   

: إذ تركز مفهوم القبیلة كنموذج لتنظیم سیاسي في حقبة محددة من تطور المجتمع،بالنسبة لـــــــــــ    

462:،یرتكز على عنصرین أساسین" مورغان"  

عاما للتنظیم الاجتماعي، متمیز عن التنظیمات نمط "فهي تعني أولا: إذا كانت هناك علاقة بینهما-1

".الأخرى كالقیادات أو الزعامات  

463".النمط الخاص بمرحلة من مراحل تطور الاجتماعي البشري"تعني من جهة أخرى -2  

بان المجتمع القبلي یتمیز بعدم وجود دولة فهو یشكل مرحلة من مراحل  " مورغان"نستنتج من دراسة     

.الإنسانیة، لم تصل بعد في تلك الفترة إلى مرحلة الحضارةتطور المجتمعات   

إلى كون تفكیك التنظیم القبلي و العلاقات المؤسسة على مبدأ القرابة الدمویة، هي " مورغان"ینتهي    

الوسیلة الوحیدة لتجاوز المرحلة البربریة و الانتقال إلى مرحلة الحضارة، مجسدة في الدولة،حسب الخط 

464).التوحش،البربریة،الحضارة(ي رسمه التاریخ تطور البشریةالأحادي الذ  

                                                             
460-Ghasarian Christian : introduction a l’étude de parente ; le seuil ;collection points essais ;paris ;  
461

حق الأم:یوھان جاكوب باخوفن:في    
ومنطق المصاھرة عند القبیلة ) جینالوجیا الأصل (ناس ابن الشیخ ،مجلة جیل للعلوم الاجتماعیة والإنسانیة ،أھمیة القرابة والنسب أ 462

.30ـ29،جامعة محمد الخامس ،الرباط ،المغرب ،صفحة ) 2(العام 2015مایو /البیضاویة في الجنوب المغربي ،العدد السابع   
463

30 ةبق ذكره، صفحمرجع س:ـ أناس ابن الشیخ   
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إذ أنتجت " لویس موغان"لقد تناول هذا الأخیر موضوع القرابة لكن باختلاف عن  465"ماك لینان"    

تعددت فیها (أنظمة اجتماعیة مركبة ) الندرة في الطعام ،تعقد العلاقات ،الصراع للبقاء (صعوبة الحیاة 

كما ساهمت العوامل الطبیعیة القاسیة ...) ،الزواج بالخطف ،بالتبادل ،بالتراضي أشكال الزواج 

في مرحلة أولى على ...) الصراع بین الأفراد من اجل البقاء(العنف ...)  لفیضانات، عواصف، زلاز (

التخلص من الأنثى لصالح الاهتمام بالذكر وذلك من اجل صمود الجماعة ،لتظهر فترة أخرى ،ضرورة 

466.هتمام والاحتفاظ بالأنثى وذلك عن طریق المبادلات الزواجیة وبناء علاقة قرابیة دمویة وغیر دمویةالا  

     التوجه الوظیفي (لأ نجلو- سكسوني ) (راد كلیف براون ..فورتیس..) مركزا على المبدأ ألسلالي 

أبویة /أبیسیة (نسب ،سواء بنوة القائم على الانحدار من سلالة واحدة والتي تحكمها قاعدة البنوة الأحادیة ال

في الحالة الثانیة یكون الانتساب إلى الأم ومجموعتها القرابیة وذلك راجع حسب البعض ) (أمویة/،أمیسیة 

467.لوجود تعدد الأزواج وصعوبة النسب للأب ،وعلیه یتم النسب إلى الأم   

التوجه البنیوي (كلود لیفي ستروس ،بندهان...)وهنا یرى "لیفي" في كتابه الانثروبولوجیا البنیویة في 

فمهما كانت بسیطة لا یمكن أبدا أن تتكون من أسرة بیولوجیة مكونة من والدین ("تحلیله لبنیة القرابة 

،فالتصور البنیوي یقوم على التكامل بین القرابة "وأبناءهما وإنما تنطوي ضمنیا على علاقات مصاهرة 

الزوجة وهنا یتم الاحتمال على " ب"للرجل "ا"الزواج مرتبطة ،الرجل فعملیة (بالدم والقرابة غیر الدمویة 

.فرصتین متعارضتین   

). من طرف أهل الزوجة (القبول والرضا بالزوج _  

                                                                                                                                                                                              
464

.30مرجع سبق ذكره ،صفحة :ـ أناس ابن الشیخ    
465

.،المساھمة في تاریخ البدائیة1891فریدریك انجلز،طبعة :أصل العائلة و الملكیة الخاصة و الدولة لــــــ:ماك لینان:في-   
,1886لندن،.دراسات في التاریخ القدیم،الزواج البدائي:ماك لینان pdf, 

466
.30صفحة  مرجع سبق ذكره،:ـ أناس ابن الشیخ    

467
.30صفحةمرجع سبق ذكره،:ـ أناس ابن الشیخ    
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.الرفض ویتم بذلك عوضا عنه بالقوة والخطف_  

دى ابن لیحظى الخال بمكانة ل) الجد/الأم ،الابن ،الخال /الأب ،الزوجة (وینتج عنها أطراف للقرابة   

.الأب /أخته،لتكون العلاقة صارمة بین الابن   

.للقرابة - أن المصاهرة الظاهرة البارزة والأساسیة التي تشكل البنیات الاوستو" لیفي ستروس"یعتبر       

،إنها رابطة بین exogamiesوالمصاهرة هي زواج بین مجموعتین ذوات نظام یبین مبدأ الزواج الخارجي 

جل لعدة نساء أو امرأة لعدة یجمع ر   polygamiesفردین من جنسین مختلفین وهذا النوع الأول 

468.رجال  

 نمعهم في إطار اجتماعي، فإ ءالإنسان مفتقر للارتباط بالآخرین، والالتقا"  ":ابن خلدون"یقول 

469".الاجتماع البشري قد یأخذ عدة أشكال تختلف وتتنوع العلاقات البشریة عبر التاریخ   

 2-2محاور أساسیة للقرابة:

 2-2- 1نظم القرابة ذات خط الواحد:

:تشمل نظم القرابة، في  هذا الصنف  شكلان  

  :الأب الانتساب إلى خط1-1- 2-2

، أین كان و )الأبویة(و هنا، أغلبیة المجتمعات تتبنى هذا التوجه، و تسمى بالمجتمعات البطریكیة    

لازال یشكل الأب محور القرابة،و انتساب الأولاد، و إذا ما تم رفض الاعتراف بالنسب، فهذا یعني، فقدان 

.470ص، الدیاناتالحقوق و كذا الخروج من النسق القرابي للجماعة، و هو ما تراه بالخصو   

                                                             
468

.31ـ30المغرب ،صفحة  مرجع سبق ذكره:أناس ابن الشیخ  ـ  
469

31صفحة  مرجع سبق ذكره، :ـ أناس ابن الشیخ   
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  :الأمالانتساب إلى خط -1-2- 2-2

الأم كانت تشكل محور القرابة، و یتم نسب الأطفال  نالدراسات الاجتماعیة، تكاد تجمع، أإلا أن      

، أین تصبح للخال مكانة الأب، و في بعض المجتمعات، قد یكون نظام القرابة الأمومي، اسبق 471إلیها

لأبوي، على العكس قد یكون النظام الأبوي سابق الوجود  عن النظام في الوجود من نظام القرابة ا

.الأمومي في مجتمعات أخرى  

 2-2- 2نظم القرابة ذات الخطین472: 

:تشمل نظم القرابة، في  هذا الصنف  شكلان  

:الانتساب في الخط القرابي الثنائي2-1- 2-2  

بوجود نوعین من الأقارب في الوقت واحد،و هم في  نظام القرابة الثنائي، یتم الاعتراف فیه للمجتمع      

أقاربه من ناحیة أبیه و أقاربه من جهة أمه، و هنا یمكن ملاحظة ذلك في المجتمع، أین، یمكن إثبات 

یمكن أن ننسب الفرد إلى أبیه (نسب الفرد إما من خلال إرجاع نسبه إلى خط الأب، دون إقصاء خط الأم

، في نفس الوقت یمكن إرجاع نسبة أو إثبات انتسابه )"و لا جده فلانعمه "أو " هذا ولد فلان:"و نقول

").هذا خاله فلان:"و ذلك بان ننسب الفرد إلى أمه و نقول(ناثمن خط الإ إلى جماعة قرابیة ما  

.هذا عادة ما یكون، بالخصوص إذا كانت، عائلة الأم، من العائلات معروفة النسب، و تملك الجاه      

:ب في الخط القرابي المزدوجالانتسا2-2- 2-2  

                                                                                                                                                                                              
-

470
الآیة-سورة" وا تل علیھم نبا بني ادم بالحق :"و مثال ذلك الدین الإسلامي، في قولھ تعالى   

471
تعتمد على النظام الامومي، و قد  دو ھذا راجع في اغلب الاحتمالات، انھ حدث تغیر على مستوى الحیاة الاجتماعیة، جعلت من الأفرا  -

ي كوخ سارت علیھ جل الترابطات الأسریة التي ینطوي علیھا نظام المعاشر، و الذي یمثل أقدم الأشكال الاجتماعیة، حیث كان الرجل یعیش ف
زوجتھ، حیث ینسب إلیھا الأطفال،و كانت سلطتھ علیھم ضعیفة.المرجع:مصطفى الخشاب:دراسات في الاجتماع العائلي،دار النھضة العربیة 

.53،بیروث،الصفحة1981للطباعة و النشر،  
472

.20ھـ،الصفحة1413/م1993ب،.القرابة و المیراث الاجتماعي في المجتمع،مكتبة الثقافة الدینیة للنشر،د:محمد عبد الرحیم -   
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:تشمل نظم القرابة، في  هذا الصنف  شكلان      

إلى  الارتباطمثل الجد من الأب،دون (الفرد إلى بعض أقاربه من خط الأب یرتبط: في الشكل الأول-1 

.)مثل جدته لامه دون جده لامه(، في الوقت ذاته یرتبط إلى بعض أقاربه لخط أمه)جدته لأبیه  

في هذا النظام، تنتسب بعض الجماعات الاجتماعیة في المجتمع إلى الأب، و  :الشكل الثانيفي -2

.تنتسب  بعض الجماعات الأخرى إلى الأم  

  .473میةطو طلدى المجتمعات ال، هو محور القرابة :مطو طال-ج

 2-3- مقاربات القرابة: 

هنري : یتزعمهاالتي (،هنا،أن هناك المقاربة التطوریةتجدر بي الإشارة      

،النماذج ة،مقدمة هذه التوجهات التطوری474....)ادوارد وستر مارك،/هنري مین/ماكلینان/باخوفن/مورجان

.المختلفة لتطور الزواج من مرحلة التوحش إلى مرحلة الأحادیة فیه  

:مركزة هنا،على مقاربتي      

 2-3- 1-مقاربة السلالة: 

بحیث  یتكلم كل منهما عن القرابة الناتجة عن  ،"فورتیس" ، " راد كلیف بروان"  التي یتزعمها     

التي حادیة، و رب الدم، التي تحدد  فیها  الهویة من الجماعات  التي تحكمها  قاعدة  البنوة  الأاجماعة أق

                                                             
473

لأنھ یمثل الرباط القدسي الذي یؤلف بین أفراد العشیرة، و یجعل منھم وحدة روحیة و وحدة اجتماعیة؟، و ذلك لاعتقادھم أنھم ینحدرون  - 
الأم، و ھناك  أو طوطمبطوطم الأب م الذي یعبدونھ، و كلھم یتمتعون بنفس الدرجة في القرابة،و ھنا أما یتم إلحاق الأطفال لطوطمن أصلاب ا

حالات یتم فیھا إلحاق الأطفال بطوطم المنطقة التي تظن الأم أنھا حملت فیھا.المرجع: مصطفى الخشاب:دراسات في الاجتماع العائلي،دار 
.54و  53،بیروث،الصفحة1981النھضة العربیة للطباعة و النشر،  

474
أنظمة القرابة و المصاھرة في :مورغان./1865أبحاث في تاریخ المبكر للجنس البشري:تایلور./الأمحق :باخوفن/الزواج البدائي:ماك لینان-

  .ریةالسیت الأسرة
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أین )موميفي النظام الأ: الأم/في النظام الأبوي:الأب(یتم انتقال الانتماء یكون  لطرف واحد  من الأهل 

.475النسب من الأم أو الجدة إلى الطفل أو من الأب إلى ابنه ینتقل   

یضمن الاستمراریة و التماسك للمجموعات البشریة الأساسیة  لالقائمة على التناسل لا الزواج، كفع      

.المؤلفة للمجتمع  

یا في ،أین یلعب النسب البنیوي دورا أساس)الأم.الأب(المؤسسة على أنظمة قرابیة ناتجة سلالتي      

.تشكیل النظام الاجتماعي  

 ةأین شكل الانحدار القرابي الحقیقي و الصلات الناتجة عنه و المنتجة له،دورا في استمراری      

.الجماعات القرابیة توجد لكي ارسم و تعین الحقوق  نماإأن النظم القرابیة ":،لتفترض هذه المقاربة 

،التي كانت مرتبطة 477لتراتبیة داخل البنیة القرابیةالذي یؤسس بذلك،ل.476"الواجبات داخل المجتمعاتو 

.ابتدائیا بالنظام القرابي الطوطمي  

.،و الانتقاء منها،یشكل المحور الأساسي،في عصب القرابة478فالانتفاء،بالقرابة السلالیة       

 2-3- 2مقاربةالمصاهرة(التحالف): 

" نجد من أنصارها      Claude  Lévi-Strauss  "،" Louis dumont هي قائمة على "  نیدهام"و " 

مبدأ علاقة التكامل أو التضارب بین ذوي قرابة الصلب و النسب، تنتمي إلى المذهب  البنیوي 

.479الفرنسي  

                                                             
475

و النشر و  تمصباح الصمد، مجد المؤسسة الجامعیة للدارسا:معجم الأثنولوجیا و الانثروبولوجیا،ترجمة:بیار بونت و میشال ایزار -
.719لبنان، الصفحة/،بیروت2006للترجمة، التوزیع و المعھد العالي العربي  

476 .1115مرجع سبق ذكره،صفحة :مارشال جوردن-   
477

-B. Malinowski: the relationship of primitive beliefs to the forms of social organization; 1913; page 242; 
forme pdf.  
478

-A.R.Radcliffe-Brown: structure et fonction dans la societe primitive ; édition minuit ; 1972 ; collection 
points  sciences humaines ; paris ;page 267.  
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إن بناء القرابة یحتاج دائما إلى رجل یتخلى عن ابنة أو أخت لصالح رجل ":"ستروس-لیفي"إذ،یشیر    

الزوجة القادمة من خارج العائلة البیولوجیة أو على الأخت أو آخر یتزوجها،فالبناء القرابي یقوم على 

الابنة التي تقوم بالزواج من خارج عائلتها البیولوجیة،فالزواج بالتالي یلعب دور الركیزة الأساسیة في 

480"بناء القرابة الموجهة نحو الخارج في جمیع الحضارات العالمیة . 

لیصبح .تحقق استقرار النظام الأسروي،بوصفها مؤسسا لذلك إذ،القرابة،في هذا المنظور،كیف لها،أن    

481مؤشر التماثل بین أعضاء الأسرة،محددا لاستقرارها من عدمه . 

.القائمة تأسیسا بنیویا على التحالفات الزواجیة        

:جهة نظر أخرى و هي ونجد بالإضافة إلى المقاربتین،        

: الأنظمة الأولیة-3- 2-3  

ضمن فئات متكاملة لجهة القرابة أن قواعد الزواج تقوم على تصنیف مجمل المجتمع التي تعتبر     

:هناك نوعین من التبادل/ النسبو   

مثل هذه الأنظمة تحدد مواقع الزواج مسبقا، و ذلك  ": التبادل المعمم" و" التبادل المحدود"    

،أما )فئة من الأهل دون أخرى الذي یجعل الزواج یقتصر على(بالمحظورات الزواجیة على صعید النسب

.482)یفضل الارتباط بابنة الخال(في حالة التبادل العام   

 التعلیق:

.لقد أدرجت هنا،أهم المقاربات التي،أسست تنظیریا لشرح القرابة    
                                                                                                                                                                                              
-

479
.719المرجع نفسھ، الصفحة:بیار بونت و میشال ایزار   

480
.53الصفحة ،1998،،01،المجلد 01لسلة المعاجم الأكادیمیة المتخصصة،الطبعةمعجم العلوم الاجتماعیة،،أكادیمیا  ،س:فریدیرك معتوق-  

481
-J.E.Ruiz Domenic : système de parente et théorie de l’alliance dans la societe catalane (env 1000-env 

1240) ; revue historique ; tome 262 ;octobre 1979 ;puf  page 11. 
482

.719الصفحة مرجع سبق ذكره،:میشال ایزاربیار بونت و  -  
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لكن،في محل دراستي،لا یمكن الاعتماد،على مقاربة دون الأخرى،أین تكون إحداهما عاجزة عن تفسیر    

.مجتمع الجزائريالقرابة في ال  

.أین یستلزم بي الأمر،الاعتماد على المقاربتین،یتم تفعیلها حسب الحاجة     

،مع الحرمان نفالمیراث في المجتمع الجزائري قائم على الافتراض ألسلالي من جهتي الأب و الأم، لك- 

.الشائع للمرأة من میراثها،فان التوجه یصبح عاما تجاه الانحدار من ناحیة الأب  

.للزواج)افراد القرابة (ین تشكل القرابة سوق داخلي أ-   

:أنواع القرابة- 2-4  

   :القرابة الدمویة -1- 2-4

تلك التي تربط بین أشخاص معروفین اجتماعیا بروابطهم هي       

و هم أقارب )أبناء الأخوال و أبناء الأعمام/الأعمام/الأخوال/الأحفاد/الأجداد/الأبناء/الأم/الأب(البیولوجیة

.483بالعصب و ذلك إما بالانحدار الأموي أو الأبوي  

هي القرابة التي تربط بین الولد بابیه و بأمه،تخضع هذه العلاقة المتعارف كونیا على أنها، ذات      

جهتین، إلى واجبات جماعیة تحكم التناسل البیولوجي و جعل الأشخاص  اجتماعیین، تتعلق بوجود هذا 

رفات اصطلاحیة و اعتراف اجتماعي یترجم في الإجراءات القانونیة و الرابط بمواقف عاطفیة و تص

.الطقوسیة المعدة لإدخال المولود الجدید في المجتمع و تسویة وضع أهله  

یطلق على هذا الطابع بعلاقة البنوة الاجتماعي، و یظهر واضحا في التمییز الذي تعتمده أكثریة      

، و علاقة أبوة و أمومة اجتماعیة أو قانونیة تسمح بإعطاء )أولاد/دةوال/والد(المجتمعات بین علاقة نسبیة

                                                             
483

، 2006)1(،دار الوفاء لدنیا الطباعة و النشر، الطبعة-دراسات في الانثروبولوجیا الاجتماعیة-الأسرة و القرابة: فاتن محمد شریف -
.27مصر،الصفحة/الإسكندریة  
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دمویة، بل - أي لا تربط بین الأهل و الولد علاقة بیولوجیة(وضع أهلي إلى أشخاص غیر مولدین

.484،  قد تشكلت طبیعة هذین الرابطین و العلاقات التي تقوم بینهما)بالتبني  

ولاد، على عامل وراثي، مقبول، اجتماعیا لكنها أوضاع عائدة إلى لا تدل أوضاع الوالد، الوالدة و الأ    

أشخاص على أساس مفاهیم محلیة،متعلقة بالإنجاب، تستطیع هذه المفاهیم أم تتغیر من ثقافة إلى أخرى، 

.باستثناء بعض الحالات الغامضة.....)تدخل غیر البشري،(إذ تختلف بشكل كبیر عن النموذج العلمي  

لمجتمعات بشكل تلو الآخر، إن الوالد و الوالدة، یحملان مركبات مادیة أو روحانیة تعتبر، كل ا   

ضروریة للتناسل لذلك توجد روابط غیر قابلة للانحلال و غیر قابلة للانعكاس و خاصة بین كل كائن 

.بشري  

هلي، ، غیر الوالد و الوالدة، أن یرى نفسه و، یحظى بوضع أ)جسدي أو أخلاقي(یمكن لشخص آخر    

بنوة اجتماعیة ، (عند ولادة الطفل أو بعد ذلك، هناك إجراءات تسمح بإیجاد علاقة بنوة شبه أهلیة

التبني، ضرورة زواج الأخ بأرملة أخیه، ضرورة زواج (أو یلعب دور البدیل) الخ....روحانیة، تربویة،

:،یمكن أن یحدث ذلك في عدة حالات....)الأرمل بأخت زوجته  

.الزوجینعقم  -   

).و الذي غالبا ما یشترط أن یكون ذكرا(عدم وجود وریث للعائلة -   

:القرابة المفترضة- 2- 2-4    

بالمرجعیة أو (و یستخدم  هذا المصطلح  للتعبیر عن العلاقات الاجتماعیة التي تقوم على القرابة     

لتي تشیر إلى ما یشبه ، و ا)كصلة الدم أو الزواج(، دون أن تكون بالضرورة ولیدة قرابة معروفة)التخاطب

                                                             
484

.134 ة، الصفحرمص/، الإسكندریة2003، )1(ر، الطبعةدنیا الطباعة و النشلعلم اجتماع العائلي، دار الوفاء :عبد الرءوف الضبع-   
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خلق : كما یدل على نوع من العلاقات  الاجتماعیة القویة و المتنوعة.القرابة و أحیانا إلى القرابة الوهمیة

،فالعشائر البدائیة التي تفتقر إلى نسق سلطوي یقوي تماسك 485)بالتبني مثلا(علاقة قرابیة اصطناعیة 

تها على الاعتقاد بانحدارها عن أصل خرافي مشترك وحدتها الاجتماعیة، تؤسس تضامنها الثأري ووحد

.486یجمع بین أفرادها جمیعا، و ذلك مع تعدد الوحدات القرابیة الحقیقیة المكونة للوحدة العشائریة الواحدة  

أین یتم استخدام لغة و قواعد القرابة، لتأسیس علاقات اجتماعیة معینة، الإفراط المجازي، في        

لإمكان التمییز بین مختلف متغیرات هذه الظاهرة، و ذلك بحسب نوعیة العلاقات المصطلحات ، إن با

،درجة استیعاب الحقوق و الواجبات المحددة للذین تجمع بینهم )العاطفیة، القانونیة، الشعائریة(القائمة 

ن و صلة القرابة الفعلیة، و نوع صلة القرابة المستخدمة كمرجع، البنوة أو الأخوة في اغلب الأحیا

.المصاهرة في أحیان نادرة جدا  

إن القرابة الافتراضیة، في أي مجتمع، هي العلاقات الاجتماعیة التي تربط بین الأفراد، التي تجعل      

منهم أقارب في نظر المجتمع و بإقراره، رغم عدم وجود رابطة قرابة دمویة أو مصاهرة بینهم، إذ تمثل 

الإضافة إلى طقس التعمید لدى القرابة في المجتمع الحدیث، من بین أكثر أشكال القرابة الافتراضیة، ب

المسیحیین،یجعل من العراب و العرابة، یدخلان في علاقة قرابة مع الطفل، دون وجود ضرورة للرابط 

.البیولوجي بینهم- الدموي  

:القرابة الشعائریة-3- 2-4  

و نعني بها تلك العلاقات التي تستخدم مصطلح القرابة مستندة إلى عناصره الرمزیة الخاصة       

عدةو المنتشرة ف أكثر و من أكثر أشكال العلاقات المعروفة/ الحمل و تربیة الأطفال ،"بالإنجاب  

                                                             
485

.721الصفحة مرجع سبق ذكره،:بیار بونت و میشال ایزار -  
486

.373، الصفحةرمص/، الإسكندریة2011المعرفة الجامعیة،  رالمرأة و القیم في المجتمعات، دا: محمد عبده محجوب -   
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، و هي العلاقات القرابة )الروحیة(كما نقصد بالقرابة الشعائریة، 487)صلة الرحم، الرضاعة(مجتمعات 

.488و هي القرابة التي یتمتع بها العراب) طقوس العمادة(المستمدة من الدین المسیحي  

إن هذه العلاقات التي تعمل على إبراز الهویة، بمعناها الرمزي، لدى الشركاء، تقتبس نموذج       

.489)أخوة الدم(الأخوة  

:القرابة الخطیة و المجانبة-4- 2-4  

الأقارب الخطیون، هم الأقارب المباشرون، أو هم الأقارب الدمویون في خط مباشر من الأعلى        

إلى الأسفل، مثل الأب،الأم و الولد، سواء من الصلب أو بالتبني، إن القرابة الخطیة تأخذ خطا راسیا 

 دائما، 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
487 .721الصفحة، مرجع سبق ذكره:بیار بونت و میشال ایزار -   
488

.722، الصفحةمرجع سبق ذكره:بیار بونت و میشال ایزار -  
489

.56، الصفحةـھ1413/م1993ب، .الثقافة الدینیة للنشر،د ةالقرابة و المیراث الاجتماعي في المجتمع، مكتب:محمد عبد الرحیم -   

 الجد و الجدة

الأمو  الأب  

 الأولاد

 الأحفاد

للقرابة الخطیة :رقم  مخطط توضیحي  
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فلا یكون للإنسان قریب خطي من نفس جیله، و إنما من الجیل السابق له أو اللاحق له، و هم    

.490الملقبون في علم المیراث لدى الإسلام، بعمود النسب  

أو غیر المباشرون أو الحواشي، كالأخوة و الأعمام و أولاد الأخوال، فهم   الأقارب المجانبونأما     

الذین لا تقوم بینهم علاقة تسلسل نسبي مباشر، و قد یكونون من جیل الشخص، أو من جیل سابق له أو 

.491لاحق له، و هم المعروفین في علم المیراث الإسلامي، بالكلالة  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
490

.101، الصفحةـھ1413/م1993ب، .الثقافة الدینیة للنشر،د ةالقرابة و المیراث الاجتماعي في المجتمع، مكتب:محمد عبد الرحیم -   
491

.101الصفحة مرجع سبق ذكره،:محمد عبد الرحیم -   

 الأخوال

المتزوجون و 

 بدون زواج

 الأعمام

المتزوجون و 

 بدون زواج

 الفرد

الأخوال أبناء  

المتزوجون و 

 بدون زواج

الأعمام أبناء  

المتزوجون و 

 بدون زواج

العمات أبناء  
الخالات أبناء  
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:قرابة المصاهرة-4- 2-4  

زوجة الابن، زوج الابنة، زوجة العم :إن القرابة الناتجة، عن المصاهرة، هي تلك القرابة الفرعیة، مثل    

و الخال، زوج العمة و الخالة، أب الزوج و الزوجة، أم الزوج و الزوجة، بمعنى الأصهار و ألكنات، و 

.اجهي قرابة فرعیة، لكنها أساسیة، في تحدید بنیة القرابة، و نظام الزو   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المجانبة للقرابةمخطط توضیحي :المخطط رقم   

 الفرد
 زوجة الخال

زوجة  زوج العمة

السلفة/العم  

زوجة 

الكنة/الابن  

زوج 

الصهر/الابنة  

 زوج الخالة

الشیخ/أب الزوج الحماة/أم الزوج   

أب 

النسیب/الزوجة  

أم 

النسیبة/الزوجة  
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 3-1أهمیة القرابة كتنظیم اجتماعي :

:يإن أهمیة نظام القرابة، یكمن فیما یل     

).تكون الأخوة بالرضاعة(عن طریق الرضاعة، و خاصة العربـ تعمل على تعزیز الموانع الجنسیة*  

.و تقویة بنیة القرابة الناتجة عنهاأخوة الدم تعمل على تعزیز المصاهرة *  

مثل الانتقام  للقریب و (تعزیز التضامن الاجتماعي و تقویته و تحدید الحقوق و الواجبات المتبادلة*

.492)المساعدة و التضامن الداخلي للعائلة على سبیل المثال  

 3-2مصطلحات القرابة و أنواع الأقارب493:

 أنواع الأقارب الذین یستخدم لهم أمثلة عن المصطلح اسم مصطلح القرابة

 أب،أم،أخت،أخ،جد،جدة،عم،خال مصطلحات نوعیة أو محددة

.......ابن،ابنة،خالة،عمة  

 الأقارب الدمویون أو الأصهار

أخ الأب،أخت الأم، ابن العم،أخ  مصطلحات وصفیة

......الزوجة،أخت الزوج  

 الأقارب الدمویون و الأصهار

خالتي التي ینادي الفرد مثل كلمة  مصطلحات تصنیفیة

.بها على كل غریب  

 الأقارب الافتراضین

                                                             
492

.722الصفحة مرجع سبق ذكره:بیار بونت و میشال ایزار -   
493

.725، الصفحةمرجع سبق ذكره:بیار بونت و میشال ایزار -   

 لقرابةمخطط توضیحي :المخطط رقم 

 المصاهرة
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ء الحدیث تمثل مصطلحات القرابة، فئة من الألفاظ التي یتم استخدامها في مخاطبة الأقارب أثنا     

.إلیهم، وجها لوجه، أو الإشارة إلیهم في حالة غیابهم  

إن نظام مصطلحات القرابیة، هو مقیاس دقیق، یعكس، العلاقات القانونیة بین الأقارب الأقربین،      

وهو ذاك الناتج عن العلاقات القرابیة بین الأفراد، داخل الأعراش، القبائل و العشائر، أو داخل الجماعة 

.القرابیة أیا كان شكلها  

 3-4- خصائص و مكونات النسق القرابي494:

ون أي نسق قرابي من جماعات من الأفراد، یسمون الأقارب، یتمیزون بوجود علاقات اجتماعیة و یتك -1

بینهم، مما یؤدي إلى وجود حقوق ، واجبات والتزامات مادیة أو  روابط نسب أو مصاهرة أو تحالف

.معنویة متبادلة بینهم  

یر الأقارب، كما إن منزلة القریب و من ثمة، فان السلوك اتجاه الأقارب، یختلف عن السلوك اتجاه غ   

.كون مختلفة إلى حد ما عن منزلة الغریب في جمیع المجتمعات البدائیة و غي البدائیة  

-النظام القرابي، هو ظاهرة اجتماعیة عامة، و نظام اجتماعي عام، في جمیع المجتمعات البدائیة - 2

.الحدیثة- التقلیدیة، و المجتمعات الصناعیة  

.لنظام القرابي باختلاف نمط المجتمع الذي یوجد فیهیختلف شكل ا - 3  

                                                             
494

.123الإسكندریة،الصفحة /، مصر2005،)1(للنشر و التوزیع،الطبعةعلم اجتماع العائلة،دار وائل :إحسان محمد الحسن-   
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مكونات أي نسق قرابي في المجتمع البدائي أو الریفي أكثر تعقیدا من مكونات نسق القرابي في - 4

حدیث و كذلك علاقات القرابة اتساعا و تشابكا في المجتمعات قبل الصناعیة عنها في - مجتمع صناعي

.الصناعیةالمجتمعات الكبیرة و المعقدة و   

عنها في ) غیر الصناعیة(نتیجة لذلك فان القرابة تحتل أهمیة كبیرة في المجتمعات القدیمة و الحدیثة  - 5

.المجتمع الصناعي، كما تأثیرها في البناء الاجتماعي في الأولى أقوى منه في الثانیة  

المتبادلة بینه و بین بقیة عند دراسة أي نسق قرابي، یستلزم تحلیله إلى مكونات، و تتبع العلاقات  - 6

. الأنساق  التي تشترك معه،  في تكوین البناء الاجتماعي  

من أهم خصائص نظام القرابة، انه یساعد على تجمیع أقارب الشخص على اختلافهم و تحددهم في  - 7

بواسطة  عدد قلیل من الفئات أو الزمر، المتمایزة بالنسبة إلیه، ثم التمییز بین هذه الفئات من الأقارب

.استخدام مصطلحات القرابة مختلفة و متعددة  

III البنیة التطبیقیة لمفهوم القرابة-   

 1-مفهوم القرابة و أهمیتها لدى مجتمع البحث: 

بمن هم من دمنا،  ، أن القرابة هي، جل العلاقات القرابیة التي تربطنا،نلقد، اجمع أغلبیة المبحوثی      

.، لدى مجتمع البحثالقرابة هي، :"و هذا ما تشیر إلیه إحدى المبحوثات  

في حین ان هذا التمثل الذي قدمته لنا العینة،هو مرتبط بالتمثلات المجردة،لا المفعلة في الواقع      

كاع  "،)سنة،موظف45 :ذكر،السن"(یخطیك دمك،یخطیك الهم:"الاجتماعي،اذ یذكر احد المبحوثین

الصلات لتربطنا بمجموعة من الناس، لتخلینا و تخلیهم مشتركین في أشیاء، و تفرض علینا بعض 
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إن من خلال، نموذج الإجابة التي تمنحنا إیاه هذه ، 495)سنة، عزباء 21أنثى،"(الحقوق و الواجبات

.496المبحوثة، فان القرابة  

لیؤكد ذلك، الخبرة المجتمعة،المجتمعة في الأمثال الشعبیة،الحكم،لنجد هنا، من المجتمع ما یثبت      

خلي خوك على :"، حتى المثل الشعبي التالي "الأقارب عقارب"،"دمك همك"،موقف العدید من افراد عینتنا

لتكافل الاجتماعي، لقرابیة واا ن هذا المثل الذي یصور الوحدةأإلا ، "ولد عمك ،و ولد عمك على البراني

. الا انه یصور داخلیا، التفكك القرابي نوعا ما، أین توجد احتمالات للخلافات القرابیة  

2-1- تغیرات الحاصلة على الألقاب القرابیة:إن الألقاب القرابیة التي ندرجها في هذا الجدول، و 

.التغیرات التي لحقتها،هي حسب إجماع العینة  

اسم مصطلح 

ابةالقر   

في  أمثلة عن المصطلح

 السابق

في  أمثلة عن المصطلح

 الوقت الحال

أنواع الأقارب الذین 

 یستخدم لهم

 مصطلحات نوعیة 

 أو محددة

بویا،دادا،جدي،عمي، 

، ي، عمتيخالي، خالت

 سلفتي، طفلتي، نسبي،

نسبتي،عزوجي، شیخي، 

 لالا، سیدي

 

 papito,ماما، بابا،میما،

mama ، , papa 

 
 

الدمویون أو  الأقارب

 الأصهار

ولد خویا،عیال أو مرت  مصطلحات وصفیة

خویا،عیال أو مرت عمي 

الأقارب الدمویون و لم یحدث علیها تغیر واضح، 

                                                             
495 .14:00إلى  13:00الساعة ندار الثقافة أبي رأس الناصري، م ة، بمدینة معسكر، مكتب2013دیسمبر 21:تمت المقابلة بتاریخ-   
496

كلیة العلوم -سعیدة مولاي الطاھر ةبجامع قاعة الأساتذة بالمكتبة المركزیة،:بمدینة سعیدة/ 2013دیسمبر  23:تمت المقابلة بتاریخ- 
.13:00إلى  11:30 نالاجتماعیة و الإنسانیة، م  
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أو خالي،راجل خالتي أو 

عمتي، بو راجلي،بو 

... مرتي،  

.فقد بقیت مستقرة نسبیا  الأصهار 

مصطلحات 

 تصنیفیة

خالتي، عمي،الحاج، بویا، 

أما، الحاجة، 

لولدي،خویا،ختی  

آنسة       أختي  

و فیها نعبر (طاطا خالتي 

عن صلة القرابة الخالة و العمة، 

بالإضافة إلى انه تستخدم هذا 

للتعبیر عن المصطلح 

...)الأغراب  

 الأقارب الافتراضین

:إن التغیرات الحاصلة على الألقاب القرابیة، هي ناتجة عن       

 2-2الألقاب القرابیة في الاستخدام المباشر و في الحدیث عن الفرد في حالة الغیاب:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الألقاب القرابیة

حالة الحدیث في 

 المباشر

التحول 

الحاصل 

 على الألقاب

بویا،أبي،بابا 

أحیانا المناداة 

 بالاسم

أما،أمي،ماما، 

أحیانا المناداة 

 بالاسم

خویا، أختي، 

یتم استخدام 

 الاسم

 جدي، بویا

 دادا،میما،أما

 عمي،عمتي،

 خالي،خالتي

أخ وأخت 

أخ و أخت /الزوج

الزوجة، زوجة 

الأخ،یتم المناداة 

بویا،أبي،بابا 

أحیانا المناداة 

 بالاسم

اما، أما،أمي،م

أحیانا المناداة 

 بالاسم

حمایا، طفلتي،خو 

راجلي،خت 

راجلي،خو 

مرتي،خت 

 مرتي،نسیبي،

نسیبتي،عیال 

خویا، أختي، یتم 

 استخدام الاسم

،يعمي، عمت  

خالي،خالتي، أو 

خت أو خو بویا، 

أما ،خت أو خو  

أو دادا،میما،أما، 

 أم أما أو أم بویا
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لقد أوضحنا، من خلال، المخطط، الألقاب القرابیة المتداولة، لدى عینة البحث، في حالة الحدیث      

:المباشر مع الأفراد، و في حالة الحدیث غیر المباشر عن الأفراد،و ما یمكننا الخروج به  

استخدامها سواء ثبات الألقاب القرابیة التي تستخدم لوصف العلاقة القرابیة الدمویة مع الأصول، و  - 1

...)الأب،الأم(في حضور القریب أو في غیابه  

استخدام الأسماء الشخصیة، في بعض العلاقات القرابیة، في الحدیث المباشر  - 2

، أما في حالة ..)الأخ،الأخت،زوجة الأخ،زوج الأخت،ابن الأخ أو الأخت، ابن الابن أو البنت:(عن

اء، كما یمكن استخدام المصطلحات الوصفیة الحدیث غیر المباشر، فیمكن استخدام الأسم

...).الحفید،ولدي،بنتي،(  

 2-3- الألقاب القرابیة و دورها في بناء الرابطة الزواجیة:

 أنواع الأقارب الذین یستخدم لهم أمثلة عن المصطلح اسم مصطلح القرابة

، يبویا،دادا،جدي،عمي، خالي، خالت مصطلحات نوعیة أو محددة

طفلتي، نسبي،، سلفتي، يعمت  

 نسبتي،عزوجي، شیخي، لالا، سیدي

 الأقارب الدمویون أو الأصهار

مخطط للألقاب القرابیة في حالة :المخطط رقم 

 الحدیث المباشر و الحدیث غیر المباشر
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ولد خویا،عیال أو مرت خویا،عیال أو  مصطلحات وصفیة

مرت عمي أو خالي،راجل خالتي أو 

...عمتي، بو راجلي،بو مرتي،  

 الأقارب الدمویون و الأصهار

خالتي، عمي،الحاج، بویا، أما،  مصطلحات تصنیفیة

 الحاجة، ولدي،خویا،ختي

 الأقارب الافتراضین

 

لقد أدرجنا، في هذا الجدول الألقاب القرابیة، المتداولة، لدى عینة البحث      

 1- الفئة الأولى من الألقاب القرابیة:

یسهم التحدید الدقیق و الواضح للألقاب القرابیة، لدى عینة البحث، في التحدید الواضح للعلاقات      

و نقصد بذلك التحریم الاجتماعي و القانوني، و الإلهي، (القرابیة الأولیة، إلى تثبیت قاعدة تحریم المحارم

الأب،الأم،الجد،الجدة،العم،العمة،الخال (، سواء بالتحریم المطلق)للممارسة الجنسیة أو الزواج مع الأصول

زوج الأخت أو العمة /ة الابن،زوج الابنةزوج(، أو التحریم المؤقت)والخالة،الابن و البنت،الأخ و الأخت

و الذي یسقط التحریم ) أب الزوج أو الزوجة،أم الزوج أو الزوجة/زوجة الأخ أو العم أو الخال/أو الخالة

فیها، في حالة فك رابطة المصاهرة بین طرفیها الحالیین، إذ تمس إذن، هذه الحالة، العلاقة القرابیة 

.الدمویة  

 2- الفئة الثانیة من الألقاب القرابیة:

یسهم تداول الألقاب القرابیة  مع الفروع، بشكل واضح ، إلى تموقع العلاقات القاربیة في الحقل      

المغلق، أین تعرف الزمر الاجتماعیة هنا، بالزمر ذات النسق القرابي و الثقافي المغلق، ما یسمح 
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و نقصد بذلك، أبناء العم و العمة، بنات العم (فروعبالممارسة الجنسیة بین القرابات الجانبیة الناشئة عن ال

، أین یكون الزواج داخلي بین أفراد الجماعة )و العمة، أبناء الخال و الخالة و بنات الخال و الخالة

الاجتماعیة الواحدة، و یسمح لأفراد الجماعة اختیار شریك للزواج الضمن جماعته القرابیة، بل یصبح 

  ,له القرابيإجباریا الاختیار من حق

عدم التحدید الواضح للألقاب القرابیة، ینتج عنه، عدم الوضوح في العلاقات القرابیة، و یحدث هنا،  -3

إن الألقاب القرابیة هذه، تنقل العلاقات القرابیة من القرابة الجانبیة إلى القرابة الدمویة المحددة مثال عن 

:ذلك  

1-  

 

 

 

2-  

 

 

 

یجعل الرابطة الزواجیة، لا تتم من داخل العرش، بل من خارجه، لان الألقاب القرابیة هذه، تجعل ما     

من أقارب الفرعیین أو الجانبین إلى أقارب عاصبین، ما یتبعه، تنشئة الأفراد على أنهم إخوة و أخوات، ما 

 یتحول أخ ابن العم

إمكانیة 

 الزواج

 بعد التغیر

 

عدم 

إمكانیة 

 الزواج

زواج 

 داخلي

زواج 

 خارجي

 یتحول ابن الخال

 

 أخ

 

إمكانیة 

 الزواج
 بعد التغیر

 

عدم 

إمكانیة 

 الزواج

زواج 

 داخلي

زواج 

 خارجي
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لاجتماعیة الأخرى، و یتم یجعل، الجماعة الاجتماعیة، ذات حقل قرابي و ثقافي مفتوح، على الجماعات ا

منع الرابطة الزواجیة بین أعضاء الجماعة الواحدة، و فتحها أمام الجماعات الاجتماعیة الأخرى، لان 

التحریم الذي یمس العلاقة القرابیة العاصبة، یمس العلاقة الجانبیة الناشئة على هذا النحو، و التي تدعم 

.عادة بالرضاعة  

:ب القرابیةالفئة الثالثة من الألقا-3  

مع الغرباء، تسهل و  )أي ألقاب التواصل مع الغرباء (إن الاستخدام الواضح للألقاب القرابیة - 3-1

توسع من دائرة الرابطة الزواجیة، مع الأخذ بعین الاعتبار متغیر السن،أي عدم استعارة أي لقب قرابي 

  .تحدیدي، أو وصفي ، و یجعل من حقل الاختیار الزواجي أكثر اتساعا- سواء كان نوعي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أو  الغریب

 الغریبة
 لقب المستخدم

 للمناداة

 آسي

/آنسة madem

oiselle/mada

me 

أنتي/أنت  

 آي

یا لمرا/ یا راجل  

یا شیر/یا شیرا  

 إمكانیة 

 الزواج

 الحاجة أو الحاج

مخطط توضیحي للألقاب التواصل :المخطط رقم  
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إن الاستخدام، الألقاب الموضحة في المخطط، للتواصل مع الغرباء، یساهم، في بناء الرابطة      

.الزواجیة، بین الأفراد مباشرة، أو بین احد أقارب الأفراد المعنیین  

إن استعارة الألقاب القرابیة، النوعیة أو الوصفیة، للتواصل مع الغرباء، تؤدي، إلى تشكیل رابطة  - 3-2

قرابیة، بین الأفراد الغرباء، مما یجعل الأعراف الاجتماعیة التنظیمیة للجماعة الاجتماعیة و العائلات 

.یها الفرد، تنطبق على الغرباءإلالقرابیة التي ینتمي   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أو  الغریب

 الغریبة
 لقب المستخدم

 للمناداة

 بویا،اما

خویا/أختي  

عمتي،/عمي  

خالتي/خال   

بنتي/ولدي  

عدم إمكانیة    

 الزواج

ب/میما،جدي/دادا

 ویا

مخطـــــط توضـــــیحي للألقـــــاب :المخطـــــط رقـــــم 
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إن استخدام الألقاب القرابیة النوعیة، الوصفیة، في وصف أو من اجل خلق رابطة قرابیة بین أفراد     

غرباء، تضیق من حقل اختیار شریك الزواج، ذلك أن هذه الألقاب القرابیة، تدعم علاقات الأبوة و الأخوة 

عن معیاره الثقافي، و تقلل  و البنوة، و التي تقلل من الصراعات، و الانحرافات في السلوك الاجتماعي،

.من نسبة احتمال قیام رابطة الزواج، و المصاهرة بین الأفراد الغرباء،هذا ما یؤكده أغلبیة المبحوثین  

:إذن، فان للألقاب القرابیة، دور هام في       

....).،دالول/الابنة، الأم/الأب(تأیید و تثبیت قاعدة تحریم المحارم بین الأقارب العاصبین -1  

.المساهمة في تقویة العلاقات القرابیة داخل العائلة القرابیة الواحدة- 2  

لزواجي للشریك داخل العائلة القرابیة، سواء داخلي أو أالمساهمة بشكل كبیر في تحدید حقل الاختیار - 3

.خارجي  

 4- القرابة في المجتمع الجزائري:

، إن هذا اللفظ لا یعبر عن القرابة الدمویة فقط،بل )بني العم(یتمیز المجتمع الجزائري، برابط القرابة      

یمثل الانتماء  الاجتماعي للمجموعة العشائریة أي یدل على الاتصال الجغرافي المشترك ، الذي تمیز به 

بالأخص أمام )أولاد العم(بعضهم البعض المجتمع الجزائري أثناء الاحتلال ،إذ كان الجزائریین یعتبرون 

.497السلطات الفرنسیة، أین اشتهرت بها القبائل الكبرى  

وجد أن هناك ، "ریني موني"ففي العائلة الجزائریة توجد السلطة عند الأب، بعد الدراسة التي قام     

ت غیر المنقسمة أن تشابها بین العائلات القبائلیة  و العائلات الرومانیة القدیمة ، بحیث أن العائلا

.السلطة في متناول رب الأسرة و التصرفات ،الكلمة له  

                                                             
497

.غیر مطبوع نظام القرابة في المجتمع الجزائري،الملتقى الوطني لمصطلحات القرابة في المجتمع الجزائري:لیلى برمضان و نوریة فارس -  
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هنا، متصلة، بحیث إذا مات الأب  ةإذ یلاحظ في العائلة الجزائریة، أنها متماسكة جل المجالات، القراب   

.مثلا تواصل العائلة العیش مع بعضها البعض، تحافظ على كل أفرادها كما كانت  

 

 4- 2- الدوائر القر ابیة في الجزائر498:

أشارا إلى تحدید أهم الدوائر القرابیة المتحكمة في أسس العلاقات "دیبزي"و  "دیكلواتر"بعد دراسة 

:داخل ، العائلة القرابیة و هي  

 1-القرابة الابتدائیة: تتضمن الأب، الأم، الأخ، الأخ المتزوج و أبناؤه، الأخ غیر المتزوج، الجد، الجدة.

 2-القرابة الثانویة: المتمثلة في العم، أبناؤ ه، أحفاده، أبناء العمة.

 3-القرابة من الأم:تتكون من الخال و الخالة و أبناؤهما، و كذا الجد و الجدة من ناحیة الأم.

4-القرابة الانتسابیة: تتمثل في قرابة الأسلاف، من ناحیة خط الذكور، أي الجد، والد الجد الممتد إلى 

.أجیال مباشرةجیلین أو ثلاثة   

5-قرابة بني العم: تتكون من الأسلاف في الخط ألذكوري من الأجداد للجیل الرابع و الخامس و السادس 

إلى غایة الوصول إلى الجد المشترك، وهؤلاء منحدرین من بني الأعمام من الدرجة الرابعة و الخامسة 

.لیةوالسادسة إلى غایة تجاوز القرابة الدمویة إلى القرابة الخیا  

6-القرابة الاكناتیة: هي القرابة تتحدد على مستوى القرابة الابتدائیة و الثانویة فهي تخص كل من العم و 

.أولادهما  

                                                             
498

.عالمرجع نفسھ، غیر مطبو:لیلى برمضان و نوریة فارس -  



 

198 
 

 4- 2- القرابة في المجتمع الجزائري:

یشیر افراد العینة، إن القرابة في المجتمع الجزائري ككل،في حالة انهیار،تماما كما یعرفه الزواج،إذ     

الإخوة و الأخوات،الأعمام و (تعرف غرف العقار، الكثیر من قضایا المتعلقة بالمیراث العالق بین الأقارب

الواقعیة،تختلف بشكل كبیر،إن لم اقل  ، ما یجعل القرابة الفعلیة و)العمات و أبناءهم،و غیرهم الأقارب

.بشكل كلي،عن القرابة تنظیریا  

.المیراث:تتأسس تفككات القرابة على العامل الاقتصادي،المتثمل في المحدد الأول-1  

تعد التمیزات ما بین التمركز الاجتماعي للأقارب،و التفوق في الحیاة الاجتماعیة،اكتساب متزاید -2

.،عامل فعال في التفكك و الخلافات)تماعي،الثقافي،الرمزيالاقتصادي،الاج(لرأسمال  

دخول الكنات و الأصهار داخل القرابة الدمویة بالأخص،و إنجاب الأطفال،یتسبب في تفكك -3

التمركز في الذات و المصلحة الخاصة بشكل - القرابة،للانتقال من تمحور حول القرابة نسبیا أو التمحور

.كلي تقریبا  

ة و العلاقة القرابیة في سبكات الانتقاء ألزواجي من الأقارب،إذ یبتعد أغلبیة الأفراد،ذوي تأثیر القراب-4

.العلاقات المتوترة عن الارتباطات فیما بینهم،بالأخص من خط الذكور  

هذه الأسس،و غیرها،قد تكون في المجمل متسببات في التفكك،إلا أن التحول الاجتماعي،الانتقال       

إلى آخر،و من تمركز إلى آخر،و اختلاف التكوین الخاص بالأفراد،تعدد أشكال من نمط معیشي 

كنا ملاح مع عمامي،بصح كي مات بوهم،بداو یحوسوا على ":التثقیف، إذ یتحدث احدث المبحوثین

)سنة،موظف42:ذكر،السن"(الورث،و دخلوا للشروعات باه یقسموا  
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،و كي دخلوا الكناین و لنساب،ضاع كلش،بدات كي كنا صغار كنا ملاح":لتقول إحدى المبحوثات    

.)،ماكثة بالبیت36:أنثى،السن"(راكي عارفة....الغیرة،القیل و القال،التحراش في بعضهم بعض  

 

 

:ملخص  

تحدثنا في هذا الفصل، عن مفهوم القرابة، أنواعها، المقاربات النظریة التي حاولت تفسیر نظام  لقد     

تطرقنا، إلى نتائج الدراسة الاستطلاعیة، التي أجریناها مع مجتمع البحث، و  القرابة،  و في ذات الوقت،

ذلك ، من اجل معرفة و لو جزئي النسق القرابي لعینة بحثنا، و التغیرات التي حدث له، من جهة، و من 

إن النسق جهة أخرى، دور النسق القرابي، و الألقاب القرابیة، في بناء الرابطة الزواجیة، و التي، توصلنا، 

القرابي، للعینة، تغیر نسبیا، و ذلك راجع إلى التغیرات الاجتماعیة العامة التي مست الأسرة و العائلة، من 

جهة، و من جهة أخرى، فان الألقاب القرابیة، عرفت تغیر نسبي، و لهذه الألقاب، دور بارز في بناء 

.الرابطة الزواجیة، و تحدید حقل اختیار الشریك للزواج  

إن القرابة بما هي مفهوم مقدم من طرف المنظرین،لا یتطابق مع القرابة في المجتمع الجزائري، التي    

:یمكننا تقدیم تعریف لها  

الاجتماعي،المؤسسة على الأرباح الاقتصادیة -العاطفي-هي مجمل العلاقات ذات الوصف الدموي      

جتماعي،إما یتم تثبیتها و استحضارها للآخر والعائدات المصلحیة العلائقیة، یتم تفعیلها ضمن ظرف ا

.بوصفها النموذج القرابي المثالي،أو یتم إقصائها و إدراجها للفصل القضائي  
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الثالث  الفصل    

                      

الخصوصية البنيوية للعائلة السامية      
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  :تمهید

تنظیم شامل، تعرفه، كل المجتمعات و التجمعات الإنسانیة على حد السواء،  إن  العائلة،  

توزیع الموارد و السلطات داخل العائلة، و ما یتعلق بها  ،لكن ما هو متغیر، یتعلق بنوع التنظیم العائلي 

 خارجیة أو خارج العائلة مع  الوسط- داخلیة عائلیة و أخرى علاقات اجتماعیة- من علاقات اجتماعیة

الاجتماعي العام، فهل توجد خصوصیة اجتماعیة و ثقافیة تتمیز بها العائلة الشریفة؟ و ما هي هذه 

 هذه العائلات؟ عرفتهاما هي التغیرات التي   الخصوصیات؟

I-البنیة المفاهیمیة للعائلة:  

 .المفهوم و الخصائص:العائلة - 1

   :تطور مفهوم العائلة في الزمان و المكان1- 1

 في family، الدرع الحصین:لقد اختلف مفهوم العائلة من مجتمع إلى آخر، حیث یعني في العربیة     

 ale/،البطن clan/العشیرة: إذ ورد كبدیل في المعاجم اللغویة عن التالفاللاتیني تعني  أصلها

المجتمعات  للتعبیر عن العائلة الزواجیة في كافة  family، لیستقر أخیرا على  kinship/،العزوة
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إن  العائلة عنصر نشیط،فعال،فهي لا تبقى أبدا :""لویس مورغان"، في هذا المجال یشیر 499الإنسانیة

كما هي علیه بدون أي تغییر، بل تنتقل من شكل أدنى إلى شكل أعلى بقدر ما یتطور المجتمع من 

إن هذا یؤكد أن أي بنیة اجتماعیة لا یمكنها الاستمراریة داخل  ،500".....درجة دنیا إلى درجة علیا

  .المجتمع وفق نموذج واحد فهي تتحرك بالتحركات التي یعیشها المجتمع و تتكیف معها

المؤسسة التي ینتمي إلیها الحفل و تضع الجذور الأولى :"" Barber  . Bبرنار بوبار"یذكر     

  .501"حیاته  للشخصیة و خبراته التي تستمر طوال

أول و أهم النظم الاجتماعیة التي أنشأها الإنسان لتنظیم حیاته في ":"سمیرة احمد السید"لتقول      

الجماعة، و بذلك تعتبر الأساس الذي یقدم الفرد على جمیع مؤسسات المجتمع و نظمه 

أنها النقطة الخلیة الأولى في جسم الإنسان المجتمع و ":"أوجست كونت" لیعرفها، 502"الاجتماعیة

، أما فیما 503"الأولى التي یبدأ منها التطور ،إنها الوسط الطبیعي الاجتماعیة الذي یترعرع فیه الفرد

إنها إنتاج اجتماعي یعكس صورة المجتمع الذي توجد و تتطور فیه فإذا " :"مصطفى بوتشفونت"یخص 

تغیرت الأسرة بتغیر ظروف اتصف بالثبات اتصفت الأسرة بالثبات،و إذا اتصف بالحركة و التطور ،

اتجاهات و مواقف و مثیرات ":"Bollبول - Poussardبوسارد" فیه في نظر، 504"تحول هذا المجتمع 

سلوكیة و ضوابط تحدد سلوك أفرادها، فالشعائر الدینیة و الاهتمامات الخاصة و أحادیث 

                                                             
دراسة نظریة میدانیة على عینة من الأحداث و تلامیذ التعلیم الثانوي بولایة (الأسرة و علاقتها بانحراف الحدث المراهق:زرارقة فیروز -499

  .19،الصفحة 2004/2005قسنطینة،/دكتوراه علوم في علم الاجتماع التنمیة،جامعة منتوري)سطیف
500

  pdf.  19،الصفحة1884أصل العائلة و الملكیة الخاصة و الدولة،ترجمة إلیاس شاھین، : فریدیریك انجلز- 
  .19،الصفحة السابقالمرجع :زرارقة فیروز - 501
  .63، الصفحة 1993، 2علم اجتماع التربیة، دار الفكر العربي، القاھرة، الطبعة:سمیرة احمد السید-502
  .73، الصفحة1993مكتبة عین الشمس، قاھرة، )الأسس النظریة و مجالات التطبیقیة(رة و الطفولةالأس:عبد الخالق محمد عفیفي-503

  .32، الصفحة1985دراسات في علم الاجتماع العائلي، دار النھضة، بیروت، :مصطفى الخشاب- 504
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الخلق و قد یكون مثبطا للهمم الخ،هي في نهایة موقف معین قد یكون موقفا نشطا للإبداع و ...الأسرة

  505"و المفاجأة ،و قد یكون دافعا للاستقامة و قد یكون داعیا للجریمة

هي خلیة أساسیة في المجتمع في و أقدم النظم الاجتماعیة و أكثرها دواما و استمرارا إذ تمثل       

رعي لمیلاد أساس الوجود الاجتماعي، تقوم على أساس رابطة الزواج الذي یعتبر الإطار الش

امرأة و أطفالهما، / رابطة اجتماعیة بین رجل(، إذ تمثل أول اجتماع بشري)ثقافیا/اجتماعیا/بیولوجیا(الأبناء

و تقوم هذه الرابطة على الأساس الوجداني و روحي و التعاون الاقتصادي و وظیفة تكاثریة كما أنها 

شرة في جمیع التجمعات الاجتماعیة و كل ابسط أشكال التجمع الإنساني، فهي رغم اختلافات فیها منت

  .506)الأزمنة و التوسعات المكانیة

جماعة اجتماعیة تتمیز بمكان إقامة ":إلى إن العائلة تتمثل في" Murdock-میردوك"یشیر      

مشترك، و تعاون اقتصادي و وظیفة تكاثریة، و یوجد بین اثنین من أعضائها على الأقل علاقة 

مجتمع و تتكون الأسرة على الأقل من ذكر بالغ و أنثى بالغة، و طفل سواء كان جنسیة، یعترف بها ال

  .507"من نسلها أو عن طریق التبني

هي تتكون من الزوج و الزوجة و الأبناء الذین یؤدون مجموعة :"حسب مجموع علماء الاجتماع     

ووجود المجتمع بفعل من الوظائف الأساسیة، أهمها الاستمرار و البقاء من اجل حفظ النوع 

هي جماعة من الأفراد تربطهم ":أن الأسرة" 1953الاسرة"في كتابهما" بیرجس و لوك"لیشیر ،508"التكاثر

                                                             
  .22لصفحة مرجع سبق ذكره،:زرارقة فیروز - 505
دراسة نظریة میدانیة على عینة من الأحداث و تلامیذ التعلیم الثانوي بولایة (المراھق الأسرة و علاقتھا بانحراف الحدث:زرارقة فیروز- 506

  .18/19،الصفحة 2004/2005قسنطینة،/دكتوراه علوم في علم الاجتماع التنمیة،جامعة منتوري)سطیف
ة العلوم الاجتماعیة و ،كلی5خصائص الأسرة الجزائریة و مظاھر تطورھا، مجلة الإنسان و المجتمع،العدد:دحماني سلیمان-507

  .61،الصفحة2013الجزائري،ابریل /الإنسانیة،تلمسان
الملتقى ،)الداخلیة،الاقتصادیة،الثقافیة،السیاسیة(التغیر الاجتماعي و تأثیر بعض عناصره على تفجرات الأزمات العائلیة:سامیة خضر صالح-508

سلسلة الوصل،جامعة /،منشورات كلیة العلوم الإنسانیة و الاجتماعیة2004جانفي 21-20التغیرات الأسریة و التغیرات الاجتماعیة:الثالث
  .47،ص2/2006،العدد1الجزء/الجزائر
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علاقات الزواج و الدم أو التبني و یؤلفون بیتا و یتفاعلون سویا و لكل واحد دور محدد كزوج أو 

  509"زوجة،كاب  و أم،أخ أو أخت ،مكونین ثقافة مشتركة 

ثل هذه العائلة، مؤسسة اجتماعیة، تحكمها مجموعة من المعاییر، تلك المعاییر التي تستند إلى تم      

مجموعة من القیم، و التي تعود في النهایة و تستمد قوتها من المنظومة القیمیة الثقافیة العامة للمجتمع 

 .ككل

 

  :المداخل التفسیریة للعائلة1- 1

  : دوارالعائلة كنظام للأ/المدخل الأول1- 1- 1

الاجتماعیة  510في هذا المدخل ، یتم التعبیر عن العائلة كونها المجال الذي یتم تعلم في الأدوار     

للأعضاء المنتمین لها،لیكونوا افراد مقبولین لدى الجماعات داخل المجتمع الكلي، و ذلك من خلال تعلم 

  .عامالأدوار الملائمة و المتماثلة مع النسق الثقافي و الاجتماعي ال

یتم هذا بأخذ بعین الاعتبار،الفئة العمریة،الجنس، و ذلك یتم نقل و تعلیم الأدوار الاجتماعیة لكل       

و المراكز الاجتماعیة المحتملة لأعضاء العائلة  511أعضاء العائلة، كل حسب التوقعات السلوكیة المنتظرة

  .داخل المجتمع الكلي

                                                             
  .48/47ص،المرجع السابق :سامیة خضر صالح - 509
جانفي  21-20التغیرات الأسریة و التغیرات الاجتماعیة :الملتقى الثالثالأسرة ،التغیر و المؤسسات الاجتماعیة،:مصطفى زاید-510

  .16،ص2/2006،العدد1الجزء/سلسلة الوصل،جامعة الجزائر/،منشورات كلیة العلوم الإنسانیة و الاجتماعیة2004
جانفي  21-20التغیرات الأسریة و التغیرات الاجتماعیة :الملتقى الثالثالأسرة ،التغیر و المؤسسات الاجتماعیة،:مصطفى زاید-511

  .16،ص2/2006،العدد1الجزء/سلسلة الوصل،جامعة الجزائر/ماعیة،منشورات كلیة العلوم الإنسانیة و الاجت2004
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،و Lidz(512/1964(، المحلل النفسي)Goode/1964(یتجسد هذا في أعمال عالم الاجتماع     

غیرهم، ممن أكدوا على العائلة كنظام عام للأدوار، یكتسب الفرد من خلاله عن طریق صیرورة عملیة 

  .التنشئة الاجتماعیة، مجمل الأدوار العامة التي سیتبناها في الحیاة الاجتماعیة

  :لة كأثر أو سببالعائ- 2- 1- 1

التي تتلخص كون یمكن معالجة العائلة، بوصفها متغیر تابع، ، "نیمكوف" یندرج ضمن هذا، إسهامات   

  .أو متغیر مستقل

فالعائلة، هي استجابة لمتطلبات الأنساق الاجتماعیة الأكبر، إنها تعمل على التكیف، و تتلاءم وفقا    

، و هي بذلك 513لة النواتیة ، ظهرت على اثر متطلبات اقتصادیةلمتطلبات المجتمع التي توجد فیه،فالعائ

تعمل دائما على التوافق و المسایرة للتغیرات و متطلبات المجتمع، و ذلك من اجل دعمه في استمراریته 

،هي بهذا الوصف، تعالج كونها متغیر تابع للمتغیرات التي یعیشها المجتمع و ینتجها، أما في الوضع 

غیر مستقل، ینتج عنه تأثیرات في المجتمع ككل، و ذلك راجع إلى كونها الوسیط للتفاعل الثاني، فهي مت

ما بین الفرد و المجتمع، و هي المؤثر من خلال تنشئتها لأعضائها و تكوینهم في المجتمع و باقي 

 Anderson-رالف أندرسون" البنیات و المؤسسات الاجتماعیة به، و في هذا الموضع یؤكد كل من

Ralph. E. "   أیري كارتز"و-Iri .E. Carter"، أن العائلة متغیر تابع و مستقل في ذات الوقت، و

  .514هي هیكل أساسي للتغیر الاجتماعي

  :العائلة كنظام متطور- 3- 1- 1

                                                             
512

  .16صالمرجع نفسه، :مصطفى زاید - 
  .17صالمرجع نفسه، :مصطفى زاید - 513
  .17صالمرجع نفسه، :مصطفى زاید - 514
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في هذا الموضع، یتم تتبع العائلة، من حیث التطور الدوري لعائلة ما، و من ناحیة أخرى للعائلة      

ة اجتماعیة، و بذلك یهتم بالمیدان و الاختلافات فیما بین العائلات، و العائلة من حیث باعتبارها مؤسس

  .هي وجود اجتماعي مطلق من اجل عملیة التنظیر التطوري المرتبط بالعائلة

إن الاتجاه العام للمراحل العائلیة، تبدأ من مرحلة الزواج، إلى و خلال المراحل الممتدة التي تعیشها و    

ها العائلة، المتماثلة منها و المتناقضة، مما یساهم في نمو علاقات جمیع الأعضاء داخل العائلة، تعایش

  ....لیس طرفا بعینة من العائلة، و یمس، الوحدات النواتیة للعائلة، الإنجاب، الزواج 

الأدوار، بوصفها مجال للتفاعل بین أعضاء العائلة، : التفاعلیة أضف إلى ذلك، مداخل بحثیة أخرى،   

تدرس العائلة كونها مؤسسة اجتماعیة ، تؤدي مجموع الوظائف الداخلیة و :الوظیفیة،أنماط السلطة

و التي تدرس العائلة بالأخذ بعین الاعتبار جوانب متعددة مرتبطة :،متعددة الأبعادالخارجیة للمجتمع

  515.بها

  :النظري العائلة في النسق2- 1 

  :العائلة في نظریة الصراع1- 2- 1

تركز هذه النظریة، على أن المؤسسة العائلیة، هي أول مؤسسة اضطهادیة یعرفها الفرد في حیاته     

أصل العائلة، "في كتابه" انجلز"المرأة، إذ یشیر /الاجتماعیة، إذ تقدم النموذج السلطوي العائلي  الرجل

في التاریخ، حیث إن نمو و  إن الزواج یمثل نموذجا راقي للعداوات التي ظهرت:"، قائلا"الملكیة الخاصة

إن العلاقة بین ....أخرىازدهار مجموعة اجتماعیة معینة یتم على حساب مأساة و اضطهاد مجموعة 

                                                             
  .18المرجع نفسھ، ص:مصطفى زاید - 515
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الزوج و الزوجة هي مثال نموذجي لما یحصل لاحقا من اضطهاد بین الطبقة الرأسمالیة و الطبقة 

  .516"العمالیة

  :العائلة في النظریة التوفیقیة2- 2- 1

تجزم هذه النظریة، بان الحیاة الإنسانیة هي حیاة حیوانیة ، و بشر هم حیوانات اجتماعیة، و علیه فان    

المؤسسة العائلیة تعمل على الحفاظ على المجتمع الإنساني، و من أهم الوظائف التي تقوم بها 

اصر الفعالة المنتجة للمجتمع، المرأة و تحدید العلاقة بینهما، توفیر العن/تنظیم الحیاة بین الرجل:العائلة

إحیاء و حركیة  الحیاة الاجتماعیة، توفیر الحمایة للأفراد المنتمین إلیها،الرعایة الاقتصادیة و العاطفیة 

  .517لأفرادها

تركز هذه النظریة، على كون تنظیم السلوك الجنسي، یمثل أهمیة بالغة لدى العائلة و لا یعتبر سلوكا     

ل عن العائلة، بل خاص بالجماعة العائلیة ككل، یحدد لأفراده من خاصا بالأفراد بمعز 

، 518)المتماثلین(العمر،الدخل،الكفاءة، و وفقا لذلك یضع الشروط الملائمة لتحدید الأفراد المتزاوجین:خلال

  .من اجل بناء الرابطة الزواجیة، وفق ما یلاءم الجماعة العائلیة

فرادها، ذلك من خلال المكانة الاجتماعیة التي تحتلها داخل إذ تضمن العائلة الانتماء لمجموع أ    

و غیرها من المؤشرات التي  519...)العرق، الدین، المستوى الاقتصادي، الطبقة(المجتمع، عن طریق 

  .تستدعي توفرها لتحقق الانتماء للفرد، و قوته من قوة جماعته العائلیة و القرابیة

  :أشكال العائلة- 2

                                                             
  .28ب،الصفحة.،د1/1415الإسلامي،المؤلف،الطبعةالنظام العائلي و دور الأسرة في البناء الاجتماعي :زھیر الأعرجي- 516
  .23ب،الصفحة.،د1/1415النظام العائلي و دور الأسرة في البناء الاجتماعي الإسلامي،المؤلف،الطبعة:زھیر الأعرجي - 517
  .23الصفحةالمرجع نفسھ،  :زھیر الأعرجي- 518
  .25،الصفحة المرجع سبق ذكره:زھیر الأعرجي- 519



 

208 
 

  :01التصنیف رقم 

بعد الأب،الأخ الأكبر، یكون رئیسا إذ یتمتع بمركز القوة و سلطة الأب، ذات  :العائلة الأبویة1- 2-1

الطبیعة المطلقة و النهائیة، و هي سلطة یخولها له العرف و العادة، یسهر على وحدة الملكیة و على 

علاقات،القرارات، كما أنها تماسك الجماعة العائلة، كما یمثل باقي افراد العائلة في جمیع المعاملات،ال

أین یكون إقامة :إذ یعود النسب إلى الأب، و من حیث السكن) parentale(أبویة من حیث النسب

  .520الزوجین خاضعة للسكن مع والد الزوج

إذا كان التصنیف الأول یرتكز على تمركز السلطة      :العائلة الهرمیة على أساس السن و الجنس2- 2-1

ب أو الأخ الأكبر، فان في هذا التصنیف، یرجع إلى التراتبیة أو الطبقیة  راسیا،إذ یحتل والانتماء إلى الأ

الأب في هذه الحالة رأس الهرم و قمته، و یتم تقسیم العمل و النفوذ و ما ینجر عنها من مراكز         

هم رب على رأس(وصلاحیات على أساس الجنس و العمر، لهذا فان السلطة تتمركز لدى كبار السن

،أین یمارس هؤلاء سلطتهم على صغار ...)الأخ الأكبر/العم الأكبر/الأب/العائلة الجد

، متوقعین منهم الطاعة،مع هذه التراتبیة یتم تقسیم السلطة،الفضاء ...)الأطفال،المراهقین،الشباب(العائلة

  .521،تحدید العلاقات،تحدید المراكز و الصلاحیات، و كذا تحدید المهام

  :العائلة الممتدة1- 3- 2-1

    

  

  

                                                             
  .63المرجع ،الصفحةنفس :دحماني سلیمان - 520
  .63الصفحة، نفس المرجع:دحماني سلیمان - 521

 رجل

 امرأة
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یوضح هذا المخطط،العائلة الممتدة عمودیا، و التي ترتكز على مؤشر هام  و هو الجیل، إذ تمتد     

هذه العائلة على ثلاثة أجیال أو أربعة، حسب استمراریة البقاء في المجموعة العائلیة لعدد من 

 ، لتحتوي داخلها مجموعة من العائلات)الأب/الجد(الأجیال،تحت تسییر من الجیل الأول

 ....).حفید الحفید/الجد،الأب،الحفید(الصغیرة

  :العائلة الممتدة أفقیا2- 3- 2-1

  

 

  

أفقیا     یوضح العائلة الممتدة :  الشكل رقم            

      

إلى كون هذه التقارب، ینفي وجود  إن هذه العائلة في هذه الحالة، تمتد أفقیا وفق جیل متقارب، بالإضافة

سلطة فوقیة لأحد العائلات على الباقي، على عكس النموذج الأول الذي یمتد عبر الأجیال مع وجود 

  .لسلطة فوقیة في  أعلى الهرم تمارس على باقي العائلات بالتدرج حسب التراتیبة

راسیا/یوضح العائلة الممتدة عمودیا : الشكل رقم  

 رجل

 امرأة
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    :02التصنیف

... ث شكلها، حجمها، نظام القرابة فیهایتحكم في الشكل خصوصیة المجتمع و بنیته من حی     

تشمل جمیع افراد العشیرة كما هو الحال في العشائر الطوطمیة، و أحیانا تشمل الزوجین و :"فهي

أولادهما المتزوجین و أبناؤهما و بعضا من افراد العائلة، و أحیانا یضیف حتى لا یتجاوز الأب و الأم 

   :لیتم التصنیف على الأسس التالیة، 522"مجتمعات الحدیثةو أولادهما الصغار، كما هو الحال في ال

  .العائلة الحدیثة-3 .الحجم- 2 .نظام القرابة-1

  :العائلة حسب نظام القرابة- 2- 2

انه من ابسط أنواع الجماعات الإنسانیة، تتكون فیه العائلة من كل افراد  : النمط الطوطمي1- 2-2

رابطة الإخوة راجع لانتمائهم إلى طوطم واحد، إذ القرابة فیها العشیرة أو القبیلة تجمعهم رابطة واحدة هي 

  .523)البیولوجي -أسبقیة و أفضلیة الاجتماعي عن الدموي(هي قرابة دینیة حتى باختلاف القرابة الدمویة

یحملون اسمها، لیمثل  ینتسب الأولاد إلیها وو هنا تشمل الأم محور القرابة، حیث  :النمط الدموي2- 2-2

الأخت بأخیها عن علاقة /الخال مكان الأب الاجتماعي عن إعالة أبناء أخته، و تسبق علاقة الزوجة

من حیث (بزوجها، فعلاقة الأبناء بأهل أمهم هي أساس مع غربتهم عن عائلة أب و كل فروعها/الزوجة

  .524....)النسب،الرعایة

نان و الرومان، إذ یعد الأب محور القرابة على عكس النمط و قد عرفت به الیو  :النمط الأبوي3- 2-2

، و العائلة الأبویة كثیرة العدد تكون فیها السلطة )بعد الزواج مباشرة(السابق، أین تنقطع صلتها بأهلها

                                                             
  .42عفیف، الصفحةعبد الخالق محمد  - 522
  .194، الصفحة السابقالمرجع :زرارقة فیروز -523
  .195، الصفحة السابق المرجع:زرارقة فیروز -524
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فصلة القرابة لا تقوم على ":رمز الأسرة) الجد/الأب(المطلقة للأب على أساس الانتماء لا الدین، إذ یمثل 

 .525"لتبني و الادعاء إذ أن الأساس في عضویة الأسرة هو اعتراف رب الأسرة ببنوة الطفلأساس ا

  

  : شكل العائلة من حیث الحجم- 3- 2

تضم الوالدین، الأبناء غیر المتزوجین، (تضم هذه العائلة جیلین فأكثر :العائلة الممتدة1- 1- 2-3

للعیش في منزل واحد،مع )المتزوجین و أطفالهم، بعض الأقارب كالجد و الجدة، الأعمام و العمات

جماعیة،الملكیة الاقتصادیة،الاشتراك في (الامتداد كوحدة اقتصادیة أیضا إضافة لكونها اجتماعیة

  ).الإنتاج

  :خصائص العائلة الممتدة 2- 1- 3- 2

  .التقارب المكاني بین الأفراد، مما یسهل اللقاء الدائم و ینتج تقارب السلوك- 

  ).یكون فیها الزواج رابطة بین جماعتین لا فردین فحسب(الزواج یكون فیها بالاختبار المرتب - 

  .تمتع بالثبات و الاستقرار نوعا ما رغم تعاقب و توالي الأجیال داخلها- 

تعتبر بناء اجتماعیا أكثر فعالیة في الحفاظ على التراث العائلة، تقالیدها و قیمها و تناقل الممتلكات - 

  .المادیة من جیل إلى جیل

تمتع الأفراد فیها شبكة واسعة و متنوعة من العلاقات الاجتماعیة و القرابیة  لدعم هذه العلاقات في - 

  .526ع في الوسط الجزائريالتنشئة الاجتماعیة، و هو منتشر بشكل واس

                                                             
  .42عبد الخالق محمد عفیفي، مرجع سبق ذكره،الصفحة -525
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ظهرت مع المرحلة الصناعیة في المجتمعات ،و تفشي المذهب الفردي : العائلة النوویة1- 2- 2-3

تتكون من الزوج و الزوجة و الأولاد ":"عبد العاطي السید:"،بالحراك الاجتماعي و الجغرافي ، یعرفها

 مقیمین في، 527"جین الذین لم ینجبافقط و لا تضم افراد آخرین و كذلك على بعض الجماعات مثل الزو 

  .مسكن واحد

  :خصائص العائلة النوویة 2- 2- 2-3

  ).هو رابطة بین فردین أكثر مما هو رابطة بین مجموعتین(تقوم على الاختیار ألزواجي الحر- 

  .تقارب العلاقة أكثر بین الزوجین لذا فالعلاقة أكثر قربا و قوة مما علیه في الممتدة- 

  .القرابة في تنشئة الأطفالغیاب تأثیر - 

  ....).تغیر وضع المرأة(تغیر مراكز المرتبطة بأعضاء الأسرة و حركتیها- 

  ).المساواة و تكافؤ القرارات الخاصة بالعائلة(سیادة الاتجاهات الدیمقراطیة- 

  .انتشار و اهتمام بالجانب الترفیهي لأعضاء العائلة أكثر مما علیه الحال في العائلة الممتدة- 

  ).انعزال باقي الأقارب عن قرارات الأسرة  النوویة(سیطرة الطابع الفردي على عملیتها و وظائفها- 

  .....).الزواج/العلاقة الصداقة/یتم فیها انتقاء العلاقات القرابیة(خاضعة لعملیة الانتقاءالعائلة  علاقات-

راجعة إلى التوریث ، (عن قرابة الأمقرابیا مع أفضلیة قرابة الأب  ) الأم/الأب(انتماء بشكل مزدوج إلى - 

 .528 )النفقة،الأوضاع الاجتماعیة العامة و المساعدة التي تأتي من أقارب الأب
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  :529الحدیثة سرةالا1- 3- 2-3

تتكون من الزوج و الزوجة، أبناؤهما :STANDER NUCLEAR FAMILYالأسرة النوویة المعیاریة- 

  .الرجل و اهتمام المرأة بالمنزلمع الاشتراك في المعیشة المنزلیة واحد، عمل 

تتكون من زوج و زوجة دون أبناء مع عمل :  DUAL NUCLEAR FAMILYالأسرة النوویة الثنائیة- 

  .احدهما أو كلاهما للكسب المادي

تتمیز هذه الأسرة، كون كلا  : FAMILY  DUAL WORKالأسرة النوویة ذات الشریكین العاملین- 

  .الزوجین عاملین من اجل الكسب، منذ زواجهما

هي تنشأ بعد طلاق، هجر أو :  PARENT FAMILY SINGLEالأسرة النوویة ذات الوالد الواحد- 

انفصال، مع عدم تلقي أي عون من الوالد الأول بل اعتماد على الحاضن فقط مع صغر سن الأطفال 

  .في العادة

هي تتكون من ثلاثة  :THREE GENERATION FAMILYلنوویة ذات الأجیال الثلاثةالأسرة ا- 

  .أجیال، یعیشون معا عیشة واحدة

  MIDDLE AGED OR ELDERLYالأسرة النوویة ذات الزوجان متوسطا أو متقدما في السن- 

COUPLE :حاق في إطار الالت(تضم هذه الأسرة الزوج و الزوجة دون أبناء الذین انفصلوا عنهما

  ).بجماعات أخرى أو كونوا اسر خاصة بهم، حیث یكون الزوج عامل، الزوجة داخل البیت
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بها تنضم الأم للعمل خارج : SECOND CARCER FAMILYالأسرة النوویة التي تعمل بها الأم- 

  .المنزل، بعد التحاق الأبناء بالمدرسة أو مغادرتهم منزل الأسرة

و هي تتألف من مجموعات مختلفة من الأشكال  :RENT WORKKIالأسرة النوویة متشابكة الأقارب- 

  ).تضم بیوتا لأسر نوویة و حدود جغرافیة متلاحقة و متقاربة مع نظام اقتصادي واحد(سابقة الذكر

یكون فیها احد الزوجین أو كلاهما : REMARRIED FAMILYالأسرة النوویة ذات الزواج المتكرر- 

تضم الأبناء من الزواج السابق و من الزواج الحال مع )أو أكثر الطلاق مرة(سبق له الزواج شخص أخر

  .العیش معا

  :530الخصائص العامة للعائلة4- 2

فهي النموذج الاجتماعي الأول الذي یتعدى وجوده مكان و زمان معین مع اختلاف :الانتشار1- 2-4

  .الشكل وفق خصائص المجتمعات

  .المتعاقبة للعائلة كمؤسسة لا زلت مستمرةرغم الحقب و الأجیال : الاستمراریة2- 2-4

هي مؤسسة تعمل بنظام داخلي لها، یجعلها تتحكم في أفرادها : القواعد التنظیمیة و الضبطیة3- 2-4

فالأسرة هي جماعة الأولى التي یتلقى "داخلیا، لتهیأ التحكم المجتمع في أفراده من خلال ضبطها لهم،

  .531"الاجتماعیةفیها الطفل المبادئ الأولى للتنشئة 

  .في الحیاة الاجتماعیة)إیجابا/سلبا(هي المسؤولیة عن إمداد المجتمع بأفراد فاعلین  :الفعالیة4- 2-4
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حیث یمكن أن تكون الأسرة وحدة إحصائیة، إذ یمكن اعتبارها أساس لإجراء : وحدة إحصائیة5- 2-4

   ....الإحصائیات حول عدد السكان مثلا أو المستوى التعلیمي و غیرها

إن للأسرة، مجمل من الوظائف، رغم اقتطاعها منها بعد التطور الحاصل في المجتمع  :الوظیفیة6- 2-4

لصالح مؤسسات اجتماعیة أخرى، فإنها حسب المجتمع و اختلافها تتراوح ما بین تلبیة حاجات أفرادها 

،فهي ...)اعیا، قانونیااقتصادیا، اجتم(عاطفیا، استمراریة النوع البشري، حمایة أفرادها الصغار خصیصا

  . تكفل تقبل لأفرادها داخل مجتمع یعترف بها و بهم كوجود اجتماعي و افراد مقبولین اجتماعیا

  :532وظائف العائلة5- 2

تعمل العائلة على حفظ النوع البشري من خلال إشباع الحاجات : الوظیفة البیولوجیة:1- 2-5

تنظیم النشاط الجنسي و (جانب الإشباع العاطفيإلى ) قانونیة و شرعیة/على أسس منطقیة(الجنسیة

  .للحفاظ على المجتمع)الإنجاب

  :الوظیفة الاجتماعیة و الاقتصادیة2- 2-5

یتم ذلك عن طریق بدایة التنشئة الاجتماعیة،فهي مسئولة على نقل قیم و عادات المجتمع  :اجتماعیا    

داخل مجتمعهم وظیفة التنشئة الاجتماعیة ، من  لتحقیق استمراریة من العائلة إلى الأطفال لیكونوا افراد

أهم وظائف العائلة حدیثا أو قدیما، حیث یعمل على ترویض الطفل و استئناسه و تدریبه على كیفیة 

العامل مع الآخرین،تكوین علاقات معهم،منه تتكون لدیه شعور بالمسؤولیة نحو عائلتهم و مجتمعهم 

رد،لتحقق النضج الاجتماعي و النفسي،و ذلك بمختلف نشاطاتها ،غرس عوامل الضبط الداخلي لسلوك الف

  .تعمل العائلة على نقل الثقافة من جیل إلى جیل عن طریق التربیة و التنشئة الاجتماعیة
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، فهي تعتبر أولى المؤسسات الاقتصادیة التي عرفها المجتمع، ما یسمى بالاقتصاد أما اقتصادیا     

،فالأب هو )المسكن،الملبس،ضمان المستقبل المادي للعائلة(أفرادها الاقتصادیةالعائلي،لتحقیق احتیاجات 

الانفصال الذكور /المسؤول عن إعالة أسرته سابقا و حالیا بالأخص الصغار منهم بعد انتشار عمل النساء

  ).بنزعتها الفردیة للعمل و الكسب(عن السلطة الاقتصادیة للأب و بناء استقلالیة عنه

دور الأم في (تسهر العائلة على متابعة المسیرة التربوي و التعلیمیة لأطفالها: ة التعلیمیةالوظیف3- 2-5

ما یتلاءم مع المجتمع الحضري،مع اشتراك كل افراد الأسرة في إتمام )تعلیم أطفالها بالأخص الأم المتعلمة

  ).الأب،الإخوة الأكبر سنا(هذه العملیة

  :533مقومات الأسرة- 2-6

إن الاقتصاد لدى العدید من المفكرین هو قوام البنیة الاجتماعیة ، أول ما  :قتصاديالمقوم الا1- 2-6

، إن كانت )كل أفرادها(تقوم علیه الأسرة، هو،الاقتصاد أي توفیر الدخل المناسب لتحقیق احتیاجات الأسرة

لها، و ما  ضروریات آم كمالیات ، إذ كل المشكلات التي تواجهها الأسرة هي راجعة إلى العجز المادي

انه :""ولیام بونجر"یترتب على ذلك من تفكك العائلة، لعدم إمكانیة توفیر رغبات أفرادها و هذا ما یؤكده

عامل أساسي یلعب دورا خطیرا في الحیاة الأسریة مع شعور أفرادها بالحرمان و العجز و من بینها 

  .534"انحراف الأبناء

تعتبر البنیة الصحیة بالأخص الصحة النفسیة من اجل مواجهة : المقوم الصحي و النفسي2- 2-6 

الأزمات الاجتماعیة و النفسیة، التي  قد تمر بها الأسرة و كل أفرادها، فهي عملیة الإنجاب مع السعي 

الوراثیة الجسدیة العضویة و السمات النفسیة و خصائص (لنقل السمات الوراثیة السلیمة عبر الأجیال
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لأي فرد من العائلة، یعیق صیرورة تطورها و )جسدي أو نفسي(إذ أي مرض)لشخصیةالبنیة العامة ل

  ).تكوینیا- مؤثرا اجتماعیا،اقتصادیا،تعلیمیا(تقدمها للعائلة و الفرد بالمرض

لتكون قوة شبكة العلاقات الاجتماعیة داخل الأسرة و المحیط الاجتماعي لها  :المقوم الاجتماعي3- 2-6

مجتمع و عاداته لتحقیق الاستقرار الداخلي للأسرة،تأدیة وظائفها و تقمصها لأدوارها و الانسجام مع قیم ال

  .بشكل جید و متناسق

دورها مهم من اجل أحداث تحض القیم الدینیة بنصیب مهم في قیام الأسرة، ف :المقوم الدیني4- 2-6

لما كانت البنیة الدینیة للأسرة الخاصة بالأفراد ك)من اجل تعدیل و تقویم السلوكات(استقرار الحیاة الأسریة

التكافل الاجتماعي، (متزنة،متماسكة ومتماشیة مع الأعراف و القانون تحقق استقرار الأسرة

  .....) التعاون،التضامن

III - الاستخلاص التأسیس میدانیا:  

  :العائلة الجزائریة- 3

  :طبیعة العائلة1- 3

إن العائلة في المجتمع التقلیدي، هي عبارة عن وحدة إنتاجیة ، غیر منقسمة و تماسك افراد هذه     

الوحدة، راجع إلى رابطة الدم ، كما یضمن هذا وحدة العائلة، یحقق تلاحمها و یعزز وحدة 

لكیة خاصة، إلا ، و رغم أن الملكیة العائلیة هي م....)الأرض،قطعان الحیوانات ،العتاد،الوسائل(الملكیة

 محمد"، إذ یذكر 535أن ضمن هذه الملكیة لا یمكن بیعها أو تقسیمها إلا داخل الجماعة ذاتها

                                                             
،كلیة العلوم الاجتماعیة و 5خصائص الأسرة الجزائریة و مظاهر تطورها، مجلة الإنسان و المجتمع،العدد:دحماني سلیمان-535

  .62،الصفحة2013الجزائري،ابریل /الإنسانیة،تلمسان
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أولویة القرار العائلي على القرار الفردي في مسالة التصرف بأراضي الملك،جعل من هذه "أن":ألطیبي

  .536"الأراضي اسمنت العائلة و احد أسس ترابطها

لما لهذا النوع من التنظیم العائلي من أهمیة اقتصادیة، فان أهمیة الفرد أو العضو تتضاءل و      

كان لا یحدد مركز الشخص كفرد معزول، و لكن ینظر إلیه كعضو في أسرة ":تتناقص أمام العائلة 

لأسرة یمثل ،فاسم ا)الفرد(محددة معینة، إذ كان اسم الأسرة هم المهم و المؤشر و لیس اسم الشخص

  .537"بطاقة تعریف یجب المحافظة علیها و حمایتها

  :العائلة كوحدة إنتاجیة غیر منقسمة1- 3-1

كما سبق الذكر إن العائلة في المجتمع التقلیدي هي،وحدة إنتاجیة غیر منقسمة، و فیما یخص تماسك  

من وحدة الملكیة،و رغم  الأفراد،داخل هذه البینیة الاجتماعیة هو نابع عن رابطة الدم، مع دعم أساسي

كون الملكیة خاصة، إلا  انه لا یمكن تقسیمها أو بیعها، و إن تم ذلك، فیكون بین الأقارب أنفسهم فقط، 

وذلك من اجل عدم تقسیم الملكیة، و بذلك عدم تشتت الجماعة العائلیة القرابیة،الانفصال لتكوین عائلات 

  .منفردة

  :تطور العائلة3-2

  :لعائلةل التاریخي تطور 1- 3-2

إن بدایة الأسرة كنسق متوازن :"في قوله إلى تطور العائلة "T Parsons-تالكوت بارسونز"یشیر    

لها مدخلاتها و مخرجاتها و مردوداتها كانت مع انبثاق عصر الأدیان السماویة  لتنظیم و استقرار بل 
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و الانثروبولوجیون ، أن قبل التاریخ وجدت رغم هذا، یذكر المؤرخون   ، 538"و استمرار الحیاة الإنسانیة

الأسرة لكن بهامشیة على العلاقات بین الأفراد ، و بذلك لانتشار الغرائز الفطریة، و لیس البنیات الثقافیة 

  .539)مرحلة المیتافیزیقا و السحر(للأفعال

لتصبح أكثر انتظاما و قانونیة مع تطور الحیاة الاجتماعیة ، لتظهر أهمیة التنشئة الاجتماعیة ، مع     

الاهتمام بالعواطف و الأحاسیس عوضا عن الغرائز الأولیة ، مع الربط بین المهام الأسریة و الجانب 

و النضج في التقدیر للأسرة و  العقائدي، لتلحق مرحلة الأدیان السماویة ، فقد تمیزت بالتكامل/الدیني 

العنایة بها، لتكون الأسرة الحدیثة ، تقوم على أهم خصائص لها العلاقات الدمویة و القرابیة التي تعد 

، مع تحدید أسالیب الزواج ،الطلاق ،التوریث ،الملكیة،الحقوق و الواجبات 540بمثابة نواة الحیاة الأسریة

لجنسیة داخل العلاقات الاجتماعیة و الأسریة ،و بالأخص لحفظ داخلها تحدید المحارم لتجنب الفوضى ا

  .541الأنساب من الاختلاط

     تطور العائلة الجزائریة 2- 3-2

  :لقد أخذت العائلة الجزائریة في طریقها إلى التغیر وفق ما عاشه المجتمع ككل   

هیمن في المجتمع إن نمط الإنتاج الزراعي هو الذي استمر و :  التغیر في نمط الإنتاج 1- 3-2

إنشاء اقتصاد -هذه الحقبة بمتغیراتها- الجزائري قبل الاستعمار، و رغم دخول الاستعمار لم تستطع

إن منتجات الأرض و لاسیما الكروم :""حسین بن یسعد"صناعي ،فقط طورت اقتصاد تصدیري، إذ یقول 

                                                             
دراسة نظریة میدانیة على عینة من الأحداث و تلامیذ التعلیم الثانوي بولایة (الأسرة و علاقتھا بانحراف الحدث المراھق:زرارقة فیروز -  538

  .139،الصفحة 2004/2005قسنطینة،/دكتوراه علوم في علم الاجتماع التنمیة،جامعة منتوري)سطیف
  .139المرجع نفسھ، الصفحة :زرارقة فیروز - 539
  . 139المرجع نفسھ،الصفحة:زرارقة فیروز - 540
  .194المرجع نفسھ،الصفحة:زرارقة فیروز - 541
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في مصر و القهوة و السكر  ،لعبت دورا في تطویر الاقتصاد الجزائري ،نفس الدور الذي لعبه القطن

  ....).الصناعات الثقیلة،الحدید و الصلب(النمط الصناعي بعد الاستقلاللتعرف ، 542"في البرازیل

یعتبر التطور الاقتصادي و التصنیع عاملا في انقسام العائلة التقلیدیة إلى اسر نوویة، حیث أدى  إذ   

إدخال  لقد سمحت عملیة":" مصطفى بوتشفونت"إلى تغییر في نظام العائلة المتسعة، و في هذا یقول

التقنیات الجدیدة في الاقتصاد الكلي و الجزئي أو المنزلي بالإسراع و التعجیل لعملیة تطور المواقف  و 

لیكون لفتح مجالات لشغل أمام الشباب، ، 543"داخل المجتمع و كذلك داخل العائلة الجزائریة التصرفات

بتكوین أسرة زواجیة ) السكن(للتوجه نحو الاستقلالیة الاجتماعیة و المكانیةإمكانیة الاستقلالیة المادیة 

) . تتمتع باستقلالیة مادیة، اجتماعیة (،التحول من عائلة تقلیدیة ممتدة إلى عائلة نوویة حدیثة544مستقلة

جتماعیة لتتقلص على أثرها شبكة العلاقات الاجتماعیة و الخروج،خروج كبار العائلة من شبكة التنشئة الا

  .   545و التلقین على أحفادهم

یمكن اعتبار نزوح الفلاحین الجزائریین ، من قراهم نحو المدن  :موجات النزوح الریفي و التحضر2- 3-2

بحثا عن العمل ، جراء الحملة الواسعة التي شنتها علیهم الإدارة الفرنسیة لسلبهم أراضیهم، الحملة الأولى 

لجزائر،تلت هذه الموجة،موجتان ، إحداهما رافقت السنوات الأولى للاستقلال، في تاریخ الهجرة الریفیة في ا

أما الموجة الثانیة، فقد صاحبت )المغرب/تونس(وكان معظم النازحین ریفیین و لاجئین في البلاد المجاورة 

رافق الاستقلال موجة ثانیة و في :"في قوله "عبد القادر جغلول"،و هذا ما یشیر إلیه 546انطلاقة التصنیع

هذه المرة ینبغي احتلال مكان المستعمر و الدخول في عالم كان ممنوعا من الأخر و الاستفادة أیضا 

                                                             
542

  .64الصفحة، نفس المرجع:دحماني سلیمان - 
  .238،الصفحة1984احمد دمبري،دیوان مطبوعات الجامعیة،الجزائر،:ترجمةالعائلة الجزائریة،:بوتشفونتمصطفى -  543
544

  .206المرجع نفسه،الصفحة:زرارقة فیروز - 
  .206المرجع نفسه،الصفحة:زرارقة فیروز - 545
  .65الصفحة، نفس المرجع:دحماني سلیمان - 546
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أدى النزوح الریفي إلى  547"من التحدیث المكتسب أما الموجة الثالثة فهي مصاحبة لانطلاق التصنیع

  .ائف التي تؤدیها،توزیع السلطات فیها،شكلهاتغیر العائلة الجزائریة،أنماطها،الوظ

إذ على اثر دخول المجتمع الجزائري مرحلة التصنیع ككل، أصبحت المدینة قطبا صناعیا و مركز     

التقدم و التطور الاجتماعي و التكنولوجیا، لتكون محل انتقال و نزوح العدید من الأفراد ،حتى الأسر بحثا 

حتى قبل الاستقلال، حتى في العهد (ى معیشي أرقى من السابقعن العمل و الوصول إلى مستو 

، مما أدى إلى تقلص العائلة التقلیدیة،ذلك لعیش العدید ممن هاجروا في مساكن على الطراز )الاستعماري

الأوروبي، ما فرض تقلیص العائلة من حیث الحجم لتتحول من عائلة ممتدة إلى عائلة صغیرة، لخضوعها 

 .548جدیدة)،اقتصادیة،اجتماعیة،تربویةمكانیة(لمتطلبات

مع تأثیر التنامي الدیموغرافي في حد ذاته ،و ما لحقه من صعوبات اقتصادیة على بنیة العائلیة،و        

  ا549هیكله

   :انتشار التعلیم الحكومي3- 3-2

إطارات الإجباري، من اجل تكوین -في المرحلة التي سبقت الاستقلال و تلته، ظهر التعلیم المجاني     

للدولة الجزائریة المستقلة حدیثا،و توسیع دائرة التعلیم، مما جعل من التعلیم الذي یؤدي إلى تغیر الوضع 

المهني و حتى - و المركز الاجتماعي الناتج عنها،المساهم في تفعیل الحراك الاجتماعي)الوظیفة(المادي

  .ن الجوانب،الذي یساهم في تغییر العائلة الجزائریة في عدد م 550الجغرافي

                                                             
547

دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر و /فیصل عباس،دار الحداثة :دراسة سوسیولوجیة،ترجمة-الحدیثتاریخ الجزائر :عبد القادر جغلول-  
  .224،الصفحة3،1983بیروت،الطبعة

  .205المرجع نفسھ، الصفحة :زرارقة فیروز - 548
549 -CENEAP : la pettre du mutation de la famille algérienne ;12/2004 ;n°52 ;page 01. 

  .65/66الصفحة، نفس المرجع:دحماني سلیمان - 550
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... تكون بدایة خروج المرأة من فترة الثورة:"..."فرانس فانون"أین،یشیر،هنا :خروج المرأة للعمل4- 3-2

و ذلك بالتعدیل الحاصل في الأدوار و المكانات،خاصة ....فالعائلة بدات بتجدد نتیجة المستجدات 

  .552"بحیث خرجت من المنزل و أصبحت تشارك في العمل الثوري  551مكانة المرأة

اجتماعي،للنظم الاجتماعیة  لذلك،فان هذا المستجد لم یكن،ولید المرحلة الآنیة، إنما،هو تفعیل   

الذي یقوم على .الضابطة للمرأة، متى استدعت الحاجة،یعمل المجتمع،بتفعیل نشاط المرأة خارج منزلها

، مع عدم إغفال، الاستفزاز المعنوي و 553جتمع التي تتمحور في الشخصیة العامةالبنیة الحركیة للم

  .التكویني، لمستجدات المجتمع الكمیة و النوعیة على حد سواء

لقد حدث أكثر تغیر واضح في الأسرة الجزائریة، الذي مس دور المرأة الذي كان لا یراوح في        

إضافة )الأخ/الزوج/الأب(على إرضائه عن طریق  الامتثال لأوامرهالعائلة التقلیدیة طاعة الرجل و العمل 

  .،لتصبح عاملة ،متمدرسة مع انتشار حقها في التعلیم554إلى الأعمال المنزلیة، إنجاب الأطفال و رعایتهم

  :مظاهر تغیر العائلة الجزائریة-4

المرحلة الاستعماریة الأولى،إلا رغم أن العائلة لم تتغیر بشكل ظاهر و بارز في :  مرحلة الاستعمار4-1

أنها مع المراحل المتقدمة من الاستعمار،تغیرت في شكلها ،مع تفكك القبائل الداعمة لها، و اندثار 

،ذلك راجع إلى النزوح و )العائلة/و نقصد بذلك بالعلاقة و السلطة للمباشرة بین القبیلة(أصولها نوعا ما

التي تسبب فیها الاستعمار، مما جعل العائلة في )ت الداخلیةالهجرا/أي الرحلات(التحركات الجغرافیة

أخذت تنحصر شیئا :"ظلت ثابتة نوعا ما،فالعائلة الجزائریة....)العادات،التقالید(شكلها تتغیر،لكل قاعدتها

                                                             
551

أین تتحدث أغلبیة المبحوثات أن في وقت الاستعمار،كانت المرأة مھابة من طرف الاستعمار،أین لا یتم تفتیش النساء في اغلب - 
في ذات .س بذلك،في اغلب الأحیان،و ذلك توازیا مع النظم الاجتماعیة للجزائریین،بعدم المسافاطنة أو فاطمة:الأحیان،المسماة كلھن بـــــــ

  .الوقت یظھر ذلك جلي في كل الأعمال الفنیة الجزائریة المرتبطة بالثورة الجزائریة،بالإضافة إلى عدم المساس بالأطفال أیضا
552

-Rachid sebaoun  - Franz fanon et  les mutations de la societe algérienne pendant la guerre de libération 
nationale ;cairn ;2007 ;n°22 ;paris ;page27. 
553

-IN-B. Dentier : structuralisme et rapport sociaux : Claude Levi-Strauss et les structures élémentaire de la 
parente ; méthodologie en sciences sociales10 janvier 2008 ; paris.  

  .206نفسھ،الصفحةالمرجع :زرارقة فیروز -554
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فشیئا لتصبح في مفهومها الضیق الحالي،ذلك أن العشیرة و القبیلة و إن كانتا لا تزال قائمتین،إلا 

تا نوعا ما من السیطرة المطلقة علة الأسرة،هذا بغض النظر عن العادات و التقالید،التي أنهما فقد

بقیت سلطة الأب مطلقة  على أسرته و على المرأة بصورة خاصة، وتمیزت (....)مازالت تنظم كل شيء

خدم الأسرة بتعدد الزوجات و تنظیم الزواج و الطلاق حسب تفسیرات و تأویلات للشریعة الإسلامیة ت

  .555"مصالح معینة لا مصلحة الأسرة في عمومها

الذي یؤسس على  .براغماتي-هو وجود انتهازيمع الإشارة،إلى أن الوجود المرتبط بالقبیلة ،العرش،     

عبادة و تباهي في الاحتفالات بالأصول الخاصة بالعائلة،فعالا بشكل ملاحظ اعتیادیا في الحیاة 

دون التأسیس البیولوجي في الروابط الدمویة لنفس (الاسم الافتراضيالاجتماعیة للجزائري،التباهي ب

  556،في المطلق راجعة إلى بسیكولوجیا جماعیة معدلة للسلوك الداخلي مع السلوك التفاعلي الداخلي)اللقب

إذ شكلت عاملا دینامیكیا في "هذه المرحلة، ساهمت بشكل واضح في عملیة التغیر   :مرحلة الثورة4-2

وضعیة العائلة الجزائریة و ذلك بالتعدیل الحاصل في الأدوار و المكانات، خاصة مكانة المرأة تغیر 

ساهمت في تمویل عائلتها، بعد ، 557"بحیث خرجت من المنزل، أصبحت تشارك في العمل الثوري

  ).ذلك لموت ذكور العائلة أو التحاقهم بالجیش(خروجها للعمل لدى المعمرین، في المصانع

 على العائلة الجزائریة،...)النمط الإنتاجي، النزوح الریفي، التحضر(أثرت العوامل: الاستقلال مرحلة4-3

على علاقاتها الداخلیة و وظائفها، إذ اتجهت من حیث الشكل و بوتیرة بطیئة نحو الأسرة النوویة، لكن 

                                                             
سلسلة الملتقیات، المركز -في كفاح المرأة الجزائریة–التطور التاریخي للأسرة الجزائریة و مكانة المرأة في المجتمع :عبد المجید شیخي-  555

  .192،الجزائر،الصفحة1998الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنیة و ثورة أول نوفمبر،
556

 -Lahouari Addi :femme famille et lien social en Algérie ;2004 ;édition maison homme ;paris ;page 71 84. 
  .66نفس المرجع ،الصفحة:دحماني سلیمان - 557
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، إذ 558هناك علاقات بینهمارغم التوجه نحو الاستقلالیة المالیة و المكانیة عن العائلة القاعدیة إلا أن 

 :أن

في الكثیر من الأحیان أن عائلات الأبناء تحافظ على ارتباطاتها القویة مع عائلة الآباء، برغم " 

انفصال عائلات الأبناء، عبر قنوات مادیة أو من زاویة توزیع الأدوار الاقتصادیة و الإنتاجیة أو في 

  .559"جانب عملیة التنشئة الاجتماعیة

و ذلك ناتج ...)الآباء/المرأة، الأبناء/بین الرجل(حیث العلاقات، فقد مستها تعدیلات و تغیراتمن أما    

، كما ساهم خروج المرأة )تغیرات كمیة، تغیرات ثقافیة(عن التغیرات التي عاشها المجتمع الجزائري

و خارجها یتغیر، و إلى الاستقلالیة المادیة، ما جعل مركزها داخل العائلة ...) ابنة، زوجة، أخت(للعمل

،كما 560)بالخصوص أهل الزوج(ساهم في تدخلها في اتخاذ القرارات العائلیة، و تقلص تدخل العائلة فیها

  .الأبناء تغیرت/أصبح الشباب أكثر حریة، و ذلك كون العلاقات بین الآباء

  :561العائلة الجزائریة بعد التغیرات-4

المناطق الریفیة بكثرة مع تناقصها في المدن، مع تمسكها هي الأسرة المنتشرة في : العائلة المحافظة4-1

  .بالقیم و المحافظة على العادات

تجمع بین الأفكار العصریة و المحافظة، تنتشر في المدن بكثرة : العائلة الوسیطة أو الانتقالیة4-2

لحضریة و شبه المناطق ا(والمناطق تشبه الحضریة، أي أغلبیة الأسر التي هاجرت من الریف إلى المدینة

  .بحثا عن العمل)الحضریة

                                                             
  .66نفس المرجع ،الصفحة:دحماني سلیمان - 558
،اللجنة الاقتصادیة و الاجتماعیة 21رقمتغیر القیم في العائلة العربیة،سلسلة دراسات عن المرأة العربیة في التنمیة :ثریا تركي،ھدى زریق- 559

  .14،الصفحة1995لغرب آسیا،
  .67نفس المرجع ،الصفحة:دحماني سلیمان - 560
  .208إلى  206المرجع نفسھ،الصفحة من :زرارقة فیروز - 561
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  )عدم تمسكها بالعادات(هي شبه منعدمة في القرى و الأریاف، بنسبة اقل في المدن:العائلة المتطورة4-3

قیم (هي الأسرة التي تقطن في المدن، اكتسب على اثر أنماط سلوك جدیدة :العائلة الحضریة 1- 4-4

ص عدد أفرادها، ضعف السلطة الأبویة متكونة لتتمیز بسرعة تغیرها و تناق...) ،عادات 

 ).أطفال/أم/أب(من

  562مع عدم إغفال، وجود متزامن،لنماذج عائلیة،مؤسسة على الأم غیر المتزوجة      

  :العائلة السامیة للزمر السامیة- 5

انتماءاتها إن هذه العائلة،تعیش،نفس التغیرات التي عرفتها العائلة الجزائریة،بكل : خصائص العائلة- 5-1

  :من حیثو أشكالها،إلا إن،عینة دراستي،تختلف نوعا ما،

لازالت العائلة السامیة، ممتدة في بنیتها الداخلیة،لا في عدد أفرادها، رغم التحولات التي عرف - 1- 5-1

 المجتمع الجزائري،إلا أن هذه العوائل لا زالت ممتدة إلى حد كبیر،إذ تتكون المجموعة التي قمنا بدراستها

  .من أربعة أجیال كمتوسط،و أدنى حد ثلاثة أجیال

البنیة الاقتصادیة للعائلة السامیة، هي تشاركیة،رغم أن الأفراد توجهوا نتاجا للتحولات الحاصلة - 2- 5-1

  :في المجتمع الجزائري، إلا إن اغلب العینة المدروسة،لا زالت تشاركیة،من حیث

  .لا زال الاشتراك في الإنتاج،و تقاسم المهام...)راضيالتجارة، الأ(العینة ذات الممتلكات الخاصة- 

العینة ذات المراكز و المناصب و المهن الراقیة، التشارك المادي المباشر بین الأبناء، حتى البنات في - 

  .تسییر القاعدة الاقتصادیة للعائلة

                                                             
562

 CENEAP : la pettre du mutation de la famille algérienne ; 12/2004 ; n°52 ; page01 et ss. 
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إلى سلطة ) طة الرجلالمتمثلة في سل(رغم التحول من سلطة الفرد:بنیة السلطة للعائلة السامیة- 3- 5-1

، إلا أن هذه العوائل، لا زالت تمارس جزء من سلطتها و هیمنتها على )المتمثلة في سلطة القانون(الدولة

و بالأخص . أفرادها، بالأخص فیما یخص الانتقاء ألزواجي،الذي یشكل شرطا للاستمراریة في الوجود

خطا فاصلا في المجتمعات العربیة  ، ما یعتبر564الذي یرتبط بشكل مباشر، بالجنس.563على الإناث

  .565بالأخص

  :الذي یؤسس،استدراكا،لانقسامات الاجتماعیة،القائمة بالدرجة الأولى على    

  ).بین الذكور و الإناث(مؤشر الجنس كفاصل تدرجي- 

  .تلیها الانقسامات الناتجة عن الولاء القبلي و الانتماء ألعیناتي- 

مداد الفكري لأجیالها المصغرة، مواجهة للتحول الاجتماعي الكلي، تستمر العائلة السامیة في الإ- 4- 5-1

فالآباء ینقلون كل سیرهم الحیاتیة .بالتفوق الاجتماعي القائم على السمو في الأصل الاجتماعي

المؤصلة في القواعد السلوكیة .وأجدادهم،أسلافهم إلى نجلاءهم،ضمن صیرورة عملیة التنشئة الاجتماعیة

 .566التأسیس إلى أزمنة میثولوجیة بعیدةالطقسیة،التي ب

  :ملخص الفصل

العائلة هي،النسیج ألعلائقي المؤسس على التراتبیة السلطویة المبنیة على الأساس   

  .الاقتصادي،و التقبل الاجتماعي،تحتوي على الصراع بشكل بنیوي و وظیفي

                                                             
563

  .ت بدایتھ مع الزراعةالذي كان- 
564

أین تشیر نوال السعداوي،أن نقص الإشباع الجنسي للمجتمعات العربیة،ولد لدیھا بسیكولوجیة جماعیة،علقت في التمركز في الجنس و ما -  
  .ترتب عنھ من علاقات و غیرھا،استدراكا كالتحریم

  .2003عرب،دار الساقي،بیروت،لبنان،النظام الأبوي و إشكالیة الجنس عند ال: إبراھیم الحیدري :في - 565
566

نوفل نیوف،المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب،الكویت :الوعي و الفن دراسات  في تاریخ الصور الفنیة،ترجمة:غیوریغي غاشق -  
  .37،الصفحة 146،1990العدد 



 

227 
 

هي الصیغة الاجتماعیة التي یتم فیها ربط مجموع الأفراد ضمن علاقة قرابیة تكون خامدة  

  . la familleفي مرحلتها الأولى ،لیتم إعادة تفعیلها اقتصادیا و مصلحیا بمصطلح 

.  

  

  

  

  

  

  

 الرابع الفصل

 

ألزمري-سوسيولوجيا الزواج الداخلي  

جزائرفي ال  
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:تمهید  

في تاریخ المجتمع الجزائري یمكن جرده على أربع  الانفصالات  و التطور الهندسي للإتلاف      

ماهو بمرجعیات متعددة و )الحاضر(مستویات حتى تقدیم هذه التطور بمؤشراته المختلفة و إثبات في الآن

  .les individus vivants et assents 567حسب ماهو معمول به من طرف المواطنین الحالیین

إن للسلوك الصادر عن الجزائري و مقیاسهم في السلوك،أصل تاریخي، قدیم جدا و بدائي،و هو     

  .بمقتضى القبیلة،التي توحد أعضاءها سیاسیا،تأسیسیا على رابط الدم)التشابه(و الائتلاف)الجمع(الحشر

في خطاب عفوي للناس،و تارة، كعائق  ةترد هذه الأحادیة في خطابنا اعتزازا أو استنكارا، تار      

artefact  أصلي معاكس للتطور أو المرور إلى أحادیات  أوسع منها في تشیید الوطن  

  .في الثقافة الجزائریة بمفهوم العائق الأصلي 568"استرجاع طفیلي:"كـــــــــــــ ةالقبیل ،"مولود معمري"یعتبر     

تعرف .في تاریخ الجزائر إلى عینات informelleشكلیة-ات لافطریا إلى أحادی لسمت و ترقت، القبائ   

، إن كانوا مستعربین بفعل ...)الشاویة،القبائل،عرب الغرب،حمیان،عرب الشرق:(حالیا جهویا،نذكر منها

  .569)بني هلال و بني سلیم(التداخل في الفترة الإسلامیة و الأمازیغ

                                                             
567

IN; K, Marx : l’idiologie allemande.  
568 - Mouloud Mammeri : la colline oubliée ; Gallimard ; collection folio ; numero2353 ; paris ; pages  35.  
569

- Charles –André julien : histoire de l’Afrique du nord(2) de la conquête arabe a 1830 ; édition Payot ; 
paris ; 1986 ; Page 300  et SS.  
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جموعات من القبائل أي مالها من أحادیة و في هذه الأحادیات الجهویة تعتبر تماثل ثقافي بین م  

فهذه الأحادیة )الأجیال/التناسل(اختلاف طقوسها مع الأحادیات الأخرى،إن كانت القبائل أحادیة طبیعیة

اللاحقة هي من خلال طقوس أهالیها في التعمیر،كسب المعاش حسب دوائر جغرافیة،  إذن،هي أحادیات 

  .عفویة لیس لها تدوین

  .خلافا عن ذلك.تفعلون هكذا؟ نحن نفعل هكذا میرد السؤال الحي للفرد الجزائري، أنت     

الأحادیات التي حشرت الجزائریون،هي من نوع معنوي و غیر مطابقة بالضرورة  :على المستوى الثالث 

ها بالطرقیة ،هي حلقة بشریة و فضائیة الانتماء إلی"الزاویة"و هي باسمها الدال.للانفصالیین سابقي الذكر

و یحل محل التراتبیة في القبیلة،أهل الولاء  أصبحوا شیوخ زاویة ) e .gelluer(یحجب العنصرین السابقین

و یحلون محل أولیاء القبیلة أو كبارهم و لا یكف لشیخ القبیلة أن یسموا على القطب الروحاني و بالتالي 

و لها طابع .لمجموعات بین شیوخ و خدامالزوایا تحشر المجموعات الإنسانیة و تفصل قطبیا هذه ا

في العهد العثماني و قبل مجيء  07وصلت إلى "احمد ندیر"إقطاعي و فاقت الزوایا القبائل حیث یذكر

  .385570الاستعمار  بعدد قبائل 

 من الحشر الابتدائي إلى الحشر المعنوي،ترق الجزائریون في مرجعیاتهم الهویاتیة     

ــــــــــائتلافا،عرف الأجانب ال  .)ordre(تنظیمات دینیة: زوایا المسماة طرقیة بــــ

أتت الزوایا بعد الحشر،بخلایا مجاورة أفقیا على مستوى الإقلیم الوطني،عمودیا بفصل تنظیمي     

  .طبقي،صفتین توارثت

                                                             
570

-a.nadir:op.cit.  



 

230 
 

ى المیدان علینا كباحثین في الذهاب إل بللوقوف عند حدة أو اندثار هذه القاعدة عفویا أو التزاما، وج   

  .بوسیلة المقابلة

سلف إن الأمیر عبد القادر،نهض بدولة جزائریة،في حدود شطر من تراب الجزائر،بسرعة في التطور   

  .التاریخي،و بعد سقوط التشكیلة العثمانیة

إذ ربط بین الأحادیات المتطورة التي نضجت من خلال تشكیلات الزوایا،دولة الأمیر،دولة ذاتیة   

  ).اوندوحین-endogène(محضة

- هو نظام تأسیسيإن الزواج، كما، و أن سبقت الإشارة إلیه، في محطات عدیدة، من هذا العمل،     

فالمجتمعات العربیة، و الأفراد بالخصوص، یعلقون كل أهدافهم على هذه الرابطة، التي تعمل على بنیوي،

بناء أسر تتجانس مع ثقافة المجتمع الذي تأسس به،  الذي هو، السلوك الأنسب، للأفراد، من اجل 

  . یر المجتمعالاستقلالیة عن الأسرة الممتدة،و بالأخص من اجل بناء علاقة جنسیة لا تتنافى مع معای

هذا الزواج، لیس نوعا بل أنواع، و لكل جماعة داخل هذا المجتمع، دوائر خاصة تختار من داخلها     

الشریك المناسب لعقد هذه الرابطة، و النوع الذي نحن بصدد التكلم عنه، هو الزواج الداخلي، و هذا 

الدین،العادات و التقالید،الأصل، (النوع، یتم داخل أو بین جماعة واحدة أو جماعتین متجانستین في

  ....).المستوى الاقتصادي،الطبقة،المستوى التعلیمي

قبل البدء في تحلیل نتائج الدراسة المیدانیة، سنعمل على التحدث عن المفاهیم المرتبطة بالدراسة     

 .المیدانیة، من جهة،  من جهة أخرى نتحدث عن العینة و مجتمع البحث

  :على المفاهیم التالیة ترتكز دراستنا هذه،
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، إذ تمثل هذه العائلات  فئة هي تلك العائلات التي تعتقد في انتماءها إلى أصل شریف :العائلات الشرفة

اجتماعیة، لها قواعد اجتماعیة صارمة في تنظیم أفرادها،من  حیث القیم الاجتماعیة التي تتداولها 

اعیة، و التي تحافظ عبرها على مركزها الاجتماعي، العائلات، التي تتناقلها عن طریق التنشئة الاجتم

وذلك بالخصوص عبر أنظمة الزواج التي تكرس استمراریة هذه العائلات، التي یمكن تصنیفها على إنها 

زمر اجتماعیة مغلقة، التي یرتبط تصنیفها على أساس الإرث الاجتماعي، إذ تنتقل فیها المكانة 

 .الاجتماعیة عن طریق المیلاد

للمجتمع، و الذي تجعل المجتمع بجمیع  تشكل التغیرات الاجتماعیة السمة الملازمة: الاجتماعیةحولات الت

أي ما ( تنظیماته الفرعیة و مؤسساته، یخضع لها و یتأثر بها سواء بشكل كلي أو جزئي، فیما هو كیفي

بالانتاجات المادیة و الحضاریة أي ما یتعلق ( ، أو ما هو كمي)یتعلق بالقیم و العادات و التقالید

، من أهم ما یسهم في إحداث التغیرات الاجتماعیة، هي زیادة  نسب التعلیم لدى فئة الشباب )للمجتمع

في الأسرة (والشابات على حد السواء، ما یجعل القیم في تغیر نسبي، تلك القیم التي تتحكم في المجتمع

  .)وتنظیم العلاقات القرابیة و أنظمة الزواج

،إذ تتمثل في السلطة التي یمارسها الرجل أو على حد تعبیر البعض السلطة الذكوریة: الهیمنة الذكوریة

الرجال الأصغر منه سنا مثل الأب أو الأخ الأكبر في العائلة،المرأة باختلاف الصلات التي تربطه : على

الصفة :تي تؤخذ عدة صفات، و هي السلطة ال....)الأم،الزوجة،الابنة،الأخت،الصدیقة،الخطیبة(بها

التي تتواجد (اللغویة ة، الصف)و تتمثل في السلطة التي منحها المجتمع للرجل(الاجتماعیة ةالقانونیة، الصف

،عادة ما ترتبط هذه السلطة أو الهیمنة على المرأة فیما یخص الجانب )571في اللغة العربیة

ما یرتبط (سة، الزواج و اختیار شریك الحیاة،العمل،الدرا)الملكیة و التصرف في الممتلكات(الاقتصادي

  .....).بشرف العائلة

                                                             
571

 - .ھنا لا یمكننا إغفال السلطة اللغویة الممنوحة للذكر على الأنثى في الجمع،ضمن مجموع نساء الى ذكر واحد   
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العرقیة، - المتمثل في الانتماء الاجتماعي للفرد، الذي یعود إلى أصوله الاجتماعیة: الأصل الاجتماعي

اجتماعیة ما، الذي یكون فیها الانتماء بالمیلاد فقط،  ةنتكلم هنا، عن انتماء الفرد إلى عرق، سلالة، زمر 

یمكن لأفراد آخرین خارج العرق أو السلالة الانتماء إلیه، و هنا، نتحدث بالتحدید، عن الشریف ،  لا

ألزناتي،المرابط،ألنیاطي و ألحشمي،و غیرها من الأصول الاجتماعیة، هي عبارة أصول اجتماعیة، فمن 

تماعي الشریف یولد شریف یبقى شریف، بالإضافة إلى تمتع الأفراد الذین ینتمون إلى الأصل الاج

بالكاریزما في المجتمع، دون غیرهم من باقي الأفراد المنتمین إلى الأصول الاجتماعیة الأدنى منه 

و هم الأفراد الذین ینتمون إلى أصول اجتماعیة أدنى من الشریف و هم من الخدام (وبالخصوص الخدام

  ...).ألنیاطي،ألزناتي:مثل

عن المستوى  هنا، لتصنیف الطبقة الاجتماعیة، و نتحدثهو المحدد الأساسي : المستوى الاقتصادي

الراتب الشهري للعامل، الدخل الیومي أو الشهري لأصحاب : الاقتصادي، باعتباره قائما على أساس

، جاعلین منه محددا لمكانة الفرد في المجتمع، و الذي على أساسه سیتم رفض أو قبول الأعمال الحرة

بطال،عامل یومي،عامل حر،عامل (محددا أساسیا في مواصفات العریس عرض الزواج، إذ یتعبر شرطا و

  ...).في سلك الدولة        و هذا یقابله، فقیر، متوسط الدخل و المستوى الاقتصادي، غني

مي و المرتبط بالشهادة ینقصد به، المستوى الذي تحصل علیه الفرد في الجانب التعل :المستوى التعلیمي

، )ابتدائي، ثانوي ، جامعي، دراسات علیا: أمي أو غیر متعلم، متعلم (متمثل فيالمتحصل علیها، و ال

وللمستوى التعلیمي، ارتباط وثیق بالمستوى الاقتصادي، إذ أصبح  المستوى التعلیمي ضمن المؤهلات 

التي یشترط توفرها للحصول على العمل، و ضمان المستقبل المهني، و دونه الحصول على وظیفة یكون 

  .نوعا ما صعبا
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الملحقات الفعلیة أو القیمیة التي تلاحظ في الحیاة الاجتماعیة للأفراد والجماعات  هي مجموع:المستجدات

التي تجعل صیرورة النظام الاجتماعي تتحول، تؤثر على مخرجات و مدخلات الأفراد والجماعات 

  .اجتماعیا

I -التأسیس ألمفاهیمي:  

  :Endogamieالزواج الداخلي1-1

- في العالم العربي رنظام للمصاهرة، منتش وخاص، ه هالداخلي، بوج الزواج     

لا یبدأ التاریخ لهذا التنظیم الاجتماعي للعلاقات بین 572...)الأردن،العراق، فلسطین،مصر(الإسلامي

،بل،یجد ...)عوائل،قبائل،عشائر(و الجماعات الآخذة/الجماعات المانحة)بشكل فردي(الذكور و الإناث

 .باستمرار ذات الامتیازات لبعد الإسلام)أي قبل الإسلام(أصوله التأسیسیة،في مراحل،قبل النهضة القرآنیة

    

رغم كونه،الزواج التفاضلي لدى الجماعات العربیة و الإسلامیة،إلا انه،في المقابل،یشكل آلیة دفاعیة       

  .اتساع دائرة الهجرة عن الهویة الخاصة بالأفراد،إذ نجد أن،في مرحلة الآنیة،مع

من الإفریقیة یتزوجون داخلیا من  %50انه،یتم بشكل واضح ضمن الأصول الجغرافیة،أین تمثل نسبة    

  .من نفس الأصول 10من أصل  573.4افراد من نفس أصولهم الجغرافیة

هنا لا یمكننا . ركود للزمر التي تتبناه ثالزواج التنظیمي، یحد ا، هذارغم أن اغلب الباحثین، اعتبرو      

فعال مؤسس -كودهو ر،فالزمر هنا،لا یمكن اعتبارها غیر متحركة،بل )عدم الحركة(الحدیث عن الركود

                                                             
572-lire aussi chelhod1965,khlat 1989 ; et lamdouar bouazzaoui1994  
573

-Florent Domergue :info de migration etude;endogamie et exogamie chez les migrants D.D.S.E.D  ;N°30  ; 
12/2011 ;page 01 .  
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، لا تستقر نتیجة حركیتها،و )الرجال/النساء(،عكس لحظة حركیتها،خارج تنظیمها التبادليللاستمراریة

  .574تنهار سلطاتها

الزواج الداخلي هو الذي یتم داخل نفس المجموعة الاجتماعیة الواحدة و ذات العلاقات القرابیة  إن      

و هو منتشر لدى بدو شمال الجزیرة العربیة، أو العلاقات ،إما المتوازنة من بني العمومة أو الخؤولة 

لهند و أجزاء  الصین و القرابیة المتقطعة لبني  العمومة أو الخؤولة و الذي ینتشر في المناطق جنوب ا

للزواج من داخل جماعة قرابیة  ةالمرسوم أوهو الممارسات المرغوبة ،575مالیزیا، قبائل من سكان استرالیا

  .طبقة اجتماعیة  أوقریة ، أومحددة ،قد تكون عشیرة ،قبیلة ،

د الزواج في فترات مختلفة، فها هنا نج،إذا كان الزواج الداخلي قد عرف في مجتمعات مختلفة       

الداخلي لدى المسلمین في الفترة الفاطمیة، حیث كانت التقالید الاجتماعیة في هذا العصر، تقضي بعدم 

  .576اختلاط الأشراف بغیرهم عن طریق المصاهرة و ذلك حفاظا على نقاء الدم الشریف

إن تحریم الزواج بالمحارم  یعود إلى نظام القرابة و توزیع العلاقات لتبادل  النساء و یتم إقصاء      

النسوة  من الدائرة الجنسیة  حسب المجتمع  و المجموعة  الاجتماعیة و الحضارة،و لهذا الزواج الداخلي 

نفس المجموعة الاجتماعیة و  یعتبر نوعا من أشكال التحریم بحیث یتم إباحة تبادل النسوة من داخل

قبیلة "الزمرة الاجتماعیة و تعمل بتحریم أي تبادل للنساء  من مجموعة خارجیة،و مثال ذلك نجد 

و التي لا یسمح فیها للفرد بالزواج إلا من احد أبناء أو بنات العمة أو الخالة المتقاطعة و  577"الكاریرا

                                                             
574

- lire : ben m’rad et chalbi2004. 
575

.228،القاھرة،الصفحة 2009المدخل إلى علم الانثروبولوجیا، دار الكتاب الحدیث،: عامر مصباح -  
576 ، 2009، مركز الإسكندریة للكتاب، -ووثائقیةدراسة تاریخیة -الحیاة الاجتماعیة في العصر الفاطمي: سلطان عبد المنعم عبد الحمید-

.195مصر، الصفحة/الإسكندریة  
-إن نظام القرابة لدى أبناء شعب الكاریرا، احد شعوب استرالیا الأصلیین و المستقر بغرب القارة الاسترالیة، و الذي یصنف مستویات 577

أبناء العمومة و : و یطلق علیھم المصطلح العلمي( اء أعمامھ، أبناء خالاتھإخوتھ، أبن - ا: العلاقات القرابیة بالنسبة للرجل إلى الفئات التالیة
أبناء عماتھ،أبناء أخوالھ  -ج).بنات العمومة و الخؤولة المتوازنة(أخواتھ، بنات عماتھ -ب).الخؤولة المتوازنة  

بنات العمومة و الخؤولة ( بنات أخوالھ بنات أعمامھ و -د).أبناء العمومة و الخؤولة المتقاطعة: و یطلق علیھم المصطلح العلمي( 
 المتقاطعة).المرجع:عامر مصباح: المدخل إلى علم الانثروبولوجیا، دار الكتاب الحدیث،2009،القاھرة،الصفحة 228.
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و ذلك ما تدل علیه المادة الاثنولوجیة التي . 578المتوازنة یحضر الزواج من أبناء أو بنات  العم أو الخال

و نقصد بذلك بالخصوص (على استقرار هذا النوع من الزواج- في بعض الثقافات- تحملها أشجار الأنساب

  .  579)الزواج عن طریق تبادل الأخوات لینتهي الزواج  باستقرار نمطه على أبناء العمومة و الخؤولة

و الذي یتم فیه  الزواج بأفراد من قبائل  Exogamieعن الزواج  الخارجي  "انجوهن ماكلین"لقد تحدث 

أسبقیة الزواج  الخارجي في المجتمعات الإنسانیة عن الزواج  "جوهن ماكلینان"مختلفة، و قد أكد 

  .580Endogamieالداخلي

كمة و المحكومة، نجد الزواج الداخلي منتشر و معتمد بكثرة في مرحلة الطبقات الاجتماعیة الحا      

بحیث یكون  الزواج على أساس  المركز الاجتماعي للكل فرد، و حتى إقامة العلاقات الاجتماعیة فیتحدد 

وفق المركز الاجتماعي ، فتبنى العلاقات مع تعدد أنواعها و درجاتها داخل نفس الزمرة الاجتماعیة و 

رة اجتماعیة مواقف متمیزة  حول كل من ، كما أن لزم581تنقص العلاقات مع الزمر الاجتماعیة الأخرى

الرجل و المرأة، و رغم تناقص ادوار الطبقات الاجتماعیة أو الزمر الاجتماعیة  في المجتمعات  الحدیثة 

إلى انه لا یمكن إهماله في المجتمعات، و نجد في مجتمعاتنا العربیة زمرا اجتماعیة لها أساس تصنیفي  

ادیة، و توارث المركز المنزلة الاقتص(582تصنیف الطبقات الاجتماعیةمختلف  عن الذي یرتكز علیه في 

،أما الزمر الاجتماعیة  المتواجدة في مجتمعنا بالخصوص فإنها تصنف على أساس الأصل الاجتماعي 

  ).الشرفة أو ذوي الأصل الشریف و التابعین لهم أو خدامهم المعروفون بزناته(الاجتماعي  و نقصد بذلك 

                                                             
578 .229،القاھرة،الصفحة2009المدخل إلى علم الانثروبولوجیا، دار الكتاب الحدیث،: عامر مصباح-  
579

، 1985،دار المعرفة الجامعیة،دار نشر الثقافة بالإسكندریة،-النسق القرابي-الانثروبولوجيطرق البحث :محمد عبده محجوب-
.157مصر،الصفحة/الإسكندریة  

580
.234، الصفحةمرجع سبق ذكره: عامر مصباح -  

581
.19، الصفحةلبنان/، بیروت1979الطبقات الاجتماعیة، ترجمة جوزیف عبود كیھ، دار المنشورات عویدات، طبعة افریل:بیار لاروك -  

582 تتمیز الطبقات بوجود مراتب متفاوتة، كما  یتمتع أفراد الطبقة الواحدة بقیمة متساویة نسبیا، مع الاشتراك في التفوق أو الدونیة ، و -
لة احتمالات التوحد في التمثلات و التعامل مع الآخر و تكون مغلقة نسبیا ، بحیث یشكل المرور من طبقة إلى أخرى صعودا بصعوبة بالغة، مع ق

 الانتماء إلى طبقة ذات نسق ثقافي مختلف و ذلك تبدیھ كل من الطبقة المرسلة و الطبقة المستقبلة.المرجع: بیار لاروك:الطبقات الاجتماعیة، 
.11لبنان، الصفحة/، بیروت1979ترجمة جوزیف عبود كیھ، دار المنشورات عویدات، طبعة افریل  
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اجتماعیة لتنظیم العلاقات الجنسیة و التوزیع العادل للنساء بین الرجال - زواج مؤسسة قانونیةلیعتبر ال   

لزواجیة  بعد تجاوز الإنسان أو المجموعات الاجتماعیة ، وقد اعتبر الزواج الخارجي أولى الأنماط 

أو الشكل من تحریم المحارم یمنع  583لمرحلة العیش في الغاب والحیاة الغرائزیة، و ینص الزواج الخارجي

أعضاء مجموعة ما من التزاوج داخل  نفس المجموعة بأي عضو منها وذلك لفتح المجال لتبادل النساء 

والذي یؤدي إلى تركیب مجتمع اكبر و متنوع  584بین المجموعات الاجتماعیة و منع العزلة العائلیة

  .العناصر الثقافیة و الرموز و العادات و التقالید

هناك الزواج و ) Endogamie familial(كما یجدر بنا الإشارة إلى أن هناك الزواج الداخلي العائلي     

وهذا النوع من الزواج هو تحالف و تبادل بین  géographique Endogamie(585(الداخلي الجغرافي 

إلا في الزواج  مجموعتین اجتماعیتین قرابیة و ذات قرابة شدیدة ، إلا أن خاصیة التبادل لا تظهر

  . الخارجي

على استعمال الاجتماعي للقرابة  و علاقات القرابة  التي  "Pierre Bourdieuبیار بوردیو"یؤكد      

یرى فیها نتیجة استراتیجیات تستهدف تلبیة مصالح اقتصادیة رمزیة، فالزواج الداخلي یعمل على توحید 

دل، كما أن الزواج من خارج االخارجي یوسع دائرة التب أما الزواج 586العائلة الأبویة و تقویة مركز الأب

یقضي على النزاعات بین مختلف الجماعات ماء القبائل و أرباب العائلات، و العائلة یوسع من سلطات زع

  .587التي تتزاوج بینها

                                                             
-

583
أشكال الزواج لكن ھناك اختلاف حول أصول قواعد ھذا الزواج و من بین النظریات التي عالجتھ نجد  إن الزواج الخارجي ھو أولى

نظریة"ھبھوس"، و التي ترجع أصول ھذا الزواج كونھ ھرب من الخوف من الوقوع في معاشرة المحارم و الذي ینبع من تصادم إحساس 
الجنس و إحساس القرابة.المرجع: عبد الھادي عباس: المرأة و الأسرة في حضارات الشعوب و أنظمتھا، الجزء الأول، طبعة1987، سوریا، 

.126الصفحة  
584

.126/ 125، سوریا، الصفحة1987المرأة و الأسرة في حضارات الشعوب و أنظمتھا، الجزء الأول، طبعة: عبد الھادي عباس-  
585-Mohand Khalil: La Kabylie ou l’ancêtre sacrifie; édition L’Harmattan; Paris;1984;Page87 
586

- رسالة دكتوراه علوم:القبیلة و السلطة و المجتمع في الجزائر"بحث انثر وبولوجي في المجال السیاسي- التیھرتي"/إعداد الطالب: مرقومة 
 منصور/إشراف: العایدي عبد الكریم-جامعة وھران –قسم علم الاجتماع،2010/2009، الصفحة138/137.
587

مرقومة : إعداد الطالب"/التیھرتي-بحث انثر وبولوجي في المجال السیاسي"القبیلة و السلطة و المجتمع في الجزائر:مرسالة دكتوراه علو-
.137/138، الصفحة2009/2010قسم علم الاجتماع،–جامعة وھران -العایدي عبد الكریم: إشراف/منصور  
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محتملة  بین مختلف القبائل أو الفرق ،أو ویتم ذلك من اجل التقلیل من حدة التشدد و العداوات    

حدوث بینهم، بحیث یعمل الأعیان  في  المجتمع بعقد زیجات بین أفراد من قبیلتهم وأفراد من، قبائل ال

أخرى و هذا كما یتم غالبا، إلا في حالة زواج الأشراف  من غیر الأشراف، وفان لرجلا من غیر الأشراف 

 588ة لا تنتمي إلى الأشرافلا یمكنه الزواج بامرأة من الأشراف، لكن الرجل الشریف یمكنه الزواج بامرأ

یشیر صاحب النص أن رغم انتماء كل من یجات إلا انه لا یزال متواجدا، و رغم قلة هذا النوع من الز ،

  .589إلى الأشراف إلا انه یحرم علیهما التزاوج من بعضهما" أولاد سیدي خالد " و"أولاد سید ناصر"

و الذي یتجسد في الزواج ببنت العم أي الزواج  یعرف المجتمع الجزائري بنموذج التحالف و الترابط      

و الذي تسعى من خلاله بعض العائلات إلى توطید أواصر العلاقات العائلیة، Endogamieالداخلي  

أفرادها، فیبقى النمو و منعا لتشتت ممتلكات العائلة و  وهذا قصد المحافظة على التلاحم العائلي

أي أن (الزواج الداخلي  و هو زواج الأقارب. 590القرابة الضیقة الدیموغرافي و تراكم الثروات داخل حقل

یختار الفرد قرینته من جماعته النسبیة أو الاثنیة أو الرسیة أو الإقلیمیة أو الطائفیة و في نفس الوقت  

تكون جماعة القرینة لا تقبل الارتباط من جماعات أخرى بل من نفس الشریحة النسبیة أو الاثنیة أو 

  .591)و الإقلیمیة أو الطائفیةالرسیة أ

، هو فكرة معروفة في الهیاكل العائلیة للبحر الأبیض المتوسط، )الأقارب، اللحمي(إن الزواج الداخلي     

، و رغم 592"الحریم و أبناء العم" اقاعدة نظریة في كتابه "جارمین تایلون"تلك الفكرة التي جعل مهنا 

ت الزواجیة لازالت تبنى بالأفضلیة من الجماعات الصدیقة و وجود الزواج من خارج العرش، فان العلاقا

حیث یشكل الاسم العائلي أو الانتماء إلى عرش معین ضمانا (المتحالفة، و التي تعرف بتاریخها العائلي

                                                             
588

 -رسالة دكتوراه علوم:مرجع سبق ذكره، الصفحة138/137.
 - رسالة دكتوراه علوم:مرجع سبق ذكره، الصفحة589.138
-

590
 رسالة دكتوراه علوم: مرجع سبق ذكره،الصفحة142.

591 .59الأردن، الصفحة/،عمان2004علم اجتماع الأسرة، دار الشروق للنشر و التوزیع،: معن خلیل عمر -  
592

احمد،دیوان المطبوعات الجامعیة/سلسلة  دمرى -مصطفى بوتفنوشت:العائلة الجزائریة-التطور و الخصائص الحدیثة-، ترجمة:
.85،الجزائر،الصفحة1984المجتمع،  
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،لینتج عن، هذا، النظام 593)العلاقة، فاسم الجد أو الجدة ضمان لأخلاق و أمانة الحفید أو الحفیدة يلطرف

لأنه یتم، على شرط أن یكون اختیار الشریك مبني على الروابط الدمویة - الأبنیة الأولیة للقرابةمن الزواج، 

 Claude Lévi-Strauss.-كلود لیفي ستورس"و فق ما یراه - فقط

تشمل دراسة الباحثة حول أهمیة الزواج لدى القبیلة البیضانیة والأهمیة القرابیة لها ،إذ یشكل الزواج        

التحالف /قبیلة آلیة رئیسیة لبناء علاقات تحالفیة بین القبائل ،فهو یربط بین مستوى السیاسي في هذه ال

  .594والتضامن العسكري لتوفیر الحمایة في حالة حدوث الصراعات/ السیاسي

تبنى علاقات المصاهرة في المجتمعات الرعویة على قاعدة التوازن بین (وعلى المستوى الاجتماعي 

  595).القبائل 

فهذا (علاقة وهمیة تنظیریة أكثر مما هي علاقة واقعیة )أب واحد(إن علاقة الانتساب إلى نسب واحد 1-

  .للاعتقاد بمتانته وصلابته)عرقي/الارتباط ألتنظیري یرتكز لأجل الاستمرار على ارتباط طبیعي بیولوجي 

المتنوعة مابین الداخلي (ة یتدخل في عملیة المصاهرة عند القبائل  الصحراوی:استراتیجیات المصاهرة -2

ووفق المبحوثین تظل أهم أشكال الزواج هو الداخلي مثل قبیلة /والخارجي ،بهدف تقویة العلاقات 

التي تظل أكثر المصاهرات فعالیة وانتشارا المرتبطة بالقبیلة والتي لا تتعدى أفرادها أنفسهم ) لعروسین(

داخلي یحقق للقبیلة الحفاظ على توارث النسب فالزواج ال 596.المقیمین بنفس الإقلیم أو خارجه 

الشریف،وهذا ما یحمل دلالات المیل إلى الانغلاق ،كما أن العنصر الخارجي قد یؤثر على جینالوجیة 

                                                             
احمد،دیوان المطبوعات الجامعیة/سلسلة  -مصطفى بوتفنوشت:العائلة الجزائریة-التطور و الخصائص الحدیثة-، ترجمة:دمرى593

.219،الجزائر،الصفحة1984المجتمع،  
.32صفحة  مرجع سبق ذكره، ـ أناس ابن الشیخ ، 594  
595

.32صفحة  مرجع سبق ذكره، ـ أناس ابن الشیخ ،   
596

.34،صفحة  مرجع سبق ذكره،ـ أناس ابن الشیخ ،   



 

239 
 

فهناك حالات یكون فیها الزواج الخارجي :القبیلة لكن هذا لا یعني الاطلاقیة في الزواج الداخلي 

 597.تبط بالأصل والمكانةتر  المجتمع البیضانيوالمصاهرة في .

اللحمي - إلى الزواج الداخلي العائلي و الزواج الداخلي الجغرافي، نجد أیضا الزواج الداخليبالإضافة 

  .598الدیني

ورغم،كل المستجدات التي مست المجتمع الجزائري،ككل،فان،لازال هذا النموذج سیادي في اغلب      

الناتج عن بناء 599یا للاحتفاظ بكل الإناث و الربح،الأحیان،أین یؤسس على التحریم،السند استدراك

  .التحالفات الزواجیة

ذلك،رغم التغیر الحاصل،على هذا المجتمعات،بالأخص على مستوى انفعالات الأفراد الموجهة من       

نساء لدیها رابط قرابي  3من   1،الا انه منذ الاستقلال،مع التواتر في النسب،نجد ان600استحداث الأجیال

  601زوجهامع 

  :602أشكال الزواج الداخلي- 1-2

إن الإنتاج خاصیة إنسانیة، هنا، ما سأذكره،عبارة،عن الأشكال العامة لهذا النموذج التنظیمي        

  .المؤسس على تفاضلیة التماثل

                                                             
597

.35صفحة  مرجع سبق ذكره، ـ أناس ابن الشیخ ،   
-

598
مصباح الصمد، المؤسسات الجامعیة : ،تعریب)الإباحیة الجنسیة البدائیة، قیمة العذریة(الزواج موسوعة تاریخ : ادوارد وستر مارك

.505،الصفحة )دون ذكر البلد(ب.،د2001/ھـ1421للدراسات و النشر و التوزیع،  
-

599
G.Tillion ;IN :;zahia Ouidah bedidi et Nouridine Saadi :l’Algérie ;femmes et  familles entre droit et réalités 

;Madrid ;travail N°214   ;1966;page 19 
600-Fatima serour et Ali kouaouci :les question de l’emploi des jeunes de 14 24ans au Maghreb avec une 
référence particuliere au cas algérienne ;Alger ;2003 ;page 56.  
601 zahia Ouidah bedidi et Nouridine Saadi :ibid;page 19. 
602

-Foumia Bou-Assy et autres: représentation sociale; service sociale; volume n 50;2004;page176 et aussi 
chalbi et Zakaria 1998 .  
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یتم ضمن التمركز الدموي للعائلة القرابیة ( endogamie familiale :الزواج الداخلي القرابي1- 2- 1

  )داخلیاالمحصورة 

  endogamie inter-religieuse :الزواج الداخلي الدیني2- 2- 1

   endogamie inter-communautaire :الزواج الداخلي القروي3- 2- 1

  spatiale endogamie:المكاني- الزواج الداخلي الفضائي4- 2- 1

  endogamie géographique:الزواج الداخلي الجغرافي5- 2- 1

  endogamie de la classe sociale :الطبقيالزواج الداخلي 6- 2- 1

  professionnelle  endogamie):ما بین المهن(الزواج الداخلي المهني7- 2- 1

قد سبق ذكر،الاتفاقیات الاجتماعیة،المؤسسة لمحفزات التحالفات الاجتماعیة،أین،تشكل عملیة       

تعمل كل فئة اجتماعیة على التأسیس  أین(إعادة إنتاج الاجتماعیة لرأسمال الاجتماعي،بمؤشرات مادیة

الخاص بها،ضمن حدود فعالیة مؤشراتها،وفي ذات الوقت،العمل على تفعیل رأسمال  )habitusعلى 

  .الأساسي، تحویله إلى رأسمال أني فعال

  :لزواج الداخليل التأثیرات الصحیة- 3-5

هامشي فیما یرتبط بموضوع  بي الإشارة إلى أن هذا الموضوع رقبل التحدث في هذا العنصر، تجد   

  .ستكون الإشارة موجزة ادراسي، لذ
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  .604یعتبر من أهم نتائج الزواج بین الأقارب 603التخلف العقلي*     

الصم و - الجسدیة(سببا في حدوث الإعاقات) بالخصوص زواج الأقارب(یكون الزواج الداخلي*    

، بعض حالات الشلل، التي تنتقل 605العقلیة اتالتخلف القلب، ، أو الضمور العضلي،الدرق،أمراض)البكم

فطریا إلى الطفل حتى قبل ولادته، حیث یتعرض الجنین في رحم أمه إلى انتقال صفات المرضیة من 

  .606الوالدین قد لا تظهر في الطفل الأول و الثاني إلا نادرا

II-الافتراض الهندسي:  

  :تطور الزواج- 2-1

إن دراسة الزواج تكون باعتباره نظاما اجتماعیا قائما بذاته،ذلك أن هناك فرق بین الزواج و     

فهي خاصیة )الزواج(، فالثانیة تتم في عالم الحیوان هو فعل بیولوجي محض أما الأولى607التزاوج

زواجا بالمعنى و حتى یكون .اجتماعیة، فهو یمثل ظاهرة اجتماعیة، هو السبیل في إنشاء الأسرة- إنسانیة

فالعادات و التقالید هي أهم  -الوضعي- الدیني- الاجتماعي- 608الاجتماعي علیه الإتباع في ذلك القانون

لهذا یعتبر نظاما اجتماعیا، لقد اهتمت الدراسات بتتبع تطور الزواج و  مامه،ما یحكم الزواج و كیفیة إت

و الذي یكون  609سلسلة مراحل تطور الزواجالتي رأت أن الزواج الأحادي هو الزواج الموجود في نهایة 

                                                             
603  القاھرة، / مصر م،1997/ه1417 ،دار غریب للطباعة و النشر و التوزیع،- البرامج-التشخیص-الأسباب*التخلف العقلي:محروس الشناوي -

.72و  70الصفحة  
604

لحسن الحظ فان كثیرا من الصفات السیئة و من بینھا حالات التخلف العقلي تزداد فرصة التقاء جینات متنحیة مع بعضھا بتزاوج الأقارب  و 
التخلف :محمد محروس الشناوي:المرجع.یتحكم فیھا جینات متنحیة تحتاج إلى وجودھا في كل من الأبوین و التقاءھما في الجنین عند تكوینھ

.72و  70القاھرة،الصفحة/م،مصر1997/ه1417یع،،دار غریب للطباعة و النشر و التوز-البرامج-التشخیص-الأسباب*العقلي  
605 أن التخلف العقلي،قد یحدث بنسب أكثر،في حال الزواج القرابي،الذي ینشا عن " بوھادي"أین یشیر الطبیب  مختص في الطب العقلي-  

مال في القرابة المباشرة تفاعل في الخصائص الوراثیة،و بالأخص الأمراض الوراثیة لدى الوالدین،ما یتم تفعیلھا بنسب عالیة الاحت
12،بمعسكر،مستشفى القدیمة لمعسكر بتوقیت 20.04.2015:تمت المقابلة عن طریق وسیط بتاریخ).أبناء العم،أبناء الخال(بالأخص h :30 ..  

606
، 2008، )1(الطبعةطرق التعامل مع المعوقین، دار حامد للنشر و التوزیع و دار الرایة للنشر و التوزیع، :عبد المجید حسن الطائي -

.28عمان، الصفحة/الأردن  
607

أین اشرنا سابقا،أن الزواج ھو عملیة تزاوج غریزیة محددة بمحددات اجتماعیة،تحكمھا اتفاقیات متعددة،ذات فعالیة نسبیة،تتدخل فیھا -  
.التقبل الاجتماعي لعملیة التحالف الاجتماعیة  

608
.171/170ت، القاھرة، الصفحة.غریب للطباعة و النشر و التوزیع، د مدخل إلى علم الاجتماع، دار: طلعت إبراھیم لطفي-  

609
.171الصفحة المرجع نفسھ،: طلعت إبراھیم لطفي-  
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 في"L.H.Morgan-مورجان لویس"و ذلك ما أورده 610الزواج ألتعددي في بدایة مراحل تطور الأسرة

 م و الكتاب1870الصادر عالم"انساق روابط القرابة و المصاهرة في العائلة ": الأول الكتاب: 611 كتابیه

الصادر "E.Westermark-وستر مارك"مأما1877الصادر عام 612"المجتمع القدیم:" الثاني

في ذلك لبعض الأمثلة  أن الإنسان كان یتبع في الأصل نظام الزواج الأحادي، و اعتمد، م1921عام

التي تشتغل بالصید و جمع الطعام و التي یعتبرها علماء الاجتماع (التي انتفاها عن بع شعوب الصید 

 .613)صادیةمن أكثر الشعوب تخلفا من الناحیة الاقت

 :كیفیة اختیار الشریك للزواج- 2-2

تجدر الإشارة،سلفا،إن لتنظیم الاجتماعي العائلي،هو المكون الأساسي،لتشكیل باقي التنظیمات      

لهذا التنظیم،هذا ما جعل تشریحیة المجتمع  614ةالاجتماعیة الأخرى،في المقابل،یعد الزواج الآلیة التأسیسی

إن الظواهر الاقتصادیة ":"راد كلیف براون"الأولى،في هذا الوضع،یشیر ةتكوینیو أنساقه،تقوم على خلیته ال

 .615"،السیاسیة أو الدینیة،تشرح بالأنساق الأسرویة

،اقتصادیا،سیاسي أو )مجتمع إفریقي(إذ،یلزم لاستفهام أي محور للحیاة الاجتماعیة لشعب         

حیث تؤسس العائلة للأنظمة (دیني،تلزم بالضرورة بناء معرفة معمقة حول نظامها العائلي و ألزواجي

 .616)الاجتماعیة الأكثر اتساعا حجما تماثلا قیمیا ، تؤسس للأنساق الاجتماعیة الأخرى

                                                             
610

.171الصفحة المرجع نفسھ،: طلعت إبراھیم لطفي -  
611

:"الكتاب الأول- systems of consanguinity and affinity in human family :"الكتاب الثاني/1870الصادر عام "  ancient 
society ت، القاھرة، .مدخل إلى علم الاجتماع، دار غریب للطباعة و النشر و التوزیع، د: طلعت إبراھیم لطفي: المرجع.1877الصادر عام " 

.171الصفحة  
612

:"الكتاب بعنوان- history of human marriage مدخل إلى علم الاجتماع،دار غریب : طلعت إبراھیم لطفي :المرجع.1921الصادر عام " 
.171ت، القاھرة، الصفحة.للطباعة  و النشر و التوزیع،د  

613 .171/172ت، القاھرة، الصفحة.مدخل إلى علم الاجتماع، دار غریب للطباعة و النشر و التوزیع، د: طلعت إبراھیم لطفي-  
614

.زواجتجدر الإشارة انھ یمكن أن تتكون اسر دون ال-   
615R.C. Brawn: in African systems of kinship and  marriage ;edition London 1953 trad/francaise,  Paris 
1953 ;page 01.  
R.Deschoitres et L’aïd Debzi :système de parente et structure familliale  en Algérie ;page 30. -

616
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لهذا،السبب التحلیل البنیوي،نحاول،تفكیك عملیة الانتقاء ألزواجي،لاستخلاص نظام التحالف لدى عینة      

  .البحث

موجود حتى لدى الولد إزاء أمه، خاصة الولد )باللحم و الدم(إن علاقة الحنان هذه، و الشعور      

التصرف وفق القیم  نسب و سلطة الأب،الأكبر، الأب ینتظر انتماء الابن إلیه و إظهار الاحترام للدم و ال

التقلیدیة للعائلة، الابن من واجبه أن یبرهن على انه ابن عائلة و یدافع عن شرفها، لهذا یعمل الأب على 

و تقویة مقدرة 617القریبات، ذلك لیحصل مسبقا على التماسك العائلي أوتزویج ابنه أو ابنته من الأقارب 

  ة فیها،العائلة على خلق ارتباطات داخلی

بجعل الابن أو الابنة یرتبطان بالقریبات أو الأقارب لتوثیق (لتعمل الأم في المقابل على نفس الشيء      

  .618)علاقاتها بعائلتها الأصلیة

أورد، أن توجیه الزیجات في النظام الغربي أو الشرقي هو أین ، بدراسة عن الزواج، "جاك فودي"قام       

، هذا ما یتضح جلیا في المجتمع الجزائري، فبالرغم من وجود 619على السلالةزواج داخلي، ذلك للحفاظ 

إلا أن الزواج الداخلي كان أكثر فعالیة و انتشارا بین العائلات، هو ما یسمیه )الخارجي/الداخلي(النظامین

-ليأو ما یعرف بالزواج الداخ) بابن العم أو ابنة العمة، ابن الخال أو ابنة الخالة(البعض الزواج 

  .620العائلي

، بشكل أكثر حریة من ذي قبل، حیث 621لقد أصبح الزوجین یختاران بعضهما البعض في الغرب      

  mariage d'inclination622تحول الزواج من ارتباط زواجي تفرضه الظروف إلى زواج بدافع المیل 

                                                             
-

617
.85،الصفحة  مرجع سبق ذكره :مصطفى بوتفنوشت  

618 .86،الصفحة مرجع سبق ذكره:مصطفى بوتفنوشت-  
619

.29،الجزائر،الصفحة 2005الزواج و الشباب الجزائري إلى أین؟،دار المعرفة،:   ملیكة لبدیري-   
620 .29،الجزائر،الصفحة 2005الزواج و الشباب الجزائري إلى أین؟،دار المعرفة،:   ملیكة لبدیري-  
621

، و كان القانون المدني )الزوجان(حتى وقت قریب،، یتم نتیجة اتفاق بین أسرتین، و لم یكن یراعى فیھا الطرفانلقد ظل الزواج في فرنسا، -
الاكتفاء (أصبح من الممكن في حالة اختلاف الأبوین 1947عاما، و في عام  21عاما لسلطة الأب حتى سن  25یخضع الزواج لمن یقل عن 
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محدودا بعوامل أن هذا الاختیار كان في الواقع مشروطا و " Alain Girard-ألان جیرار"قد أوضح

هي  "homogamie-قاعدة التجانس"، ترجع إلى الأبنیة و العادات الاجتماعیة بحیث كانت 623متنوعة

 "parente culturelle-القرابة الثقافیة"التي تتحكم بحیث كل طرف یتزوج من شبیهه، هنا یطبق نظام 

  .625)الدیانة/قافيالمستوى الث/الفئة المهنیة/المكان الجغرافي(624، بحیث یضم هذا التجانس

حتى بعض المجتمعات الأخرى إن لم نقل  الجزائري،هناك دائرتان لاختیار الشریك الزوجي في المجتمع 

  :كلها

  :الدائرة الأولى-1

هي المجال الداخلي، أین یكون الزواج من نفس أعضاء الأسرة، القبیلة أو الطائفة و توقع        

  . العقوبات على من یتزوج من خارج الجماعة و یكون قائما إما على أساس الالتزام أو الاختیار

الذي :هو أساس الزواج العضو بعضو من نفس العائلة،كما یمكن الاختیار:وعلیه یمكن أن یكون الالتزام

، و 626یمثل حقا من حقوق الفرد في اختیار الشریك، شرك أن یكون الاختیار من دائرة العائلة أو العرش

  .627قد ساد هذا النوع من الزواج و یسود بالعائلات التقلیدیة في المجتمعات العربیة

  :الدائرة الثانیة-2

                                                                                                                                                                                              
بموافقة الأم على الزواج) و ھذا التحرر یسمح مبدئیا باختیار الشریك عن طریق عملیة المصادقة.المرجع: محمد الجوھري  و آخرون:دراسة  

.310مصر،الصفحة/،القاھرة1982،)4(،الطبعة فدار المعارعلم الاجتماع،  
622

.310مصر،الصفحة/،القاھرة1982،)4(،الطبعة فدار المعاردراسة  علم الاجتماع،:محمد الجوھري  و آخرون -  
623

-A. Girard :le choix conjoint ;une enquête psycho-sociologique en France ;Armand colin ;collection 
(bibliothèque des classiques; présentation Wilfried  R et Arnaud R-L ),2012 ;paris ;page 245. 
624

-A.Girard;ibid;page245 et SS.  
625

التالیة:أ- القرب الجغرافي: 57% من الأزواج یقطنون نفس الحي في الفترة  -یشیر التجانس إلى تكوین عدة زیجات عن طریق التجانسات
التي تعارفوا فیھا و 81% من نفس الدائرة.ب-الانتماء إلى نفس البیئة الاجتماعیة-المھنیة:70%.ج-المستوى الثقافي: 66% من حالات 
الزواج= الانتماء إلى نفس المستوى الثقافي.د-الدیانة(التجانس الروحي): اتضح أن 92% من حالات الزواج تكون من نفس الدیانة و أراء 
 الفلسفیة ذاتھا.المرجع: محمد الجوھري  و آخرون:دراسة  علم الاجتماع،دار المعارف،الطبعة (4)،1982،القاھرة/مصر،الصفحة310 و 311.
626

.28،الصفحة  مرجع سبق ذكره:   ملیكة لبدیري-  
-

627
.28،الصفحة  المرجع نفسھ :لبدیريملیكة   
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إما الإجباري أو الاختیاري، - لزواجالمجال الخارجي، یكون الزواج، قائم على مبدأ اختیار الشریك ل     

أین یلزم الفرد المقبل على الزواج بالارتباط من خارج عائلته أو عرشه، أین یمنع من : في الحالة الأولى

هذا ما - أما في الحالة الثانیة، فالارتباط بشریك خارج الانتماء یرجع للفرد.ارتباط بشریك من نفس الانتماء

  .628یسمح باتساع دائرة الارتباط

تستفي القاعدة الأساسیة  مهما ،كانت ،الدائرة التي یتم منها الاختیار، فان على هذه الدائرة أو تلك، أن    

الجنس و نقصد :هي التجانس بین الطرفین في الزواج و التي عادة ما ترتكز على المعاییر التالیة للزواج،

 classe(و الطبقة الاجتماعیة) religion(،العقیدة)race(بها الأصل أو الانتماء العرقي للطرفین

sociale(،629ما یعني  الاختیار من الدائرة الأقرب و الأكثر شبها .  

راجع إلى التغیرات التي عرفتها كل التشكیلات الاجتماعیة و بالأخص ،"ولیام جود"إن هذا،كما یشیر    

أدى إلى انخفاض معدل ...)للأسرة النواةزیادة الحریة،اختیار الزوج،الاستقلالیة الاقتصادیة (العربیة منها

،بفعل تأثیر ارتفاع سن الزواج على العموم لدى الإناث بفعل التمدرس،التعلیم الجامعي و 630الزواج القرابي

  .العمل،كفعل استدراكي لذلك

أین یؤثر ذلك على العموم بشكل هامشي و سرابي على عملیة التحالف الاجتماعیة بین الأفراد،التي      

  ).التحالف(ود تأسیسا على الامتیازات و الأرباح الناتجة عنهتع

إن هذا التوجه،إلى الدائرة الخارجیة لإنشاء التحالف،سبق و أن اشرنا أنها تكون إجباریة أو اختیاریة،في   

  .بحث للتوصل إلى أفضل تحالف مذر للأرباح الاقتصادیة،الامتیازات الاجتماعیة

                                                             
-628 29الصفحة المرجع نفسھ،:  ملیكة لبدیري  
629

/ ه ،عمان  2008/1429، )1(أساسیات الإرشاد ألزواجي و الأسري،دار صفاء للنشر و التوزیع،الطبعة: صالح حسن احمد الداھري-
.191و  190الأردن،الصفحة  

630
الجزائر، / ،جامعة بسكرة15/2015الجدیدة،مجلة علوم الإنسان و المجتمع،العدد البناء الأسري و التغیرات الاجتماعیة :فتیحة تمریست- 

102الصفحة   
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  :لخارجي،أو التوجه الخارجي في إنشاء التحالفات،مؤسس في خاصیتینأین یعتبر،هذا الزواج ا     

هو خارجي،ضمن المعاییر القرابیة أو الاثنیة للانتقاء ألتحالفي،أین یتم إنشاءه مع جماعات -1

  .اجتماعیة مغایرة في الأصول الاجتماعیة

تم الانتقاء ألتحالفي مادین،ی-هو داخلي،ضمن المعاییر المادیة أو ضمن الانفصالات المحددة آنیا-2

  .)الفئة أو الشریحة الاجتماعیة(داخل نفس الانفصال الطبقي أو ألعیناتي

III -الاستخلاص المؤسس بالمیدان:  

  :الزواج- 3

لقد، اتفق مجمل أفراد العینة، على أن الزواج، هو، إتباع لأمر االله و سنة رسوله، و هو نصف     

و الاجتماعي، هو تلك العلاقة الاجتماعیة التي تعمل على  الذي یتمیز بالاستقرار النفسي  ،631الدین

  .تحقیق هذا الاستقرار الاجتماعي و النفسي للزوجین و عائلتیهما

إذ، یعمل الزواج، على، بناء الروابط الاجتماعیة و تقویتها، و ذلك ما نلمسه في قول احد     

كما یؤدي إلى خلق روابط اجتماعیة  الزواج هو نصف الدین و أساس الحیاة و التناسل،":المبحوثین

 .632) 3سعیدة،العرش- سنة،عرش الباهي،بالول31ذكر،"(جدیدة

عائلات، و التي تتصدرها، موافقة یتم بناء الرابطة الزواجیة، بناء على الشروط المعروفة لدى اغلبیة ال    

وفق العادات و التقالید، ،)الزفاف(هل الطرفین، لهذه العلاقة، و التي تبدا بالخطوبة الى غایة الزواجأ

  .المعروفة في اغلب عائلات المجتمع الجزائري

                                                             
631 دار وائل للنشر، الطبعة ،) 1(الاجتماعي في مجال رعایة الشباب،سلسلة العمل الاجتماعي المعاصر  العمل :فیصل محمود غرایبھ -

.23عمان،الصفحة/،الأردن 2009)1(  
632

.بعد الزوال 13صباحا حتى الساعة  10، من الساعة )سعیدة(، ببالول2013جانفي  10تمت المقابلة بتاریخ  -  
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  .ین یتم السؤال، عن العائلتین، في حالة ما اذا كان الطرفان، لا ینتمیان الى نفس المنطقة او العرشأ   

على حد  یشكل الزواج، نقطة تحول حساسة و هامة في نفس الوقت، فهو خطوة مهمة في بناء أسرة ،   

 40انثى،"(یعتبر الزواج خطوة هامة في بناء اسرة صالحة و هو نصف الدین": إحدى المبحوثات قول

  .633)2عرش /سنة، متزوجة، عرش الوهابیة

 634سنة االله و رسوله، و هو نصف الدین إتباعالزواج، هو،  أنالعینة، على  أفرادلقد، اتفق مجمل     

 إنماالذي یتمیز بالاستقرار النفسي و الاجتماعي، لكن في الوقت ذاته، الزواج الذي یعیشه الشباب حالیا، و 

  .و المتمثل في الخیانة الزوجیة ألعلائقيهو حالات متفاقمة من الانهیار العائلي و 

الزواج بصفة عامة ": القدسیة، في تحقیق الاستقرارب سمتلك العلاقة الاجتماعیة التي تت والزواج، ه     

كان الطرفین في حالة انسجام، و هو مسؤولیة، و بالنسبة لي هو بدایة حیاة  إذاهو الاستقرار، 

 .).سنة،موظفة، عزباء24،أنثى"(جدیدة، و طبعا الاستقرار 

الزواج، یعمل على بناء الروابط الاجتماعیة و تقویتها، و ذلك ما  إنیرى البعض من  العینة،      

الحیاة و التناسل، كما یؤدي الى  أساسالزواج هو نصف الدین، و ": في قول احد المبحوثیننلمسه، 

  .).أعزبسنة،موظف،31ذكر،"(خلق روابط اجتماعیة جدیدة  

  :حتى یتم هذا الزواج، هناك شروط یجب ان تتوفر في العریس من أهمها     

  )معروفا و من عروش الشرفةأي أن یكون العرش الذي ینتمي إلیه (یكون من أسرة معروفة - 

  .العمل و المستوى الاقتصادي - 

                                                             
633

  .بعد الزوال 15صباحا حتى الساعة 11، من الساعة )عین الحجر(، بسعیدة2012فیفري  20تمت المقابلة بتاریخ  -
634

دراسة كیفیة حالة -مجالات الصحة الإنجابیة،معارف و اتجاھات و سلوك الشباب في )2002مارس (سلسلة تقاریر حول السكان و التنمیة -
إدارة السیاسات السكانیة، مركز اوریكا الدراسات و (بمساھمة-جامعة الدول العربیة، -، تونس، وحدة البحوث و الدراسات السكانیة-تونس

.64الاستشارات، صندوق الأمم المتحدة للسكان،ص  
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  .التدین و الاخلاق - 

  .السكن - 

  .القدرة على تحمل مسؤولیة تكوین أسرة - 

  635"زواج لیلة تدبیرو عام" :هذا ما یشیر إلیه المثل الشعبي الجزائري   

یشیر، المبحوثین و المبحوثات، ان هناك، حتى الوقت الحالي، عائلات تعرف الزواج الداخلي من     

  .نفس العائلة و العرش، كما هناك الزواج الخارجي تماما

، یتمیز، الزواج، في العائلات التقلیدیة سنتحدث عن كیفیة اختیار الشریك، في العائلات التقلیدیة،    

  :ط التالیةالذي یتم وفق الشرو 

لا یحق لكل من الزوج و الزوجة، الاتصال و رؤیة بعضها، حتى  أینالزواج المرتب من قبل العائلة، -1

كقاعدة عامة في الجزائر الزواج تقرره العائلة و : "في قوله" فانون فرنس"و هذا ما یؤكده / یوم الزفاف

یتمتع  لاالفرد في العائلة التقلیدیة،  إن،هذا یعني 636"الزوج لا یرى زوجته حتى یحین موعد الزفاف

غي الفرد، بكل ما یخصه، لان ما یخصه،  الأسرةبالفردانیة، في اختیار الشریك، و عادة ما یتعدى تحكم 

الفرد في العائلة : "في قوله" حلیم بركات"، هذا ما یؤكده إلیهایخص العائلة و الجماعة الني ینتمي 

بأن الفرد في "": عاطف غیث"، إلیه،هذا ما یشیر 637"ه فردا مستقلامن أكثرالتقلیدیة عضو في عائلته 

في العائلة، فهو یعمل من اجل العائلة و یتزوج من اجل العائلة  إلاالمجتمعات العربیة كفرد لا قیمة له 

                                                             
635

ئر على العموم، یوضح أن الزواج لا یتم بشكل مفاجئ أو عشوائي، بل یتم بشكل واع مثل شعبي متداول في الغرب الجزائري، في كل الجزا- 
  .و مدروس، و یتم التحضیر لھ من الناحیة الاقتصادیة، و الاجتماعیة و حتى النفسیة

636
.51 ،ص و الشباب الجزائري إلى أین؟، الجزائر ، دار المعرفة اجالزو ،)2005( لبدیري،ملیكة  -  

637
.48 ،نفس المرجع ،ص لبدیري،ملیكة  -  
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و ینجب من اجل العائلة و لهذا كانت شخصیة العائلة هي التي تحدد نماذج سلوكه و تعین 

  638"اتالمسموحات و الممنوع

، هذا من اجل ضمان استمراریة الجماعة و أو الزمرة الاجتماعیة نفس الطبقة الاجتماعیة إلىالانتماء -2

  .قوتها

الزمرة الاجتماعیة (، العرش ذاتهالإخوة أبناءالزواج الداخلي، الذي یكون بین  إطاریتم الزواج، في -3

الزواج السائد في الوسط التقلیدي الجزائري هو الزواج  إن: "بقوله" سلیمان مظهر"، هذا ما یدعمه )ذاتها

 أین، 639"فهو یشكل الى جانب العذریة الضمان الثاني لاستمرار قوة الجماعة الإخوة أبناءالداخلي بین 

، تفادي غلاء أخرىالفرد، و من جهة  إلیهایعمل هذا الزواج، على تقویة العائلة الكبیرة التي ینتمي 

  .المهور

و الواقع أن الضعالة، اعني به "":عبد الغني مغربي"الداخلي لدى العائلة الجزائریة،حیث یقول  فالزواج   

الزواج بین افراد الجماعة الأصلیة ،یبدو ضروریا في المجتمع المغربي،فالضعالة تعتبر ضرورة في 

الثنائیة،قرابة من جانب الواقع لا مسألة موصى بها فقط ،فالأمر في هذه الحالة،یتعلق بقرابة العصب 

فالزواج الداخلي یعكس ، 640"الأم و قرابة من جانب الأب،الذي لیس هم سوى ابن العم الشقیق لزوجته

  .لتمتین الروابط بین أفرادها و أبقاء الإرث في حوزتها)العائلة،العشیرة،القبیلة(میل الجماعة

تى یصدر عن الفرد فعل،غیر مطابق أینما و م، "أمك مشي بنت عم بوك":أین یشار،بمثل الشعبي    

أین یتم التغییر في هذه الحال،بسبب الوافدة الجدیدة .ومماثل لمعاییر الجماعة الاجتماعیة التي ینتمي إلیها

  عن طریق التحالف ألزواجي،بمعاییر و قیم جدیدة،قد تعاكس بعض منها قیم الجماعة الأصلیة

                                                             
638

.52 ،نفس المرجع، ص لبدیري،ملیكة  -  
639

.50 صفحة،مرجع سبق ذكره: لبدیري،ملیكة  -  
640 ،كلیة العلوم الاجتماعیة و 5خصائص الأسرة الجزائریة و مظاهر تطورها، مجلة الإنسان و المجتمع،العدد:دحماني سلیمان-

.64،الصفحة2013الجزائري،ابریل /الإنسانیة،تلمسان  
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زواج الفتى  أنضروري، وهذا ما یؤكده كل المبحوثین، على  أمرهو  إنماالزواج، بالنسبة للعائلة،  إن   

زواجي هو ارتیاح بال " :الفتاة، یضمن للعائلة راحة البال، هذا ما یذكره احد المستجوبین أو

خاصة في ": إحداهنلتوافقه اغلب المبحوثات، في ذلك، لتقول ،)أعزبسنة، موظف،  29ذكر،"(الوالدین

یعتبر شيء ضروري و من الكمالیات ، بحیث ترى  الأحیانمجتمعنا الزواج هو شيء مهم و في اغلب 

الوالدین في احر الانتظار للیوم الذي تتزوج فیه الابن و الابنة، و بذلك هو ارتیاح لهم و 

  ).سنة،موظفة، عزباء24انثى،"(لبالهم

كنات، عن طریق،  أو أصهاریع، العائلة، ذلك، بوجود ، للعائلة، توسالأولادكما یعني، زواج       

، بغرض توسیع الأمهو تكوین عائلة نواتیة، تتفرع عن العائلة " :، هذا ما یذكره، المبحوثالإنجاب

زیادة اتساع ، أولاسعادة الوالدین "،)أعزبسنة،موظف،27ذكر،"(الأسرةالعائلة و تكوین 

  .)أعزبسنة،موظف،31ذكر،"(العائلة

توجه نحو الفردانیة،حسب ما یظهر في الحیاة الاجتماعیة الاعتیادیة،و رغم التحول  ن الجزائريرغم أ   

نحو الإنتاج الصناعي،أو التجارة الحرة،أو الوظائف الخدماتیة،التي لا تحتاج إلى إنجاب عدد كبیر من 

فیما یخص الزواج تفكیرا نه لا زال ثابتا، الأبناء الذكور بالأخص،كما كان في حال العمل الزراعي،إلا،ا

  .فیما تعلق بذلك 641انموذجی

یحتاج دائما إلى رجل یتخلى عن ابنة أو أخت لصالح رجل :"......"لیفي ستروس"إذ یشیر هنا،       

  642...."آخر یتزوجها

  :أین یجعل عملیة بناء التحالف التأسیسیة الأولى،تقوم بشرطین       

                                                             
641 العمران،التعلیم،حجم و عدد افراد العائلة،التوجھ نحو (رغم التحول الاجتماعي،الذي عرفھ المجتمع الجزائري من الناحیة الشكلیة أو المادیة- 

ثاني مؤسس  إلا أن النموذج المثالي للزواج،یؤسس على الأرباح الناتجة عن إنشاء ھذه التحالفات،و إنجاب الأبناء الذكور....)الملكیة الفردیة
.للزواج،لإعادة إنتاج الأصول الاجتماعیة للأفراد،مع تحویل المیراث المالي بالأخص للأفراد یحول إلى الأبناء الذكور  

642
- Lévi-Strauss Claude :les structures élémentaires ;page 346 et ss. 
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  ).مستمرا حتى الآنالذي لا زال (إنجاب الأبناء الذكور-1

  .تنازل هؤلاء الذكور على إناث،للفوز بإناث أخرى،خارج العائلة البیولوجیة الخاصة به-2

II -معاینة مؤشرات الدراسة من حیث الفعالیة:  

II -الزواج الداخلي و السلطة الابویة : 

حول العنف  "بوردیوبیار "الهیمنة الذكوریة الممارسة من طرف الرجل على المرأة، التي ترتكز حسب     

العنف الرمزي ذلك العنف الناعم و اللامحسوس واللامرئي من ضحایاها أنفسهم،و :"الرمزي،في قوله

الذي یمارس في جوهره بالطرق الرمزیة الصرفة للاتصال و المعرفة، أو أكثر تحدیدا بالجهل 

 .643"أو بالعاطفة حدا أدنى  ،والاعتراف

التي تنتج  ،"عناصر متماثلة"ع نتیجة بناء تاریخي مقام انطلاقا من الهیمنة الذكوریة،هي في الواق   

الأسفل،  / الأعلى( مقولات للفكر هي تكون ذاتها نتیجة للهیمنة، الذي یتم به التصنیف الدائم بین

  .644)الضعیف/الزهید،القوي/المولج،الثمین/السلبي،الوالج/البارد،النشیط/الحار

على مفهوم الشرف، والذي ، "بیار بوردیو"النموذج القبائلي الذي یقدمه لنا الهیمنة الذكوریة، قائمة وفق    

المؤنث،هذه الهیمنة، تقضي على /هو مفهوم تأسیسي للهیمنة و استمرارتها في المقابل الدائم بین المذكر

  .المرأة أن تعمل في المنزل

ة لا متناهیة في الفرد و إن أولى حوامل الهیمنة، هي الجسد، و الذي یجعل منها ذات استمراری   

بیولوجي، غیر قابل للتبدل و النقاش، - مصطنع یبدو و كأنه طبیعي-الجماعة، ما یجعل مما هو ثقافي

یشرعن علاقة الهیمنة بتسجیلها في طبیعة بیولوجیة هي بدورها بناء اجتماعي :"قول بوردیوهذا في 

                                                             
643

.9و 8لبنان،الصفحة /،بیروت2009)1(العربیة للترجمة،الطبعةسلمان قعفراني،المنظمة :بیار بوردیو،الھیمنة الذكوریة،ترجمة-   
644

.158،الصفحة 2006/2007قسنطینة،/نور الدین بومھرة،جامعة منتوري:عبد الكریم بزاز،علم اجتماع بیار بوردیو،مدیر البحث -   
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النساء أكثر ما هو من تطبیع الرجال، و ، إن الهیمنة الذكوریة، هي شكل من أشكال تطبیع 645 "مطبع

،إذ على المرأة ألا تظهر بمظهر 646هي تطبیع لرؤیة للنساء وفق رؤیة الرجال لهن و تقییم لتصرفاتهن

  .647الفاعل، بل بمظهر المتلقي السلبي

إن هذه الهیمنة الممارسة من الرجل على المرأة، هي هیمنة ممارسة من الرجل على الرجل، إذ من    

ري على الرجل أن یثبت رجولته أمام الرجل، و في الوقت ذاته أمام المرأة، إذ یقول الضرو 

الامتیاز ألذكوري هو أیضا فخ و یجد مقالبه في التوتر و النزاع الدائم المدفوع أحیانا إلى ":"بوردیو"

هذا ما  ما یفرض علیه أن یثبت رجولته في كل مناسبة تستدعي ذلك أمام الرجال أو النساء،، 648"العبث

في الوقت ذاته، على الرجل أن یحترس ، "واجب لإثبات رجولته في كل مناسبة:"في قوله" بوردیو"یؤكده 

القویات بسائر أسلحة :"في قوله" بیار بوردیو" من النساء لیبقي على هیمنته، و هذا ما یتحدث عنه

  .649"الضعف ففي ضعفهن قوة

بیار "داخل العائلة، یتأثر بالسلطة الابویة، او بتعبیرتشیر كل الاجابات، الى ان قرار الزواج،      

بالهیمنة الذكوریة داخل العائلة، و التي تحتاج الى موافقة الاب بالمقام الاول، او في حالة " بوردیو

 "بیار بوردیو"،إذ یشیر....)ل، الخامالأخ، الع(، بذكور العائلة...)الموت او الانفصال عن العائلة(غیابه

تقسیم العمل بین (650الحیاة العامة أو الخاصة للمرأة إنما ، هي مرتبطة بالهیمنة الذكوریة إلى أن سواء

  ).الرجل و المرأة في المنزل و خارجه، و تقسیم الفضاء بین الجنسین، قرارات الزواج و غیرها

                                                             
645

.159،الصفحة 2006/2007قسنطینة،/رينور الدین بومھرة،جامعة منتو:عبد الكریم بزاز،علم اجتماع بیار بوردیو،مدیر البحث:إعداد -   
646

.159مرجع سبق ذكره ،الصفحة :عبد الكریم بزاز -   
647 .160مرجع سبق ذكره ،الصفحة :عبد الكریم بزاز -   
648

.160مرجع سبق ذكره ،الصفحة :عبد الكریم بزاز -   
649 .160مرجع سبق ذكره الصفحة :عبد الكریم بزاز-   
650

مركز دراسات الوحدة /سلمان قعفراني،المنظمة العربیة للترجمة الھیمنة الذكوریة،ترجمة:بیار بوردیو -
.27،بیروت،الصفحة2009،)1(العربیة،الطبعة  
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هذا تشیر الدراسات في اغلبها أن الفتیات أكثر التزاما بهذه السلطة من الشباب، و أكثر إذعانا       

، فالشباب الناشئین في مثل هذه الأسر التي تتمتع بالسلطة 651لأوامر ذكور العائلة و قیم الأسرة

رارات سلطة الأب، ،یتمتعون بعدم القدرة عن الانفصال عن العائلة و عدم الخروج عن ق)الأبویة(الذكوریة

إلى ) الأب(من الأعلى(لأنها عائلات محافظة على النظام الداخلي محدد بشكل صارم، و سلطة عمودیة

  .652مع تنشئة تقلیدیة)) الزوجة و الأبناء و البنات(الأسفل

هم الأب، ستحتم على الفرد، الامتثال للقرارات الأسرة و المتمثلة في شخص ذكور العائلة و على رأ    

إمیل  "ه الأسرة ذات السلطة الأبویة، التي تحكم قبضتها على المنتمین لها، و التي تشمل حسب ما یراههذ

ین منهما باستثناء الإناث منهم م و كل أجیال الابناء المنحدر ب و الأالأ":" -Durkheim دوركایم

ائها بمن في عضصلاحیة ممارسة السلطة المطلقة على جمیع أفروعهن، اكبر الاصول من الذكور بو 

ذلك الابناء الرشد الذكور و لو كانوا متزوجین و على زوجاتهم و كذلك على الاناث من الفروع ما لم 

في اسر تتزوجن و تصبحن منذ انتقالهن الى بیوت ازواجهن تحت سلطة اكبر اصل من الذكور 

ي أموال جمیع افراد ف فسرة المذكور بنفوذ واسع و مطلق، فینفرد بالتصر بعولتهن، و یتمتع رئیس الأ

طلاقهم و زواجهم و  ملاكهم بلا حسیب و لا رقیب و ینظم لهم حیاتهم و تربیتهم و مستقبلهمالأسرة و أ

  .653"بمعرفته و بالشكل الذي یرتضیه لهم، فلا ترد له كلمة و لا یملك احد الاعتراض على قراراته

عضاء فیها، منصهرین أفرادها، و یصبحون أكم قبضته على سرة یحهذا ما جعل من نوع هذه الأ       

ب على ذكور العائلة، طة الأذا نقصت سلكلیا، و مع التغیر الذي تعرفه الأسر و المجتمع ككل، حتى إ

 . فإنها، لازالت فعالة فیما یخص النساء

                                                             
-651 دار وائل للنشر، الطبعة ،) 1(الاجتماعي في مجال رعایة الشباب،سلسلة العمل الاجتماعي المعاصر  العمل :فیصل محمود غرایبھ 

.67عمان،الصفحة/،الأردن 2009)1(  
652 ،دار "نموذجا توضیحیا-مدینة الجزائر:دراسة میدانیة "-امتدادیة أو قطیعة- مسالة الرباط الاجتماعي في الجزائر المعاصرة: رشیدحمدوش  -

  .364،الجزائر، الصفحة2009ھومھ،
653

. 75،تونس،الصفحة 2008قانون الاسرة،: محمد اللجمي-  
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كده احد الرجل،  هذا ما یؤ /امرأة، بل تمارس من الرجل/إن الهیمنة، كما اشرنا لا تمارس من الرجل       

 بویا مشي غیر یحكم في أما و خواتاتي، بصح یحكم فیا أنا ثاني و في ولادي "،في قولهینالمبجوث

و لا تقتصر سلطته، في اختیار الزوجة، أو الصهر بل إلى بناء كل ، 654)سنة،متزوج،عامل،43ذكر،("

  .العلاقات الاجتماعیة لابناءه

لا تقتصر على الأب، بل تتعداه إلى كل ذكور العائلة، و التي تمارس على إناث  الهیمنة الذكوریة،       

العائلة و ذكورها في بعض الأحیان، من الأب، أو الأخ الأكبر بالنسبة للذكور، و من طرف كل ذكور 

  .العائلة بالنسبة على كل إناث العائلة

من عروش مغایرة، و هذا ما تذكره  یشیر أغلبیة المبحوثین، انه تمت معارضة عروض الزواج       

 41أنثى،"(عارفهرفض، راكي  واه، خطبوني بزاف من خارج العایلة و العرش، بصح بویا"  :المبحوثة

  .655)1عرش معسكر،- واد التاغیة/ولاد مراحسنة، عزباء، عرش أ

لى انه، تم رفض كل عروض الزواج، التي تقدمت لها من خارج العرش، علیه، فان المبحوثة، تشیر إو     

خطبني واحد من ":إذ تقول نفس المبحوثة انه،الأعمامو  إلى الأخوال عدتو التي لا تقتصر على الأب،بل 

 main pasمعارف، بصح هو مشي شریف، و خالي مقبلش و رفض، بلا ما یخبرنا و لا یشاورنا 

   .656)1عرش معسكر،-واد التاغیة/عرش أولاد مراحسنة، عزباء،  41أنثى،"(

واه ما عندنا ما ندیرو بالشراقة، نخلیها تبور و ما نعطیهاش ":في قوله لیؤكد ذلك المبحوث    

  .657)4عرشمعسكر /فروحة-تاع فرطاس- سنة،متزوج،عرش أولاد مراح 59ذكر،"(للشرقي

                                                             
654

.الحادیة عشر و الثانیة عشر و النصف، بمعسكر ما بین الساعة 13.3.2014:أجریت المقابلة بتاریخ-   
655 .بعد الزوال 14زوالا حتى الساعة 10، من الساعة )وادي التاغیة(، بمعسكر2012مارس 20تمت المقابلة بتاریخ -  
656

.بعد الزوال 14زوالا حتى الساعة 10، من الساعة )وادي التاغیة(، بمعسكر2012مارس 20تمت المقابلة بتاریخ  -  
-

657
.بعد الزوال15زوالا حتى الساعة 12، من الساعة )فروحة(، بمعسكر 2012 اوت14اریخ تمت المقابلة بت   
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لكون الزواج الداخلي، مرتبطا ارتباطا كلیا بالسلطة الأبویة بالخصوص و الهیمنة الذكوریة لكل ذكور      

في العائلات التقلیدیة و - العائلة بالعموم، و الذي یصبح شكلا من أشكال الزواج المرتب، أین لا یسمح

لهما الاتصال أو رؤیة  للزوجین الرفض أو  الاعتراض على قرار الارتباط، بل لا یحق- المحافظة

كقاعدة عامة في الجزائر، الزواج تقرره العائلة و ":"فرنس فانون"بعضهما، قبل الزفاف،هذا ما یؤكده 

،هذا ما یعني أن الفرد في العائلة التقلیدیة لا یتمتع 658"الزوج لا یرى زوجته حتى یحین موعد الزفاف

تحكم العائلة في الفرد، إلى كل ما یخصه بشكل  بالفردانیة و حریة اختیار الشریك، و عادة ما یتعدى

لصیق، لان في هذا النوع من الأسر، كل ما یخص الفرد ، یخص العائلة و الجماعة و العرش الذي 

الفرد في العائلة التقلیدیة عضو في عائلته أكثر ":"حلیم بركات"ینتمي إلیه، و هذا بالتحدید ما یشیر إلیه

بان الفرد في المجتمعات العربیة ":"عاطف غیث"الأمر الذي یقول فیه ، و هو ذات659"منه فردا مستقلا

كفرد لا قیمة له إلا في العائلة، فهو یعمل من اجل العائلة، و یتزوج من اجل العائلة، و ینجب من اجل 

المسموحات العائلة، و لهذا كانت شخصیة العائلة هي التي تحدد نماذج سلوكه و تعین 

  .660"الممنوعاتو 

و على حد تعبیر ة، بل السلطة الذكوریة للعائلة، أبویاج، یتأثر بشكل كبیر، بالسلطة الأإذن فان الزو      

الموت، الانفصال (سهم الأب، و في حال غیابهألذكور العائلة، و على ر  بالهیمنة الذكوریة "بیار بوردیو"

  ...).وال، الأعمام، أبناء العم،خوة، الأخالأ(لذكور العائلة الأقرب فالقریب، یبقى القرار )عن العائلة

  

 

                                                             
658   .51،الجزائر،الصفحة2005الزواج و الشباب الجزائري إلى أین؟،دار المعرفة،:ملیكة لبدیري -
659

.48،الجزائر،الصفحة2005الزواج و الشباب الجزائري إلى أین؟،دار المعرفة،:ملیكة لبدیري -  
660

.52،الجزائر،الصفحة2005الزواج و الشباب الجزائري إلى أین؟،دار المعرفة،:لبدیريملیكة  -  
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  :الدور الوظیفي  للزواج الداخلي داخل مجتمع البحث

  :لىهل للزواج من عرش خارج العائلة إتعود معارضة الأ

  .تنظیریا وفق ما صرح به المبحوثین تأسیسیا یدعم الزواج الداخلي التواصل بین العائلات - 

  ).661،یقوي العصبیة على حد تعبیر ابن خلدونن صح القول إ(یقوي العلاقات العائلیة - 

في  "بوتشفونت ىمصطف"و العرش، و ذلك ما یؤكده انقسامیة، للعائلة أ- الحفاظ على الملكیة اللا - 

سباب الحفاظ على هذا إذ، یذكر، من أهم أ ،"التطور و الخصائص الحدیثة- العائلة الجزائریة": كتابه

ریین عائلیة، هو ذات السبب الذي، كان، یدفع الملوك المصالنمط ألزواجي هو الملكیة، الثروات ال

  ).للحفاظ على الملك و السلطة الفرعونیة آنذاك(خواتهمبالخصوص، للزواج ببناتهم و أ

  :لكن، في المقابل، هذا النوع من الزواج، لدیه سلبیات عدیدة، و التي تتمثل في    

  .مراض الوراثیةإلى الأ) ء العمومةأبنا(ج الداخلي و بالخصوص من العائلةیؤدي الزوا - 

  .لى الخصومات العائلیة و الناتجة عن الخصومات الزوجیةیؤدي إ - 

حیانا ، و أن للزواج الداخلي نتائج ایجابیة، فیزداد التواصل بین العائلاتإ:" هذا ما تأكده المبحوثة     

سنة، متزوجة، عرش  40ثى،أن"(ه خصومات و تشتت بین العائلات تكون سلبیة، و یترتب عن

  .662)2عرش /الوهایبیة

III -صل الاجتماعيالزواج الداخلي و الأ  :  

                                                             
661

.مرجع سبق ذكره:ابن خلدون -  
662 -

.بعد الزوال 15صباحا حتى الساعة 11، من الساعة )عین الحجر(، بسعیدة2012 فیفري 20تمت المقابلة بتاریخ    
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و نقصد بذلك أصول الجماعات أ( عرقیةلى الكبریاء الاج الداخلي اللحمي العرقي، یعود إإن الزو     

ص في مشاعر الانجذاب نحو الأخر، أو یعود إلى نفور لى نقأو إ) عات ككلالوطنیة خاصة بمجتم

  ).أي تجاه جماعة معین دون غیرها(663خرحقیقي تجاه عرق أ

هناك حالات، زواج داخلي لحمي داخل العائلات، و التي لیست، تنبذ العنصر الأجنبي فحسب، بل   

  .664الأفرادلداخلیة ما یناسبها من القبائل و إنها تنتقي من المجموعة ا

ؤكد أننا نقصد بذلك، الأصل الذي تنحدر و الذي ن( هذا ما یؤكد على أهمیة عامل الأصل الاجتماعي 

  )منه الجماعات في اعتقاد منها

على العائلة و ن عائلاتهم، و رغم التغیر الذي حدث أغلبیة المبحوثین، و المبحوثات، إیشیر    

ساسي، لأصل الاجتماعي، و هو یوضع كشرط أنها، لا زالت تعرف، ما یسمى باالمجتمع ككل، إلا أ

بل بعض العائلات تفرضه فرضا اجیة، و لا یعتبر شرطا عابرا یمكن التغاضي عنه، لتتمة أي رابطة زو 

صل الاجتماعي، یرفض طلب الزواج، و هذا ما ینبطق ها، و في حالة عدم التوافق في الأبناءعلى أ

شترط في و الأولاد یتبعون آباءهم في النسب، لذلك ی  غالبا عن البنات، لان البنات یتبعن أزواجهن،

صل رجل فلا یشترط عادة في المرأة الأما النفس العرش، أ(الرجل أن یكون من نفس الأصل الاجتماعي

و فیر المسموح بعقد   عراش التي یسمح للزواج معها،، و في هذه الحالة، یتم تحدید الأالاجتماعي

  .الرابطة الزواجیة معها

                                                             
663

مصباح الصمد، المؤسسات الجامعیة : ،تعریب)الجنسیة البدائیة، قیمة العذریةالإباحیة (موسوعة تاریخ الزواج: ادوارد وستر مارك-
.513،الصفحة )دون ذكر البلد(ب.،د2001/ھـ1421للدراسات و النشر و التوزیع،  

664
عیة مصباح الصمد، المؤسسات الجام: ،تعریب)الإباحیة الجنسیة البدائیة، قیمة العذریة(موسوعة تاریخ الزواج: ادوارد وستر مارك -

.520،الصفحة )دون ذكر البلد(ب.،د2001/ھـ1421للدراسات و النشر و التوزیع،  
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ده الحق یختار المرأة لیحبها مهما كان الراجل عن":في قوله هذا ما یشیر إلیه احد المبحوثین،     

ش تختار أي واحد، العایلة عرشها، سوا عرش واحد، لي هو عرش بني نیاط، بصح المرأة ما تقدر 

  .  665) 5عرشمعسكر،/تغنیف ،نعایمیة  سنة،متزوج،عرش 39ذكر،"(لي یكون شریف تختار إ

خوالا، لا یهم اختاروا لأولادكم أ"یقولون حیث یعمل الشرفة على الاختیار لأبنائهم فقط، من الشرفة،      

  :  ، و هذه العائلات، لا تعرف الزواج من خارج العرش، مثال ذلك"الملك بالأصل

    .أولاد سیدي قادة بلمخطار           مخطار بلمخطارمن عرش   

واه مازال الزواج : "حیث لازال هذا العرش، یحافظ على الزواج الداخلي، هذا ما تشیر الیه المبحوثة   

م یخطب من عندنا و هو باه یخم mains pasعندنا من نفس العرش، لا خاطر ماكنش لي یتجرا   

  .666)6عرش /ولاد مخطار بلمخطارسنة، متزوجة، عرش أ 33أنثى،"(مشي شریف

سرة، و لذلك  یسیرون وفق المثل الشعبي یشیر المبحوثین إلى الأصل هو من یحافظ على الأ   

  :القائل

  ". ادي المجنونة بنت العاقلة " -

الوهایبة، العمایر، (حالات زواج من بین العروش الشرفة 10وفق هذا المنحى ، یشیر المبحوث انه تتم   

، في الفترة ما بین 667)7سنة، متزوج، الوهایبة، العرش 43ذكر،(بمنطقة سعیدة)  الباهي، و اولاد براهیم

  .2012و  2000

  

                                                             
665 .بعد الزوال 16إلى  13الساعة )معسكر(،تغنیف2013جانفي 3: تمت المقابلة بتاریخ-  
666

بعد الزوال 14إلى  10 ةمعسكر، الساع/قادة ي، سید2012سبتمبر 20:تمت المقابلة بتاریخ-  
-

667
.بعد الزوال13:30حتى  10،سعیدة،الساعة 2012جوان 15: تمت المقابلة بتاریخ   
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VI - المستوى الاقتصاديالزواج الداخلي و  :  

إن علماء الاقتصاد، یقرؤون الأسرة، من زاویة مختلفة، في الوقت الذي یرى علماء الاجتماع، الأسرة    

إن جازت (هي خلیة أساسیة للمجتمع، یرى الاقتصادیون، إن الأسرة هي مؤسسة اقتصادیة مصغرة

، و ما دامت و تكوین الثروة 668و مصدر مهم، یتم فیها و من خلالها تداول و تحریك الأموال) التسمیة

الصلة قویة بین الأسرة و الاقتصاد، فان هناك صلة بین الزواج و الاقتصاد و المستوى الاقتصادي، فمن 

المهر، و میراث الزوجة في (خلال الزواج یتم، نقل و تحریك الأموال من جماعة إلى أخرى عن طریق

  ....).بیت أهلها و من بیت زوجها

عام  669توى الاقتصادي یؤثر على الزواج، و هذا في النمسافتشیر البعض من الدراسات أن المس

  .  670م،و في مصر نجد أن عدد حالات الزواج بین أفراد الحرفة الزراعة اكبر منه بین الصناع1900

فالصلة بین الزواج و المستوى الاقتصادي قویة،و هذا حسب ما تشیر إلیه المبحوثات،و التي ترى   

سنة،  40أنثى،"(حضیر للزواج، أن یتم تهیئة الفرد نفسیا و مادیاإن من بین خطوات الت:"إحداهن

  .671)8متزوجة، عرش العمایر ،العرش 

هذا إنما یدل، على أن المستوى الاقتصادي شرط مهم لإتمام الزواج من الطرفین، و كما سبق      

  .لمواطنالذكر، یشیر المثل الشعبي إلى ارتباط الزواج بالمستوى الاقتصادي في العدید من ا

هذا المثل یشمل كل الجوانب المتعلقة بالزواج، و بالخصوص " زواج لیله تدبیرو عام:" المثل الأول -

   .فعلى المقبل على الزواج، التحضیر للزواج جیدا. الناحیة المادیة

                                                             
-668 علم الاقتصاد العام، :فؤاد حیدر  .32ب،الصفحة .،د2001،) 1(المؤسسات الجامعیة للنشر و التوزیع،الطبعة    
669

و الزراعة و أمور  سنة یكوھن مرتفعا لدى عمال البناء، ثم یلي عمال مناجم التعدین 40-20إذ تبین من ھذا الدراسة إن الزواج ما بین -
التغذیة،ثم عمال الحرف الحرة.المرجع:حسین عبد الحمید احمد رشوان: الاقتصاد و المجتمع- دراسة في علم الاجتماع الاقتصادي-المكتب 

.93/94ص .،مصر،ص2009،)2(الجامعي الحدیث،الطبعة  
-670 المكتب الجامعي -الاقتصاديدراسة في علم الاجتماع -الاقتصاد و المجتمع :حسین عبد الحمید احمد رشوان 

.93/94ص .،مصر،ص2009،)2(الحدیث،الطبعة  
671

.بعد الزوال 15حتى  11،سعیدة،الساعة 2012افریل  3:تمت المقابلة بتاریخ-   
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الذي یشیر إلى الجانب الاقتصادي، بشكل واضح،  "العرس هرس لكان ما فیه الزغاریت:"المثل الثاني-

في المواسم و (ذلك من خلال الأموال التي تصرف لإتمام الزواج، من بدایة الخطبة، الهدایا، الحقو 

  .و الذهب، المهر، و الزهاج) الأعیاد

 :هذا، بالإضافة، إلى أن المستوى الاقتصادي یرتبط بالزواج الداخلي في نقطتین هامتین   

  :في حالة الزواج من نفس العرش- 1

من ممیزات الزواج من نفس العرش أو "، هذا ما أشارت إلیه المبحوثةلمهوریتم تخفیض ا       

سنة، متزوجة، عرش  40أنثى، "(التطابق في العادات و التقالید، تحدید و خفض المهور: العائلة

من یكون الراجل من نفس العرش ینقصوله :" هذا ما یشیر إلیه أیضا المبحوث، 672)8العمایر، العرش 

من المهر، بصح كي یكون الراجل من عرش مغایر یغلو علیه، على هذا كاین مهر للي لینا، و كاین 

  .673)7سنة، متزوج، الوهایبة، العرش 43ذكر،"(مهر للبراني

ض الزواج بشكل رفع المهور، و ذلك إما لرف مهذا من جهة، في حالة، الزواج من عرش مغایر، یت       

  .  غیر مباشر، أو من اجل حمایة حقوق البنت أو الأخت

یكون المستوى الاقتصادي، سببا في استمرار الزواج الداخلي، و ذلك من اجل  :في الحالة الثانیة- 2

الحفاظ على الممتلكات الخاصة بالعرش، و هذا ما ینطبق،على الأعراش التي تملك الأراضي الكبیرة، ما 

حالة من الزواج الداخلي في  20مل للحفاظ على ممتلكاتها، بالزواج الداخلي، و التي عرفت یجعلها تع
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معبرة عن ذلك ، 674)7سنة، متزوج، الوهایبة، العرش 43ذكر،( 2012-  2000الفترة الممتدة ما بین 

  :بالأمثال الشعبیة التالیة

 .675"خیرنا ما یروح لغیرنا" - 

 .676"زیتنا في دقیقنا" - 

نقصد بذلك (نفس هذا العامل، یجعل من العائلات، التي لا تملك ما یجعل منها ذات مستوى عال    

المغایرة و ) الشرفة(ن العروش المماثلة لها، تعمل على القبول بعروض م...)العقارات، الأراضي، المحلات

زواج البنت "ن أي أنها تعتمد على الزواج الداخلي و الخارجي في نفس الوقت، ذلك أ...) زناته(لها

و  2000و الخارجي ما بین  حالات بالتساوي للزواج الداخلي  10، أین تم تسجیل "ستره

 ).7سنة، متزوج، الوهایبة، العرش 43ذكر،(.2012

V-الزواج الداخلي و المستوى التعلیمي :  

  :إن هذا العامل، بالذات له،صلة قویة بالزواج الداخلي، و ذلك من جانبین

  :التعلیمي بوصفه عامل لتغییر تفكیر الشبابالمستوى -1

یعمل المستوى التعلیمي، على تغییر التفكیر لدى الشباب، والذي یمس جل مناحي الحیاة، وهذا      

ینطبق على الزواج، فباكتساب الفرد لمستوى تعلیمي معین، فان اختیاراته تبدأ بالتغیر، عن السابق ، و 

مطلوبا للمرأة سابقا لا تتجه إلى منحى مغایر لاختیارات الجیل السابق عنه، إذ لم یكن المستوى التعلیمي 

، فقد )الزوج لم یكن متعلما هو الآخر(من قبل الزوج أو حتى أهله، و ذلك راجع إلى كون هذا الأخیر
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675
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676
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262 
 

قد أصبح  كانت هناك شروط أخرى للزواج، لكن الآن و بتحصل الشباب على التعلیم و الشهادات،

مما  ستوى بین كل من الشاب و الشابة،المستوى التعلیمي من الشروط المهمة للزواج أي التكافؤ في الم

، الذي یرجع إلى الفرص المتاحة لكلیهما للتعارف دون )الشاب و الشابة(سهل عملیة الاختیار الحرة بین

بسباب ":، هذا ما یشیر إلیه،احد المبحوثین)أماكن العملفي أماكن الدراسة و (وساطة و تدخل الأهل

و لبنات یختاروا وحدهم شریك الحیاة، و العایلة غیر تكمل  التعلیم، ولت الناس تتخالط و ولوا لولاد

  677)9سنة،عرش سیدي قادة،معسكر،العرش رقم  55ذكر،"(العرس

أین، یشیر احد المبحوثین ان الشباب المثقف، قد غیر من مفهومه للزواج و الوقعات منه، و       

تغیرت مع مستواه، دوائر اختیار الشریك في الزواج، اذ اصبح الشباب هم من یختارون شریكة الحیاة، 

بتسجیل " كدمك هم": لان الوقت و الظروف الاجتماعیة و الاقتصادیة قد تغیرت، عاملین بالمثل الشعبي

و في نفس السیاق، نجد ان البعض الاخر من  ،)بین اعراش شرفة- زواج داخلي(حالات زواج 10

البعد " :الشباب، یعمل على اختیار الزوجة، من مجال جغرافي ابعد، و ذلك عملا منه بالمثل الشعبي

غیر  من اعراش( حالات زواج خارجي 8، این تم تسجیل "یجیب السلام و القرب یجیب الكلام

  .678)7سنة، متزوج، الوهایبة، العرش 43ذكر،()شریفة

  :المستوى التعلیمي كشرط لبناء رابطة زواجیة -2

بعد التغیر الذي أحدثه التعلیم، في نمط التفكیر الخاص بهذا الجیل ، فقد أصبح من الضروري أن     

یكون للشاب و الشابة، مستوى تعلیمي متناسب مع بعضهم البعض، بل أصبح في بعض الأحیان، شرطا 

أو الشابة باشتراط  في حال اختیار الأهل، یقوم الشاب(أساسیا، لا یتم دون توفره، عقد الرابطة الزواجیة

  ). المستوى التعلیمي
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صبح المستوى التعلیمي مطلوبا في عروض الزواج، من قبل الزوج انه أ: أین یشیر احد المبحوثین    

لى تحصل الشباب و كذا الشابات على مستوى تعلیمي راجع إ-هذا كما سبق الإشارة إلیه بالخصوص، و

شیة لأغلبیة افراد المجتمع، مما جعل الشباب یتجهون جید، و كذا التدهور الذي مس الظروف المعی

حالة زواج كان  15ین تم تسجیل أ-ات الشهادات و العاملات بالخصوصبعروض الزواج للشابات ذو 

سنة، متزوج، الوهایبة، العرش 43ذكر،(ساسیا من قبل الزوجالتعلیمي للمرأة مطلوبا و شرطا أ المستوى

نعم :"ع المستوى التعلیمي،ذ تجزم انه، تم وضلى هذا القول، إإحدى المبحوثات، ع،وهنا تأكد 679)7

ن وضع المستوى التعلیمي كشرط للزواج داخل عائلتي، و المستوى الذي تم اشتراطه هو سبق و إ

  .680)8سنة، متزوجة، عرش العمایر، العرش  40أنثى، "(المستوى الثانوي فما فوق

الرجل في اشتراط المستوى التعلیمي، في بناء وعقد مر، على عائلات لألا یقتصر ا هلنرى، أن      

وص للمثقفات و صاحبات الشهادات الرابطة الزواجیة، بل یمس هذا، حتى عائلات المرأة، و بالخص

بطلب الزواج لبنات  المستوى التعلیمي للرجل المتقدم: "نإلى أحدى المبحوثات والعاملات، تشیر إ

ل على دید من عروض الزواج بالعائلة، بسبب عدم توفر الرجین تم رفض الع، أساسيالعائلة شرط أـ

سنة، عزباء، عرش  28أنثى،"(علماتذلك لان بنات العائلة مت) قل ثانويعلى الأ(مستوى تعلیمي مقبول

  .681)1ولاد مراح، العرش أ

لرجل ین لا یتم وضع المستوى التعلیمي للمرأة كشرط للزواج، وهو یكون اوفي المقابل، هناك حالات أ    

و لا، و تم تسجیل في هذه اضي عما إذا كانت المرأة متعلمة أسنة، یتم في هذه الحالة التغ 30اكبر من 

  .682)7سنة، متزوج، الوهایبة، العرش 43ذكر،(حالات زواج 10الحالة، 
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ذلك، من ساسي، لعقد أي رابطة زواجیة، و أ صبح شرطارة إلیه، أن المستوى التعلیمي، أشما یجدر الإ     

كثر توافقا مع یة، عن طریق تنشئة الأطفال بشكل أكثر وعیا، و قوة و استمرار اجل تأسیس أسرة، أ

  .و الاقتصادي و الثقافيتمع سواء على الصعید الاجتماعي، أمتغیرات المج

اعیة كثر حظا في التأقلم و التكیف مع الظروف الاجتمل الفرد المنشأ في عائلة مثقفة، أما یجع    

  .كثر قدرة على الاندماج في الجماعات المتنوعة، المتواجدة في المجتمعأالحدیثة،  
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VI -الزواج الداخلي أهمیة:  

تتمثل أهمیة الزواج ككل، في تحقیق هذه الرابطة لعدة احتیاجات، العاطفیة منها، الجنسیة، و التناسل  

لاستمراریة النسل،و للزواج الداخلي، أهمیة مضاعفة، ففي الوقت الذي یوفر فیه هذه الاحتیاجات، یعمل 

ذا النوع من الزواج  و هذا  على توفیر احتیاجات أخرى،و من أهم هذه الوظائف الذي یقدمها و یؤدیها ه

  :حسب ما یشیر إلیه، أغلبیة المبحوثین

  .المحافظة على النسل الخاص بمجموعة معینة من الأفراد - 

  .القضاء على العزوبیة داخل العرش الخاص بهذه العائلات - 

  .القضاء على النزاعات بین العائلات القرابیة و الأعراش - 

  .و العرش في داخلها و بین أعضاءها فقطالمحافظة على ممتلكات العائلة  - 

بالخصوص بین ( التشابه في العادات و التقالید و ذلك من اجل عدم الدخول في صدام بین الأصهار - 

  ).الكنة و الحماة

  .تقویة العلاقات القرابیة داخل العائلات بین العروش المشتركة في نفس الأصل - 

  .من اجل المحافظة على استمراریتهزیادة عدد أفراد العرش الواحد، و ذلك  - 

هو التدخل في حل المشاكل (لشرفةاستمراریة الرأسمال الرمزي و الكاریزما اللذان یتمتع به اسر ا - 

  ...).النزاعات، التوسط بین العائلات، الدخول في جل العقود سواء الخاصة بالزواج، الشراءو 
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V-الزواج الداخلي و بناء السلطة السیاسیة:  

، التي وجدت لنفسها قاعدة 683إن بناء الزمر الارستقراطیة الشرفة،للتفوق في السلطة السیاسیة        

و الولاء لدى الجماعات أو الزمر الأقل أو الخدام،الاتفاق على التفوق ) القبول الاجتماعي(اجتماعیة

رة عن زمر اجتماعیة الممالك في العالم،هي عبا(السیاسي للاجتماعي و الثقافي،لیتحول إلى سلطة سیاسیة

الثقافي  - اقتصادیة،باتحاد رأسمال الرمزي-تاریخي، و ضمن حیاة سیاسیة- تفوقت في سیاق اجتماعي

  .فأنتجت لنفسها كاریزما نشطة و فعالة سیاسیا)بالرأسمال الاقتصادي

أما الزمر التي رسبت في التفوق فهي متأخرة في التأسیس الاجتماعي، السبب الولاء العام لها،فهي     

زمریة - دائما تحافظ على الوجود عن طریق الزواج، أو لإنتاج الاستمراریة عن طریق بناء تحالفات سیاسیة

ادوارد " ، هنا یتحدث)وقالبحث في التوافق في السمو و التف(unions poli-castes collectiveجمعیة

إذ تكثر التلاعبات ،684"و بنحو منظم ینبغي على الأقلیات الذكیة أن تستخدم الدعایة باستمرار":"بیرنیر

 في الأنظمة الدیمقراطیة التي تنظم بقوة الشعب أو الأغلبیة،

ماكس "ة حسبو الشرعیات العصریة،و أصل انطلاقها في البیروقراطی)الكاریزمیة(فبین الشرعیات القدیمة 

، إذ تعود قیمة معتلي المركز البیروقراطي لیس بذاته بل تعود إلى القیمة الكاریزمیة لمركزه و 685"فیبر

 .686منصبه

إن السلطة السیاسیة، هي ترجمة للأقطاب التقلیدیة في الهیئات العصریة، بالأخص في         

  .687الدولة

                                                             
683

التحول من النسق الأولي الأصولي  يیمس ھذا الزمر الاجتماعیة التي سمت في تطورھا و تمكنت من ترجمة نفسھا ضمن انساق جدیدة، أ-
كبناء (،أن الدولة "ابن خلدون"إلى النسق السیاسي،ھذا ذاتھ ما یؤكده ....)عقارالأموال و ال(الاجتماعي بالتوازي مع التفوق المادي

بین حماد، :في مرحلة دراسة ابن خلدون:مثال(،ناشئة عن زمر اجتماعیة مرت بدورة نشأتھا إلى غایة نضوجھا سیاسیا )سیاسي
،....)الممالك الأوروبیة مثل بریطانیا....أل سعود: لاحقا...زیانیین  

Naom Chomsky :profiteur people - الجدیدة  و النظام الكوكبياللیبرالیة -الربح على حساب الشعوب:نعوم تشومسكي
684

 
بدیات اسبر،دار ترجمة أسامة .59.،،ص2007.1،سوریا،ط  

685
.117الأردن،/،عمان2005علم الاجتماع الصناعي،دار وائل للنشر،:إحسان محمد الحسن-   

686
.17الأردن،/،عمان2005الاجتماع الصناعي،دار وائل للنشر،علم :إحسان محمد الحسن -   
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یرتبط بتوزیعات الفاعلین ...)الانتخاب، الانتماء إلى حزب(السیاسيإن السیاج ألممارساتي، للفعل        

السیاسیین على زمر اجتماعیة، فكلما، اعتزمنا نشاط سیاسي، یتم الرجوع إلى الانتخاب أو الانتماء حسب 

 .الزمر و الانتماء في انفصال الزمرة

،في ابن خلدوني،الذي یقدمه لنا،أكثر،الأوضاع الشارحة لذلك،كما تحدثت عنها،هي التحلیلي البنیو      

كیفیة بناء الدولة،و التحول من العائلة،القبیلة،التجمعات القبیلة،في العملیة التعصب،لتشكل انساق 

  .688سیاسیة،أو عمران بشري ذو تجلیات عمرانیة سیاسیة

VIالزواج الداخلي كآلیة للفصل الزمري:        

قد سبق،و أن أسست عملي،في نظریة التدرج الاجتماعي،أو الانفصالات الاجتماعیة،المؤسسة على      

 مؤشرات،تختلف من مجموعة اجتماعیة إلى أخرى،حسب التأسیس الاجتماعي للأنساق الاجتماعیة،

علیها تدخل  للیس بثابت و جامد ضمن قالب، ب Bernard larine :الیشیر لنا، هن  :رأسمال الثقافي

الذي یعرف الصراع،المنتقل بالتنشئة الاجتماعیة،مستمر في  689على التغیر يتعدیلات، المبن

  .690الصراع،ناقل للإرث الثقافي

الزواج في صفته الأولیة فاصل ثقافي و اجتماعي أساسي لدى المجتمعات  نبهذا المحدد، فا       

  .العربیة و الإسلامیة، قد سبق وان وضحت ذلك في الفصل التمهیدي لقاعدة تحریم المحارم

                                                                                                                                                                                              
687-Bertrand badie;pierre birndaum : sociologie de l’état ; paris; grasset et fasquelle;1979 ;page36.  
688

.100 ةمرجع سبق ذكره، الصفح:ابن خلدون-   
689-Céline Bernard ; baptistery coulnot : les courants contemporains de la sociologie ; puf ; Paris ; 2008  ; page 
113.  
690

-Celine Bernard: ibid;page 75.  
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 نیباح للملك و السید الاستمتاع بخلیلته، لك نكل المجتمعات، أی ىبالدرجة الثانیة هو فاصل طبقي، لد  

ذلك یمس ما یترتب عن ذلك من . تلحق به،و هي أدنى من ذلك ارتباط بها، كونهلا یسمح له بالا

 .691أبناء

،فمن هنا الاختلافات بین )ذات الخلفیة الجماعیة(إذ تنطلق علاقات الأفراد من هویاتهم الخاصة

  .692العینات

بین الأفراد في  لا تؤسس العلاقات الآنیة(إذ أن العلاقات الظرفیة لا تنفیها،و عكسها لذلك تثمنها    

الفضاءات العمومیة،العلاقات مؤسسة لهویة أحادیة و إنما تقوي الهویة الفردیة،الناتجة عن الهویة ة 

  .693)الجماعیة

  .694أین تكون موضوعیة الأحكام القیمیة عند المبحوثین كونها في تمثلاتهم ضبط لسلوكاتهم 

یمومة الحقب الزمنیة التالایخیة أو في د)وجودها(ذلك ما یجعل من هذه الجماعات تفترض تأسیسها

  .695اللازمنیة

لتحول،بذلك فعل الزواج،إلى قانون مؤسس للتدرج الاجتماعي،لیس فقط الزمري،و إنما متعدد     

  .696ما دون ذلك،یتعرض للاهانة...).اللون(الانفصالات الاجتماعیة

ي الكسب بالتحبیس لذلك،فان الزوایا و هذه الزمر السامیة،غادروا أنشطتهم القدیمة ف    

إلى صفات البورجوازیة أي تنشیط علاقات اجتماعیة حسب رؤوس الأموال النقدیة أو )الزیارات(والتمویل

                                                             
691

   .انظر تاریخ الملوك العرب،الأسیاد و الغرب-
692

- Céline Bernard: ibid;page 113.  
693

-ernnig Goffman :les rites d’interaction ;1974 ;page 23.  
694

-Norbert  Elias :la societe de cour; paris;plan;1969;page 518.  
695-Boltanski Luc :la formation d’un groupe social ;édition de minuit ;le sens commun ;1982 ;paris ;page 49.  
696 ى حد،و انفصال الفتاة ،انھ أحب حضریة،و تم رفضھ في المرة الأولى،و بعد زواج كل واحد عل)من العروبیة(یذكر احد الأفراد من تلمسان- 
و عن زوجھا الأول،تمت الخطبة مبدئیا،لكن یوم الزفاف،و بعد مجيء أھلھ بألبسة مختلفة عن معتاد أھل الفتاة،تركتھ الفتاة في تلك اللحظة،

.إذاعة تلمسان.قالت أنھا لن ترتبط بأناس مثلھم و لا یمكنھا تقبلھم  
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في نفس النسق عملوا على الاندماج ضمن الأطر الإداریة للدولة .697...)التجار،الأطباء،مهندسون(الثقافیة

  .698)النخب(ضمن الصفوات طالجزائریة الحدیثة للانخرا

  

                                                             
697 .یعد أصلھا إلى معسكر بالأخصانظر إلى أصل البورجوازیة الوھرانیة التي  -   
698 ة بھذا المعنى،فانھ توازي الزمر في سموھا بالنخب في تمیزھا و فعالیتھا داخل التنظیم الاجتماعي،الذي تجعل من حركیة الأنساق الاجتماعی -

بالأخص النخب /نخب المثقفةال(فعالة و منتجة،أو في ذات الوقت النفعیة الداخلیة لھذه النخب بتمركزھم في أعلى ھرم التدرج الاجتماعي
).العسكریة ذات الفعالیة في المجتمع الجزائري  
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 خط الأم:ابنة عم أمھ

خط الأم:ابن عمة الأم 

 خط الأم:ابنة خالتھ

 بالنسب خط الأم:یعود

  إلى الجدة من الأب

 خط الأم:ابنة خالتھ

خط الأم:أقارب الأم و 

 الجدة
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،أین یشكل أصل الاستنتاج من 699"الجدول ألتفرعي یقر بالوصف البنیوي"أن ،"لیفي ستروس"یشیر    

لتكون .خلال فروع بنیة من أنساقها بالوصف تلقائیا،القاعدة تأتي بالربط أو العلاقات بینها

  .تأسیسا،المرجعیة المقرة من الأنساق في اللغة بدایة،من ثمة تنظیرها بنیویا

تماما حین یتم إدراج الأصل في البنیة (لیكون الوصف،قائما،استدراج الوصف البنیوي استخدام الشجرة   

  .700)جملة ذات أشكال وصفیة بنیویة متعددة/جملة استخلاصیة ذات معاني متعددة/اللغویة

  :ىولالأ  خاصیةال- 1

الدموي في المقام - رغم التحول الاجتماعي،إلا أن العینة المدروسة،لا زالت تتجه نحو التحالف القرابي    

،أین یشیر في هذا )الصفحة (الأول،القائم على أساس خط الأم،كما هو موضح في المخطط

  .701"من خلف النظام الأبوي،نظام أمومي خفي :""فرانس فانون"المجال

 ،702"ادعوهم لاباءهم:"طبقا للعقیدة الإسلامیة للجزائریین هو التلقیب،المؤسس في الآیةإذ النسب     

البعد الانثروبولوجیین،وارد في وجه حكم تنفیذي بالمصاهرة حسب الأم،حیث التأكید البیولوجي الغیر 

  .مذكور

النجل ثابت من لكن،مثالیا،یقضى أن لا تتزوج شریفة بغیر شریف،حتى یكون التلقیب صحیح إذ أن      

أین ).قبل التخصیب بالبویضات المعارة مثل ماهو مذكور في قانون الأسرة الجزائري(الأم طبیعیا،آنذاك

  المشرع ترقب بما لم یظهر نظریا القطب العلمي الجامعي

  

                                                             
699

J.chiss ;et autres linguistique a la problématique structurale ;tome 2 ;hachette ;paris ;page 17.  
700- J.chiss ; et autre : ibid. ;page 17  
701

 - Franz fanon :ibid, page 187. 
702

:  الآیة- 23 السورة     النساء:
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  :أین یتأسس البناء القرابي على الأسس

  .النظام القرابي أبوي/ذكوري) النسب(التأسیس في التلقیب- 

مزدوج بفعل التحكیم الدیني (703أمومي- أبوي....) ت، العقارايالأموال، الأراض(التوریث المادي- 

  ).مع التفعیل الأساسي بالعرف الاجتماعي/الإسلامي

  خط الإناث/،سواء في خط الذكور)أمومي(التأسیس في المصاهرة أنثوي- 

  :الخاصیة الثانیة- 2

للعینة المدروسة، تعدد الزوجات بالنسبة للذكور، إمكانیة إعادة الزواج  ةإن الخاصیة الثانیة، المُشَكِل     

الذي یخول في المجتمع الإسلامي للجمع بین زوجتین ).الطلاق/في حال وفاة الزوج(بالنسبة للإناث

  704فأكثر

دون التأسیس في غیر مجالنا،على مستجدات الاجتماعیة الخاصة بقانون الأسرة،رغم أن أهم،ما       

  705.ر إلیه في عجالة،التحول في تمثلات الطلاق لدى المرأة الجزائریةنشی

  :الخاصیة الثالثة- 3

  .إنشاء التحالفات داخل الدوائر القرابیة الأكثر اتساعا     

  .انیة،من دائرة المصاهرات القدیمةإنشاء التحالفات بالدرجة الث     

  

                                                             
703

یوضح ذلك بشكل أكثر بروزا،في النص الدیني فالإنسان یرث حسب ما نص علیھ في النص الدیني،من الجانبین الأب و الأم،أما فیما یخص - 
.و بالأخص الأراضي،و الملاحظ انھ یتم توریث الحلي بالأخص للإناث ثالعرف الاجتماعي،یؤسس على إقصاء الإناث من المیرا  

704
-Nadia Ait Zai :les discrimination :obstacles a la réalisation effective d’une égalité entre hommes et 

femme ;CIDDEF  et AECID ;Alger ;2012 ;page 10.  
705

ي  و التأسیس كان تقریبا شبھ منعدم لدى الجزائري،ھو الطلاق،مع العلم بوجود ھذا الفصل القانون يأما مما ستحدث في الجزائر، الذ-
 .Nadia Ait Zai :ibid; page 11 .إلا انھ كان غیر فعالا الدیني،
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  :الخاصیة الرابعة- 4

  :بعد تقوم التحالفات لدى الزمر السامیة،     

  ).القرابة المحصورة(التمركز الدموي للمصاهرة: الدرجة الأولى

  ).الأعراش مماثلة و الموازیة أصولیا(قبلي- التمركز الاثنو:  الدرجة الثانیة

لتكون الدرجتین تالیتي الذكر،شاملة للجمیع الأفراد و الجماعات،في عملیة بناء التحالفات،و الانتقال     

  .دیني- أصولي،التمركز الاثنو-قبلي،التمركز الاثنو-من التمركز الدموي إلى التمركز الاثنو

  )العرب-ل أصولیاالاتساع نحو بناء التحالفات مع المماث(أصولي-التمركز الاثنو :الدرجة الثالثة

  ).بناء التحالفات مع المماثل دینیاالتوجه نحو الاتساع في احتمال (دیني-التمركز الاثنو :لدرجة الرابعةا

  

  

   

  

  

  

لیكون بذلك الزواج الداخلي،ملزم بشكل تأسیسي و بنیوي،داخل عینة اجتماعیة، بالأخص   

محافظا على التدرج .قائما على مبدأ الإقصاء و الأولیة.یكون فعال وظیفیا بالنسبة للاثنیات

           .706الاجتماعي،لأعضاء العینة الواحدة

                                                             
706

-pierre cantrelle :l’endogamie des populations au fonta sénégalais ;senegale ;1960 ;page 666.  

 bo-ce,trisme 

Ethno-centrism 

sanguini

te-

centris

 تمركز أصولي

 تمركز دموي

 تمركز دیني

 تمركز اثني

لتحالف الزواج الكليمركزیة التأسیس ا:  المخطط رقم  
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إذ الطبیعیة الوظیفیة للزمر السامیة ،محددة في تاریخها بخلق انساق و تكیفات للحفاظ على          

  .707تراتبیتها الاجتماعیة،و الاندماج ضمن الآني و المتزامن تاریخیا

الملاحظ لدى القبائل مفاضلة تناسقا مع المقایضة التبادل خاصة  ن، أLacoste Dujardinأین تشیر

  .709هذا،فانه تتم على مؤشرات أخرى أیضا و رغم708داخل القرابة،

  .تتم المقایضة داخلیا فقط وبأفراد عینتها الداخلیة،  ةلنجد إن بعض الزمر مغلة تماما، مكتفی     

ـــ اأما باقي الزمر، فإنه     :مغلقة نسبیا،تقایض حول و بـــــــــــ

  ).مقایضة من اجل الأموالفي حال كبر سن الرجل و صغر سن المرأة یتم ال(السن مقابل المال-1

  .كبر سن المرأة و انعدام الرجل من كل المؤهلات مع أصله السامي-2

  ).مستوى تعلیمي راقي مع كبر السن لدى الرجل أو المرأة(المستوى التعلیمي مقابل السن-3

  . الأصل الاجتماعي بالتفوق المالي أو التعلیمي أو المنصب السیادي-4

                                                             
707 pierre cantrelle :ibid;page 669. 
708

-Pierre bourdieu,2002,pqge17  
709

 -l’instruction ;op.cit ;page 26. 
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 الزوج الأول              

 الزوج الثاني                 

 الزوج الثاني                

 

ابنة خالھ:خط الأم  

ابن خالتھا:خط الأم  

ابنة خالتھ:خط الأم  

أخ زوجة الخال:خط المصاھرة  
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 النموذج التفاضلي المثالي المغلق

 المتمركز نحو الداخل

تضم زمرة سیدي قادة 

العمومة،و  أبناء(بلمخطار

عراش ذات النسب من الأ

)قادة بلمخطار فقط سیدي  

 النموذج التفاضلي متسع الزمر مغلق نسبیا

 المرابطین مهاجة

 سیدي محمد بن علي

یحیى سیدي محمد بن  

 سیدي عیسى

 أولاد مراح

أولاد مراح 

)فروحة(فرطاس  

 أولاد مراح البنیان

 سیدي عتو

یض سید الشیخلب  

 بني شقران
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التوزع في طبقات اقتصادیة،و تكون ماركات الألبسة،السیارات،المطاعم،الأماكن التي یتردد علیها الأفراد،اللغة التي (الانفصالات  تكون  في المجتمع  الجزائري ،ذات بنیة اقتصادیة و تجلیات ثقافیة إن

  .لیبقى الانفصال في الفعل السیاسي للجزائري غیر واضح).إلیه العینة تجلیات  ثقافیة للانفصال الاقتصادي التي تنتمي...یتواصل بها الأفراد

  

  

++++++++++++++++++++ 

 

++++++++++++++++++++ 

++++++++++++++++++++ 

 

++++++++++++++++++++ 

++++++++++++++++++++ 

 

++++++++++++++++++++ 

+++++++++++++++++++ 

 

++++++++++++++++++++ 

++++++++++++++++++++ 

 

++++++++++++++++++++ 

++++++++++++++++++++ 

 

++++++++++++++++++++ 

فةالشر   

 الزمر

 الخدام

 الطبقات

العمالیة أوالطبقة الوسطى  لطبقة البورجوازیةا  االطبقة الدنی   

.عینة السامیةیتم فعل اختیار الزواج ضمن حدود الزمر،أین یكون سبیل الزمر السامیة في الاستمراریة في راهنیة تحول المجتمع،ضمن التمركز الداخلي لل  
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ضة الاجتماعیة سوق المقای

ةالصفقة الاجتماعی/  

 بین الزمر في الجزائر

تكون داخل /الترجمة

 العینة و لمؤهلات الأفراد

 

تكون خارج /التفویض

العینة لأفراد آخرین 

 خارج العینة مع امتیاز
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نجاح عملیة تحویل رؤوس الأموال 

 القدیمة في الأطر الجدیدة
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 تحول إلى

Diachronie 

الآنیة و تحول القدیم في الآني 

 لیبقى ساري المفعول
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(

 

)آلیة خارجیة(الترجمة بالتفویض  

تحویل رؤوس  

الأموال القدیمة 

في الوظائف 

السیادیة 

الحالیة(التعلیم،الم

ناصب 

    و   العسكریة...)

الاستمراریة  

في النموذج 

ألزواجي 

الداخلي بین 

 الزمر السامیة

 

 نجاح عملیة الترجمة

2 

I 
فشل عملیة 

 الترجمة

1 

III 

 التحول نحول التفویض

II 

الاجتماعیة تتم بمقایضة رأسمال الاجتماعي للزمر 

السن، الوظیفة، المال، الأصل في حد(السامیة مقابل  

)ذاتھ  

 

 

عملیة الانتقاء لتفویض /للاستمراریة في السمو

الأنسب نفوذا و سیادیا ماھو معاصر و تقدیم صفة 

انظر تفویض مثلا الملوك أو الأمراء (السمو لھم

)لزوجاتھم أو أزواجھم و منحھم لقب السمو  
 الثبات في

Anachronie 

الخرافات (استخدام الطقوس و المیثولوجیا

المرتبطة بالزوي للاستمراریة في )المؤسسة

كھذیان و آلیة )(لدى العامة(السیادیة الشعبویة

 نفسیة في الاستمراریة)التحول إلى فولكلور

فشل عملیة الترجمة و 

عملیة التفویض للتمركز 

 في الآني بالقدیم
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تعمل الزمر السامیة أو الارستقراطیة التقلیدیة،تحویل رؤوس أموالها الكلیة :عملیة الترجمة-1

للحفاظ على رأسمال الاجتماعي )الشهادات و المناصب- الرمزي،الثقافي-الأموال،الأراضي- المادیة(

  ).الكاریزمیة الاجتماعیة الناجمة عن أصولهم السامیة(

  :في هذا،الجانب، من خلال العینة المدروسة،نجد أن    

  anachroniqueرأسمال التقلیدي

الذي (بشكل أساسي و بنیویة سمؤس: الارستقراطیة التقلیدیةرأسمال المادي التقلیدي الخاص -1

لا زالت حتى  يعلى ملكیة الأراضي، الت) یعتبر خاصیة بنیویة بالنسبة للملكیة لدى العائلة الجزائریة

أین تستمر هذه الزمر السامیة في القاعدة البنیویة الأولى التأسیسیة لها .710الآن لانقسامیة

  ).الأراضي،الذهب (بذلك

في الجیل الثالث منها، بالأخص  بالفصل في الملكیة و تجزئتها، إلاتطالب  مإذ اغلب العینة، ل    

  .بعد وفاة البعض من كبار العائلة

أین نجد هذا،النوع من رأسمال مؤسس لدى الارستقراطیة الإقطاعیة أو الریفیة،التي تقوم على    

  .711إقطاع الأراضي

ریة بالأخص،أو التجارة و الحرف أما ارستقراطیة المدن،فغالبا ما توجهوا نحو الملكیة العقا   

  الأساسیة

                                                             
710

إذ من خلال المقابلات التي تمت مع عینة البحث،و كذلك الملاحظة ،و حضور بعض جلسات القضاء،وجدت أن أغلبیة الملكیة - 
تقسیم الملكیة و الجماعیة أو الملكیة العائلیة لا یتم تقسیمھا إلا في الجیل الثالث أو الرابع أي الأحفاد أو أحفاد الأبناء،یتم البحث عن 

تحویل التقسیم من الاجتماعي أو التراضي في الانتفاع الكلي،إلى الملكیة الفردیة في القضاء أو الغرفة العقاریة،التي كانت تمثل نسبة 
70 ّ◌ % غرفتین لذلك تخصص مثلا محكمة تلمسان ...)الفصل في التركة،الحجر،النزاع حولة الملكیة(من القضایا المعروضة للقضاء
.رةللأس  

711 .77مرجع سبق ذكره،الصفحة :إبراھیم مھدید-   
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دائما قبل،الحدیث عن آلیة تحویل هذه رؤوس الأموال من القدیم إلى   :رأسمال الثقافي التقلیدي- 2

  .الآني،نتحدث عن رؤوس الأموال المتوفرة لهذه الارستقراطیات

،بالنسبة )كوین طلُْبَةأي تعلم القرآن،و ت(712تمیزت على المستوى الثقافي،في التعلیمي الدیني      

  ...للأرستقراطیة التقلیدیة الریفیة،توجه رأسمال الثقافي نحو الإمامة،الطلبة

أما فیما خص أرستقراطیة المدن،فقد تمثل رأسمالها الثقافي في التعلیم ،خاصة في مرحلة      

-المؤسساتي،بعد التحول 713المدرسة الفرنسیة،أین،خلق هذا النوع من التعلیم المناصب الإداریة

التنظیمي، من الزوایة كفاصل روحي ذو بنیة مادیة متمثلة في القبیلة،للفصل في قضایا الأفراد 

 والتكفل بهم،إلى المؤسسة الإداریة،المشترطة،تراتبیة مهنیة و رأسمال ثقافي متمایز تماما عن الأول

  .)التعلیم،القضاء،الطب،الإدارة(

أفراد العائلة،مع  10من  7أین،نجد أن مجموع، المتجهین،نحو اكتساب الكاریزمیة الوظیفیة،       

  .الخصوصیة التي تتمتع بها بعض الزمر الأخرى

الانخراط في (افراد یتوجهون نحو الوظائف العسكریة 7من أصل  5الوظائف العسكریة تمثل      

  .ات السیاسیة،و الانخراط داخل التنظیم)النخب العسكریة

  . في التوجه الوظیفي بالأخص لدى الإناث 10من  10الوظائف التعلیمیة تمثل     

                                                             
712 مع الإشارة إلى أن التعلیم بالنسبة للجزائریین،في المرحلة السابقة عن الاستعمار الفرنسي مبني على التعلیم الدیني في الكُتَاب أو -

أخرى،یعمل على تكوین فئة الطلبة التي توجھ ،الموجھ إلى الذكور بالأخص،دون الإقصاء الكلي للإناث،من جھة،من جھة  المِدِرْسَة
.للتكوین في مدارس دینیة مرموقة  

713 .یقوم السلم الإداري أو الوظیفي مطابق للسلم التعلیمي-   
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یحولون النشاط ألفلاحي إلى  10من أصل  10تحویل الإقطاع التقلیدي إلى روس أموال أنیة     

  .714تجارة و عقار و كذا وسائل النقل

اج داخل المجتمع الكلي،لیس محصورا على إذ،أن هذه القاعدة في التكیف،و خلق آلیات للاندم     

الزمر السامیة فقط،بل هو الآلیة الأساسیة للاندماج في السیاق الاجتماعي الكلي للمجتمع الجزائري 

  .داخلیا و المجتمع الشمولي

    

  

  

  

  

  

  

  

    

  

                                                             
714 ھذا ما یوكده مبحوثین من عروش البیض و كذلك ورقاة،أن التوجھ نحو الوظائف الحكومیة تكون الوسیلة الأنسب للاستمراریة في -  

.موازیة للنسق الإداري تتحویل المكتسبات التقلیدیة إلى مكتسباالتواجد و   
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  :التفویض- 2

أین (أو الحفاظ علیهم كخلیلات،أین تشكل نوع من الخاصة،لكن لا تضاهي لترقى إلى السمو الرسمي   

یتم ضمن طقوس التقلید و منح الألقاب مثل الدوق،الدوقة،الأمیر،اللورد و غیرها من الألقاب التي تتم 

  .یشهد به و علیه أقطاب و أسیاد المجتمع أو الجماعة)ضمن طقوس و ظروف خاصة

أین تسهم هنا،الأقطاب و الرموز الدینیة بشكل واضح،في قبول أو رفض تفویض،ضمن اطر دینیة      

الملك اكبر في تفویضه لأمیرة هندوسیة،السلطان /انظر في تاریخ الأمم)(الأعراف(و تفصلیة قانونیا

كنیسة انظر أیضا انشقاق الكنیسة الاكیسكانیة عن ال)(سلیمان في تفویضه لجاریة لتكون سلطانة

  ).القطب الدیني القطري=الكاثولیكیة حتى التصرف في الاقتران بإرادة الملك القطري

هي باقیة الیوم،مادامت لا تزال  ،  715néolithique  أثریة - الزواج الداخلي عبارة عن قاعدة    

القیم ،في مسار بحثها للاحتفاظ ببعض ...مارس من طرف الجماعات،الطوائف،الزمر،الطبقات و العوائلت

  .716عن طریق هذا الاتحاد، حسب ما تراه جارمین تایلون

إن الزواج الداخلي لیس خیار وظیفي ،بل ارتباط بنیوي،إذ لا توفر نظم الكسب في اغلب الأحیان وفي   

هو هنا  د من الارتباط  من خارج العینة،حالات كثیرة التفاعل مع عینات من جماعات أخرى ،مما یح

         .717endogamie suppose supérieureمفروض- فوقيزواج داخلي 

بشكل بنیوي ،إذ لإنتاج فرص في نمط الكسب الزراعي المرتبط بمحدودیة .هو نتیجة، لنمط معیشي     

  .التفاعل مع جماعات أخرى أدى إلى إنتاج نمط الزواج الداخلي

                                                             
715

.مختص بالعصر الحجري الأخیر -  
716

  .1966:جارمین تایلون-
-

717
ھو نموذج زواج، یكون مستمر في الوجود ،كونھ مفروض على العینة بسبب محدودیتھ ،التفاعل مع عینات أخرى ،راجع ذلك إلى نمط  

. معیشي في ارتباط بنیوي یكون مستمر بنیویا ،باستمراریة النمط الإنتاجي  
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،بما إن )النوع،الشكل،الإطار الاجتماعي،أشكال المعارف(یتأسس في المقابل على التراتبیة الاجتماعیة    

  .718أنظمة العلاقات التراتبیة،یدرك كما هو

  :في عملیة الترجمة و التفویض الرسوب- 3

نموذج من ال(عملیة الترجمة الداخلیة لرؤوس الأموال الخاصةتكون،في المحل الثالث،حالة رسوب    

 مع الإبقاء على ثبات نسبي في آلیة التحالف الداخلي للزواج) التقلیدي إلى النموذج السیادي الحالي

الموجهة إلى تفویض افراد من زمر ادني مع (عملیة التفویضبهذه الزمر،أو الآلیة الثانیة المتمثلة في 

  سیادة أنیة لإنتاج تحالف زواجي مكافئ سیادیا 

الآلیة الأخیرة الرجعیة في التباهي بالأصول  نلآلیتین سابقتي الذكر، تكو ا بفي حال، الرسو    

عن طریق   archiatreالمحول إلى  anachronique الاجتماعیة و العودة رجعیا و الثبات في 

  719الطقوس الخاصة بهم،المؤسسة على میثولوجیة،تعظیمیة لهم

هؤلاء الأفراد،الراسبین في عملیة الترجمة أو التفویض،أنفسهم حصرا،ضمن طقوسهم  رأین، یحص       

  .الخاصة،أو ما لا یرقى لطقوسهم،بل مآثر أجدادهم و أسلافهم

إذ أغلب المبحوثین،یحملون مثل هذا الوعي اثني حول أسلافهم،و كراماتهم،دون تفعیلها التأسیسي،بل      

  .للترهیب الاجتماعي

مع هذا الحشر الطقسي،فإن لكل من أهل الزمر السامیة هذه، .فلان ان بني فلان، جدننحن م     

كراماته الخاصة،وما یعالج و یهدي به أتباعه المخلصین،و یعاقب به من یدنس مقامه أو ما یسمیه 

  720721)القنطاس(العینة

                                                             
718

- Cazeneuve ;p70. 
-

719
الصالحین،و الھدایا،التي تتمثل في الوعدة،الحضرة،و تقدیم النذور الخاصة لھؤلاء الأسیاد نجد ھنا العدید من الاحتفالات التي تقام للأولیاء  

.المرابطین  
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II -الزمر الجزائریة و الترقي السیاسي:    

  :إلى القطب الدیني إلى السراب الشعبويمن القطب السیاسي :الزمر الجزائریة1- 2

انطلقت الزمر السامیة في المجتمع الجزائري،من السمو كونها قطب سیاسي، في مراحل تاریخیة ما      

  قبل التاریخ،أین شكلت الزمر الأمازیغیة دولا استمرت لحقب متواصلة،

دینیة التي عرفتها لتنهار بعدها كقطب سیاسي، تتحول إلى قطب دیني،یعد المراحل ال     

  .و تسمو دینیا.الجزائر،وبالأخص في المرحلة الإسلامیة

لتنهار في مرحلة الاستعمار،بتوظیف الاستعمار الفرنسي لأقطاب دینیة تفكیكیة تتحول،في مراحل    

  .شعبوي-آنیة،إلى مجرد سراب دیني

كة التي تمنح من السید إلى یعید بناء ذاته،عن طریق الطقوس الشعبویة، الاحتفالات،الوعدة،البر     

  .الخادم

  :الزمر الجزائریة و التحول إلى السلطة السیاسیة- 2- 2

إن الزمر الاجتماعیة الجزائریة،عرفت العدید من المحطات في الانهیارات،لكن العدید من المراحل       

  فعیل زمرة سامیة و دعمفي الترقي السیاسي،و بناء دولة،لكن هذه الدولة القائمة على القبلیة،تنهار بفعل ت

     .)المصاهرات بالأخص(عصبي بتفعیل الرأسمال الاجتماعي 

  

  

                                                                                                                                                                                              
720 أھل سیدي قادة بلمخطار یختصون في تزویج العزاب،و إنجاب الأطفال،التابعة و غیرھا مما یرتبط :أین یصرح المبحوثین تاسیسا منھم 

أھل ولاد مراح بنیان جدھم كان یحكم في الجن،أین .إلى مكة نھارا)الطیران(إلى مكة بالطیرةأولاد مراح  فروحة،كانت أصولھم تحج .بالسحر
 نجد لھم جنان في عین البنیان لازالت أثاره باقیة،و جدھم الأكبر سیدي عتو عاقب أحفاد بناتھ بعد الوشم لھم من قبل أمھم اذ دعا علیھم

.و غیرھا من المآثر التقدیسیة.فماتوا  
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  :و الاقتصار على دعم سیاسي الزمر الاجتماعیة- 3- 2

ظهر،تفعیل جدید للمجتمع،طبقات،نخب،و تحولات اجتماعیة عامة،و دخوله ی هذه المرحلة ،في      

ممارساتیة جزائریة ثابتة،اقتصر الفعل السیاسي،على الدعم مرحلة المجتمع الحدیث المبني بأطر غربیة،و 

السیاسي،للفاعلین السیاسین،في الجزائر،بغض النظر عن أصولهم الاجتماعیة،فان الأقطاب السامیة 

  .الخ....سي،یفعل سموه في الانتخابتحولت من فاعل سیاسي،إلى داعم سیا
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  :ملخص الفصل

، آلیة فعالة استحداثا كمؤسسة هیكلیة في إعادة إنتاج "722الورثة" في كتابه" بوردیوبیار "،أین قدم لنا    

في المجتمع الفرنسي بالأخص،مع العلم أنها Habitusالطبقة الاجتماعیة المتمثلة في المدرسة عن طریق 

  .و كیفیة إعادة إنتاج رؤوس الأموال الخاصة بالأفراد.تفسر مبدئیا المجتمعات الكلیة

  .المقابل أقدم استخلاصا لعملي هذا في     

الآلیة الأكثر ثباتا و استمرارا لدى المجتمعات الإنسانیة ككل، المؤسسة لإعادة الإنتاج الأساسي      

  :المتمثلة في 

المجتمع الجزائري بأفراده المحشورین ضمن تدرج  نرغم التحولات الاجتماعیة، فإ:الزواج الداخلي      

فإنها تتكیف لتظهر بتشكیلات اجتماعیة ذات استمراریة في ....)مر،طبقات،شرائح،فئاتز (اجتماعیة متباینة

  .الآني و التأسیس للمتزامن تاریخیا

أن آلیة الزواج القائمة على عملیة التحالف بین العناصر  رغم أن المدرسة تنتج نفس الطبقة، إلا      

  .لیة تحریم المحارمتمثل القاعدة الك)أ،،،،+ط،أ+ط(المتكافئة و المتماثلة

  :إذن    

  Clivage par l’inceste.قاعدة آلیة للفصل بین الزمر السامیة و الزمر الأدنى:تحریم المحارم

  habitus par mariage ,میكانیزم لإعادة إنتاج هذه الزمر بالتحالفات المتكافئة:الزواج

  .الزواج الداخلي كآلیة أوسع لإعادة الإنتاج للمدرسة كآلیة لإنتاج الطبقات يأین یحشر و یحو  

 

                                                             
722

بیار بوردیو:تاب الورثة لــــــــانظر ك-   
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 casteالتدرج الاجتماعي ،في جزئین،  ، المقاربة)ألفهمي(المنهج الاستفهامي ىعل هذا،عملي  أسستلقد 

و قد استخدمت في صیرورة عملي على عدد من Ralf dehrandorf:لـــــــــــ  clivage، و maffisoli:ــلــــــــ

  .التقنیات، تم تفعیلها في محطات مختلفة حسب الملائمة

  :لتكون إشكالیة بحثي       

  :الإشكالیة

 لزمر الاجتماعیةكیف تسعى اأو ؟رغم المستجدات ما منطق دیمومة التحریم لعینة الدراسة التقلیدیة   

 .رغم المستجدات؟ دیمومتهاإلى الحفاظ على )الشرفة(التقلیدیة

  :الفرضیات 

العینة التحریمیة المقصودة مازالت تقاوم التحول الاجتماعي الشامل في المجتمع الجزائري إن تبقى -

  .في مكسبها من السمو و نوعیة هذا السمو

   :المؤشرات الأساسیة للدراسة

  .المصاهرة یعمل للحفاظ على الزواج الداخلي اشتراط الأصل الاجتماعي عند -1

  .على الأبناء و البنات یؤدي إلى استمراریة الحفاظ على الزواج الداخلي ةاستمراریة السلطة الأبوی -2

  .اشتراط المستوى الاقتصادي یؤدي إلى استمراریة الزواج الداخلي -3

 .لزواج الداخليتنمیة موارد الزمر الشریفة داخلیا یؤدي إلى استمراریة ا -4

  :بعد الدراسة الخاصة بمجتمع بحثنا،فقد وجدت أن       

الزمــــر الاجتماعیــــة  أيفرضــــیة التــــي صــــغناها للبحث،قــــد تحققــــت، إذ مازالــــت تعمــــل عینــــة دراســــتنا،

  .بمواكبته  المتفوقة،إلى الاستمراریة،في محاولتها لمقاومة التحول الاجتماعي
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  :بالمؤشرات ة، مرتبطفي ذلك الفعالیة وإن هذه المقاومة،       

  .مؤشر التفوق الكلي للزمر الاجتماعیة السامیة-1

  .للمنتمین للزمر الاجتماعیة السامیة) أشخاص(ةمؤشر التفوق الفردانی-2

  ).الأولیاء الصالحین(التفوق الاثنولوجي للأصول ألزمریةمؤشر -3

  ).الوعدة(طریق احتفالیات مؤشر إعادة إحیاء الرابط بین الزمر السامیة و المتدنیة عن-4

  :بمتابعة المؤشرات لصیاغة الفرضیة و تحلیلها نجد أن 

  :في حال التفوق الكلي للزمر أو الفرداني للمنتمي للزمرة یتم استخدام المؤشرات التالیة-1

  ..الأصل الاجتماعي -1

  .ةالسلطة الأبوی -2

  .المستوى الاقتصادي -3

  .لاستمراریة التفوق الزمري للعینة المدروسة على باقي الزمر المتدنیة    

  :في حال التفوق الزمر أو الأفراد المنتمین إلیها یتم بالدرجة الثانیة استخدام المؤشر التالي- 2

  .تنمیة موارد الزمر الشریفة داخلیا - 4

من رأسمال الثقافي و الاقتصادي تعمل هنا،الزمر المدروسة،على تنمیة مواردها أي التموقع ض    

والاجتماعي لدعم رأسمال الرمزي و استمراریة عن طریق التعلیم،اعتلاء مناصب كاریزمیة و فعالة،بناء 

  .علاقات اجتماعیة فوقیة
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في حال الرسوب الكلي أو الجزئي أو الفرداني للزمر المدروسة یتم المقایضة بمؤشرات أخرى - 3

  :للاستمراریة 

و هنا في حال كبر سن الشریك أو الشریكة،یتم المقایضة على :بل المستوى الاقتصاديمقا/ السن-1

المركز الاجتماعي الناتج (المستوى الاقتصادي و ما یترتب عنه من تموقع في الرأسمال الاقتصادي

  .،مقابل السن)عنه

افي و الاجتماعي و ما المستوى الثقافي العالي مقابل المستوى الاقتصادي،المقایضة بین الرأسمال الثق-2

  . یترتب عنه من كاریزما،و المستوى الاقتصادي أو الرأسمال الاقتصادي

فان الفرضیة التي صغناها لبحثنا،قد تحققت بمناقشة المؤشرات التي اقترحناها :إذن          

فان العینة المتفوقة،تجد لنفسها سبلا متعددة للاستمراریة رغم التحول الاجتماعي،الذي یعرفه .لصیاغتها

تنمیة موارد الزمر و المستوى الاقتصادي،المستوى التعلیمي،السلطة الأبویة،: المجتمع الجزائري، فیعد

نموذجا ...)الطبقات(البحث عن تموقعات جدیدة في أشكال التراتبیة المتسقة مع المجتمع الحال

للاستمراریة في التموقعات الاقتصادیة و الثقافیة من أجل الحفاظ على التموقع الرمزي الثابت في الأصول 

  .و المتحرك في التراتبیة الحدیثة للمجتمع

أو تلجا الزمر المتفوقة في فترات متقطعة لكن دائمة بإعادة بناء الرابط ألتفوقي مابین كزمر       

  ...عن طریق الاحتفالات و الهبات)خدام(و زمر متدنیة) شرفة(سامیة

أو في حال الرسوب النسبي أو الكلي یتم المساومة على الرأسمال الرمزي على مؤشرات أخرى و      

  ,رسوبا لأفراد لا للزمرعادة ما یكون 
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  :بعد،المرور بكل هذه المحطات البحثیة،یمكننا إدراج النتائج التالیة،التي أسفرت عنها دراستي     

المرتكزة على لذلك  و إعادة الإنتاجفي الوجود  هي عملیة الاستمراریة :تحریم المحارم هو- 1

إلى حد الإقصاء و التحریم من النساء و الرجال على الحد السواء في الممارسة الجنسیة، 

  .إلى الشریكین و الاتحادین الخالیین من التحریم المعیاري للوصوا

  :الزمرة الاجتماعیة-2

مؤسس ) جماعات(هو نظام تراتبي اجتماعي یحصر فیه افراد المجتمع ضمن زمر- 2-1

  .الكاریزمي،الزواج الداخلي- رأسمال الثقافيعلى 

المتفوقة في المجتمع الجزائري و تتنوع معها - تتنوع الزمر الاجتماعیة السامیة- 2-2

  .الزمر الاجتماعیة الدنیا فیه

- المتفوقة تكون فعالة في إطار امتدادها الجغرافي- الزمر الاجتماعیة السامیة- 2-3

أن شریف ما یكون نافذ في الإقلیم،  ثمولي، حیأین یكون السمو ش.الإعتقادي- الثقافي

  .ولیس في آخر

المتفوقة تحمل كاریزما لدى باقي الجماعات الاجتماعیة - الزمر الاجتماعیة السامیة- 2-4

للتذكیر إذا كان وزیر سام مركزا،و كان سام بانتمائه للزاویة یتم .خارج نطاق تواجدها

  .تقدیسه أكثر
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المتفوقة صلتها بالزمر الاجتماعیة الدنیا عن - لسامیةتحیي الزمر الاجتماعیة ا- 2-5

  ).الوعدة(طریق الاحتفالیات الخاصة

  :الزواج-3

المؤسسة الحتمیة للوصول إلى تحقیق الرغبات الجنسیة التي لا یمكن تحقیقها - 3-1

  .خارج الزواج في المجتمع الجزائري

ائلة الزوجة إلى عائلة المؤسسة التي یتم من خلالها نقل و استلام السلطات من ع- 3-2

 ).أو الزوج(الزوج

  .أخلاقیا للزواج قدیما-تمثل المرأة التقلیدیة النموذج المثالي اجتماعیا- 3-3

  .جمالیا للزواج حالیا-تمثل المرأة العصریة النموذج المثالي اقتصادیا- 3-4

  ).لدیةالوا(انهیارات الاختیار الزواج الفردیة،تفعل دائرة اختیار الزواج الأبویة- 3-5

التأزم الاقتصادي وأزمة السكن الفردي المتصاعدة تنشط حقل السلطة الأبویة في - 3-6

  .زواج الأبناء الذكور
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  :الزواج الداخلي-4

فبتالي یتم العقد بین من هم ) الرابط(یتم بقدر ما أن الأولیاء هو المقررون للعقد- 4-1

أو إبرام العقد بین مؤتلفون في عینة مهیأة مسبقا و لیس ذلك مجال العقد 

  ).الأزواج(شخصین

یكون نشطا متى كان الطرفین المقبلین على الزواج یختارون شركاؤهم ضمن سیاج - 4-2

  .مغلق أو متشابه و متماثل تقریبا

كلما اتجه المجتمع نحو البنیات الأكثر فعالیة و حداثة،قلت احتمالات ضرورة - 4-3

الشریك المثالي و المعیاري بنیویا و وظیفیا الانتقاء من داخل خصوصیة متماثلة لإیجاد 

  .لإنتاج الاستمراریة في نفس ألتراتبیة

الاقتصادي للطرفین من اجل - یتأسس الانتقاء للشریك داخلیا على رأسمال الثقافي- 4-4

  .الاقتصادي لها- إیجاد فرص أكثر لاستثمار الرأسمال الثقافي

 رالمتفوقة، المستم- مر السامیةهو المؤسسة المنتجة للسلطة الكاریزمیة للز - 4-5

  .لاستمراریة إنتاج التفوق و السمو لهذه الزمر على زمر الخدام أو تحت شبح الخدام

المحتمل للاتحاد )ة(یتم فیه التحدید مسبقا الرابطة الزواجیة للشریك: الزواج الطائفي- 4-6

  .الطائفي عن طریق الزواج مفروضا
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من الذكور و (من نفس الدائرة القرابیة)ة(ریكیحدد اختیار الش: الزواج القرابي- 4-7

  . مع أفضلیة التصاهر في خط قرابي دون الآخر)الإناث  أو معا

  :العائلة-5

هي النسیج ألعلائقي المؤسس على التراتبیة السلطویة المبنیة على الأساس - 5-1

  .و التقبل الاجتماعي،تحتوي على الصراع بشكل بنیوي و وظیفي)الاقتصادي(المادي

هي الصیغة الاجتماعیة التي یتم فیها ربط مجموع الأفراد ضمن علاقة قرابیة تكون - 5-2

 laو مصلحیا بمصطلح )اقتصادیا(خامدة في مرحلتها الأولى ،لیتم إعادة تفعیلها مادیا

famille .  

   :القرابة-6

،المؤسسة على الأرباح الاجتماعي-العاطفي-هي مجمل العلاقات ذات الوصف الدموي:- 1- 6

یتم تفعیلها ضمن ظرف اجتماعي،إما یتم تثبیتها و والعائدات المصلحیة العلائقیة، )الاقتصادیة (المادیة

  .استحضارها للآخر بوصفها النموذج القرابي المثالي،أو یتم إقصائها و إدراجها للفصل القضائي

  .نفعیا- مجموع الروابط العاطفیة و الاجتماعیة التي یتم استثمارها مصلحیا- 2- 6

الكمي للمجتمع - هي كل تلك الملامح الدالة على التغیر القیمي: الكمیة-المستجدات القیمیة-7

و )الكیفیة(الجزائري،التي لم تظهر بعد كونها تغیر بنیوي تام،لعدم الاتساق التام بین المؤشرات القیمیة

التنقلات الجغرافیة التفاعلات بین الذكور و الإناث  أثناء .العمل.زیادة التعلیم:(المؤشرات الكمیة

  ).التكوینیة -المهنیة
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المناصب العلیا،الشهادات (آلیة داخلیة للأفراد بعملیة تنمیة مواردهم: الترجمة- 8

للانتماء إلى الطبقة البورجوازیة و امتلاك السلطة الآنیة،من اجل الحفاظ ...)العلیا،الأموال

بین زمر متكافئة و المزج بین  لیتم التحالف في الزواج ألزمري.على الكاریزمیة الموروثة

  ).عضویة واحدة و أصول مختلفة/الدمج المتبادل أي(الارستقراطیة و البورجوازیة

آلیة خارجیة للأفراد،بتفویض انتماء افراد من خارج زمرهم الارستقراطیة  :التفویض-9

 ،وللاستمراریة،من خلال تحالفهم)خاصة(و إلحاقهم لهم مرتبة للارستقراطیة) الخاصة(

سیادیا،یسكنان قمة الهرم المهني و هو التقییم العصري - بأفراد من طبقة نافذة اقتصادیا

  ).الشواهد المشاعة/الشهادات(معیاریا بأنساق المجتمع

 :نتائج عامة

 I - تمر الزمر الاجتماعیة السامیة بانهیارات في تمركزها الأساسي لدى المجتمع الكلي،لتعتمد على

ترجع إلى التمركز في أعلى تراتبیة العینات الاجتماعیة الأخرى،لتستمر في  الركود المؤقت،لتتفوق و

  .التفوق-الركود-دورة حیاتها الاجتماعیة و الحركیة ما بین الانهیار

 II - المقبلین على رفع المستوى المعنوي للأمة هم من یحملون شبح السمو الأصلي و

لمقاولاتیة ترجمة في الأطر العصریة یتم دیمومة هذا السمو من خلال قدرتهم الذاتیة و ا

  .بسلوكات و أسالیب جدیدة في إنتاج القوة و السیادة للأمة

III -إذ .السیادة تؤسس شرعیا من خلال السمو الاجتماعي یكون مكاسب مادیة و معنویة

لها  - الارستقراطیة- نمط الإنتاج تحول إلى التجاري أو الصناعي أو المالي ،هذه 
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انظر إلى أمراء الخلیج العربي كیف تحولوا من البدو إلى (التلقائيإستعدادیة للتحول 

 ).م في وجه الصناعات19رؤوس الأموال ،لم یقعوا في فخ التحول الاجتماعي في القرن 

VI - لازال یتطابق وضع النظام الاجتماعي في المجتمع الجزائري مع التنظیم و التحكم في

من سلطة فوقیة قانونیة،و تنشئة قاعدیة (سائل التجانس و كما هو مباح اختراقه بجل الو 

  ).من الأسرة و تثقیف من مؤسسات المجتمع

 V - مازال التفوق الدیني للرموز العقائدیة فعالا،في المجتمع الجزائري،ممارسا من طرف

... ، الحویطةنعدم التجرأ على عدم تدنیسها بالهدم الزوایا،قبب الأولیاء الصالحی(الدولة

  ).الخ

لتفعیل الاحتواء من الاجتماعي ) الزوایا(إلى الرموز العقائدیة نع الفاعلین السیاسییرجو -   

  ).التأهیل من الاجتماعي بالهبة الكاریزمیة للرموز العقائدیة إلى السیاسي(للسیاسي

تتم عملیة الاستمراریة في النموذج ألزواجي ألزمري،و بذلك استمراریة تحریم    

  :لعینة الاجتماعیة و استمراریتها في السمو عن طریقالمحارم،الذي ینتج تفوق ا

أداة تنظیر المجتمعات لدى علماء ...).الطبقة،الزمر،الطائفة(الانقسامات الاجتماعیة-    

و یبقى الزواج و الاقتران مطالب .الانثروبولوجیا و علماء الاجتماع،من باب تنظیماتها

أو إعادتها،و ) الانقسامات(ب منه دیمومتهاان لا بات اقتران إلا و یوج أيبمعیار مزامنتها 

نفي هذه القاعدة مؤسس منذ البحوث  الأولى للانثروبولوجیین،بمفهوم تحریم المحارم 

یساوي إسقاط كل علاقة بیولوجیة أو عاطفیة غیر مطابقة اجتماعیا بمقتضى القیم أو 



 

299 
 

لطبقات و الزمر إلا البحوث السوسیولوجیة اعتنت حین إعادة الإنتاج مفاهیمهم ل. المراتب

من باب الإرث الكتلي و لیس من باب الربط بین فردین،حیث نجلهما یمكن من الخرق 

  )الطبقة/الزمر(الانقسامات الأصلیة أو الفاعلیة

الوسطى / بورجوازیة(الانفصال في المجتمع الجزائري،یتم على مستوى الاقتصادي  -     

،مع انعدام )الطقوس الثقافیة و السلوكات(افيتترجم استدراكا على مستوى الثق). الدنیا/ 

  .الانفصالات على مستوى السیاسي،التي تكون استدراكیا في المجتمع الجزائري

  :النمذجة النهائیة

،متماثلة فیما ألعیناتي  ة للتحالف الاجتماعيویتشكل قاعدة تحریم المحارم الآلیة البنی :النمذجة الأولى

  .المترتبة عن الزواجیرتبط بالأرباح الاجتماعیة 

ضیل ألانتمائي ألمصلحي للأفراد یشكل الزواج الفاصل الاجتماعي،المؤسس على التف :النمذجة الثانیة

  .الجماعاتو 

للزمر السامیة للاستمراریة في التفوق  تشكل عملیة الترجمة و التفویض آلیة شمولیة :النمذجة الثالثة

  .والسمو
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 الخلاصة العامة
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 أولیینفي علم الاجتماع من خلال قطبین  ة، مؤسسالزواج، كعملیة اجتماعیة و طبیعیةعملیة    

في الحیاة الیومیة دلالتها  الأفرادالتضاربات بین  أن: الأولإذ یقول ، H.Taine  و G.Simmel: هماو 

یمكن ) علم الاجتماع(هذا  أنفي موسوعة علم الاجتماع  :الثاني أما.723الاجتماعیة شمولیة الأنساق

  724استخلاصه  من فصل و جمع السلوكات الفردیة المتماثلة

 أو(مباشرة تشریحیة ي، هللمجتمع)التشریحي(التحلیل الموضوعي رالزواج، تحصبالتالي دلالة     

  .المؤكدة موضوعیا التجریبي أوتسقط مباشرة لوجهها  ، المفاهیم الفقهیةا، تجریبیمعنویةو  )إكلینیكیة

الزواج و تحریماته تساوي المصادقة على الجذع  أنماطتجریبیا، إثباتهابفرضیة توجب )الزواج(لیس   

  .للخلق و تحریماته المعمول بها في ربط عقد النكاح تساوي بعد التطبیقي للمعنويالمشترك 

ة بین الطبقات و ،التفویض و الترجم)الاجتماعي(بالفقهي)الطبیعي(الزمر السامیة تحكم تطبیقیا الزواج    

الزمر السامیة،یأتي من توسیع مناقشة مفهوم السمو للأرضیات الطبیعیة و العكس لا منطق ولا وجود 

أین یحكم الواقع الاجتماعي و التفویض الأساسي المتمثل في السمو،أي یحكم الزواج الاجتماعي (له

  . مو أداتیاأین یجعل من الطبیعي مساهما في إعادة إنتاج الس)للتزاوج الطبیعي

،لا یدخل الأحادیة )رجل عادي(و فرد عادي) سامیة(خرق التحریم أي الزواج بین قطبیة     

أي لا یجعل من الزواج ینتقل من كونه موجود في ذاته بعلاقة بیولوجیة (بل،یلغي مفهوم السمو725خارجیة

أین تدنس (للسمو في حد ذاته) ملغیة(،بل تعتبر علاقة لاغیة)داخلیة،إلى الزواج كعلاقة اجتماعیة خارجیة

  ).السامیة بزواجها من خادمها، تفقد سموها كلیا

                                                             
723 -G.Simmel : le conflit dans la sociologie ; études sur les formes de la socialisation ; paris ; puf ; 
1999(tradiction de l’édition originale ; 1908) ; page 756 et SS.  
724 -H.Taine : philosophie de l’art ; de l’académie française ; tome2 ; 6e édition ; paris ; 1893 ; page 192. 
725

 -Hegel :Principes de la philosophie du droit ;idées, édition Gallimard, 1940 ;paragraphe 161 ;page 199.
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نقف على مفهوم التحریم،و ما أتاه من تجریبي  و ظرفي بالأموال و الوظائف لا تغیر المفهوم  هنا،   

مفهوم المطلق،المؤسس مفاهیمیا لوجود و بناء الزمر الارستقراطیة في حد ذاتها،لا بد دائما الانطلاق من 

  .الزمرة و التحكیم في توسعه،و حین إجراءات الزواج یناقش هذا التوسع

یقضون رمزیا بنیابة هذه المعاییر،كان الإطار الكلي هو القیم و هندسة الهیئات  726الأفراد في التبادل   

بقات الط[مقابل جدول قیمي للمؤهلات عند الزمر]شهادات،أموال،نسب[تعني تُصرّف مؤهلات الفرد(ألزمریة

  .727])أیضا

واثنیا في  ا، عرقیendogamieتحكیم التحریم أساس، الزواج الداخلي يتقریبا هذه العملیات، ف    

نقصي من الزواج درجات حسب الانثروبولوجیة، من هو غیر مسلم،و من هو من غیر موع قرابة .الجزائر

  ).القرابة(نرتاح إلیها

ق من أصل روحاني فقهي محصور بقدر أن درجة القطبیة في مجالنا هذا،التمییز الإجرائي،الانطلا     

أو ألزمریة متوارثة ،تستبدل بالمقابِل أصلا أو بالتفویض ثانیا،إذ یتم التحكیم إلى الأسس الاقتصادیة 

للتبادل الاجتماعي،وفق معاییر السوق المبنیة على المقایضة،مؤسسا بذلك للحركیة الاجتماعیة،بمقایضة 

أین تكون .728ت،الكفاءات،الهدایا إلى سلع اجتماعیة للتبادل،لإتمام الصفقة الاجتماعیةأو تحویل الممتلكا

وفق "كل المؤشرات الشارحة للتبادل متناسقة مع الصفقة الاجتماعیة الغیر مناقضة لمبدأ المقایضة 

  .729"الشروط البنیویة للمقایضة

                                                             
726

أن الأفراد في عملیة الفرز یقضون بمعطیات معیاریة  ث، حیanalyse transactionnelle)تفاعلي/تعاملي(انظر إلى التحلیل التبادلي- 
 ،ھو نظریة لتحلیل الشخصیةEric Berne،أسس من طرف)التفاعلي/تعاملي(التحلیل التبادلي. لزمرة أو طبقة أو یقضى لھم بھذه المعیاریة

یقوم على تحلیل الشخصیة .ي مع الأفرادتنظیمیة،في الحیاة،للمعتقدات الشخصیة و تبادل الشخصي و التعامل،psychothérapieوبسیكوترابي
 .العلاقات و القوانین المؤسسة لھا و للتواصل بینھم و تحلیل 

727
الترجمة المناسبة (التحلیل ألصفقاتي analyse transactionnelle في علم النفس،إلى) التفاعلي،التعاملي(ھنا ننتقل من التحلیل التبادلي- 

traduction du  arabe-Larousse français;بالصفقة یمكن الرجوع إلى القاموس  ansactiontrھنا بعد مراجعة القوامیس ھي ترجمة
transaction sociale (. التي تتناسب مع الاستخدام للمنھج التحلیلي في ھذا المحل و ھو التحلیل ألصفقاتي الاجتماعيtransaction 

socialeسة للصفقة الاجتماعیة بین الأفراد و الجماعات، ما یھمنا ھنا المعاییر المؤسسة ،الأسس المعیاریة المنظمة لعملیة المقایضة و المؤس
  ).الزواج على العموم،و الزواج الداخلي بشكل خاص(لصفقة الاجتماعیة المتمثلة في 

728 -Jean Rémy :Négociation et transaction sociales ; revue négociation /2005/1 n°3 ;cairn. Info ; Page 83 et 
84. 
729

 -Jean Rémy ;OP .CITE ; Page 84. 
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جتماعیة أو التنظیمیة السلطویة الإطار المؤسسة الا(إن استمراریة القیمة و المؤسسة  الراعیة لها      

،تهدف إلى استمراریة القیمة و المؤسسة،التي تحقق )البنیوي للقیمة،و المجتمع الإطار ألتوظیفي للقیمة

  :،المتمثلة هنا730،التي توصل إلى السعادة الاجتماعیة)القیم و المؤسسات(الاستقرار للأفراد و الجماعات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                              
Lire aussi : Marcel Mauss sur le don ; et A. Strauss sur la terme de la négociation.  
730

 -N.Aries : La civilisation des mœurs ; paris ; cal-mamn-Lévy ; 1973 ; page 300 et SS. 
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  .الناتج عن استقرار قدسیة قیمة الزوایة لدى  التابعین لها)الزاویة(المؤسسة الاجتماعیةاستقرار -1

مؤسسات (المؤسسة التنظیمیة السلطویة ناستقرار الزاویا باستقلالیتها كمؤسسة اجتماعیة عقائدیة، ع-2

  ).الإدارات/الدولة

تنظیمیا لأتباعها،مع ترسیخ - ن لها،بنیویااجتماعیا للتابعی ةالاستقرار للزوایا من خلال تقدیم قیم تأسیسی-3

  .القیمة  لتتحول إلى منهج اجتماعي

  . تقدیم الزواج الداخلي كنموذج معیاري بنیوي من الزوایا كقیمة تأسیسیة للزوایا و أتباعها-4

لدى الجماعات الاجتماعیة، العائلات السامیة یوصل إلى السعادة، ...)الطلاق(تراجع نسب الانفصال-5

  .مؤسسة العائلة و الزواج رعن استقرار القیمة، باستقرا جالنات

فمتى استقر الوضع الاجتماعي،النظام الاجتماعي للمؤسس للعینة الاجتماعیة،وصلت العینة      

استقرار المؤسسة،السلوكات،الأفراد المجسدین للمؤسسة من .(الاجتماعیة ذاتها إلى السعادة الاجتماعیة

 ).یة المماثلة و المتناغمة تنظیمیا مع عینتهمخلال السلوكات الاجتماع

  .استقرار المؤسسة رمزیا بحضورها الرمزي في وعي المعتمدین علیها- 6

لدى الأفراد و الجماعات  المعتمدین  732قیمیة 731نهایة المؤسسة الفعلیة بتحولها إلى مؤسسة رمزیة- 7

  .  علیها

  

  

                                                             
731 -Alfred north Whitehead : le symbolisme sa signification et son action ; Marseille ; octobre 2002 ; page 34 
et SS. VOIRE AUSSI : p.bourdieu et autre ; sur le symbolisme 
732

-M .Abélès : mises en scène et rituels politiques-une approche critique ; hermès 8-9 ; 1990 ; page 243 et SS. 
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الاجتماعیة كمنطق لاستقرار المجتمعات مدروس ومبحوث فیه، من طرف اختصاصات  الأوضاع إن

  :مختلفة فـــــــــــ

- الأجداد(یراعون فیه دیمومة القیم و بمقتضى التنشئة و الهیئات المسخرة لها : نثروبولوجیونالأ -

مدروسة من طرفهم لا و إن كانت الهیئات الاجتماعیة ) iconesالشیوخ،المعابد، الأوثان أو التماثیل

الانثروبولوجیا الاجتماعیة و الثقافیة .یجدونها مستقرة إلا بمقتضى القیم،أي شرعیة الوجود الاجتماعي

و الأثنولوجیا في السنان العلمي الفرنسي،و إن تغیر .تتناول الهیئات الاجتماعیة من خلال تحكیمها بالقیم

  .الاسم تتناول نفس الموضوع

رون في الوضع الاجتماعي الائتلاف من خلال توزیع العمل و یغلب على هذا ی :علماء الاجتماع-

بتكییف ثقافي للوضع الاجتماعي لم یلغ الوجود " ماكس فیبر"الطابع الاقتصاد، و حتى أن أتى  

علماء الاجتماع الماركسیین بقوا في أصولة جذریة .الاقتصادي المادي كأصل للوضع الاجتماعي

و .مع الثقافي كأیدیولوجیة قابلة للزوال حیث أنها انعكاس استلابي للوضع الحقیقياقتصادیة و تعاملوا 

  .تأتي التوعیة كمحور نضالي للمطابقة بین التمثلات و الأوضاع المادیة

لا یراعون حقیقة الأوضاع  الاجتماعیة بل أوضاع تأزمها أو تحولها،في مفاهیمهم : المؤرخون-

  .یر في الأوضاع الاجتماعیة مثل  عنصرهم العظیم هو الحروبالانفصالات الزمنیة تطابق التغ

بعد هذا المطاف لحوصلتي،یؤسس بحثي في البحث عن الاستقرار من خلال إعادة الإنتاج في       

  .ظاهرة لم تطرأ بعد

إعادة الإنتاج،مفهوم ضخم ،عند علماء الاجتماع حیث یدرسون غالبا أو شائعا إعادة إنتاج الطبقات      

ن خلال أرضیات اقتصادیة و بهیمنة من طرف الطبقة السائدة و باستخدام وباستخدام كذلك وسائل م
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طبقة التحلیل السوسیولوجي،في .الدولة،و المعروفة بالطابع العمومي،حتى یؤهلونها تخصصا وظائفي

ثوا بهذا المفهوم إعادة  إنتاج الطبقات النظام الرأسمالي و لم یكن من مهمتهم كونهم لیسوا مؤرخین أن یبع

حین تناول الأوضاع  "رونأریمون "،"كارل ماركس"باستثناء الجدلیة المادیة التاریخیة لــــ.تاریخیا

الاجتماعیة و المجتمعات العصریة سمى علیها طابع الصناعي و ما في هامش هو تحكیم إجباري لهذه 

  .المجتمعات الصناعیة حین تكون الدولة كاسبة

جتمع تواجدت سلوكات تستعمل تحكیما و معاییر تاریخیة و معاییر عصریة في إعادة إذا ما في م      

إنتاج وضع اجتماعي و تراتبیاته وجب فتح المحور جدید استطلاعي و استفهامي و مطالب  إذن به 

  .الباحث قوعدة أو نمذجة 

ل تراتبیته و التحكیم الزواج یعتبر مفتاح و إجراء ذو وظیفتین ،الإبقاء على أصل مجتمع من خلا     

  .ألظرفي في هذه الأوضاع التراتبیة 

- سوسیولوجیة تضمن شمولیة أوضاع و استقرارها أي الظاهرة ماكرو-الزواج هو عملیة میكرو    

  .سوسیولوجیة،سواء كان إقطاعي أو كان إباحي

دلي ی.بین الإباحیة و تحریم المحارم تدخل المجتمعات كحضارات أو ثقافات في تصنیف    

الإباحة لیست بمفتاح إلا إذا كانت  يالتحریم هو في الحقیقة الإجراء الفعال لمفهوم الإقصاء، بالتال.بهویتها

  .إلغاء التحریم

التحریم یقوم على التحقیق فیمن هو مؤتلف لمن هو زوج أو زوجة أو لمن یوجب إقصائه في    

  .الائتلاف

التحریم تعني المحافظة على طبقة على وجودها كعینة سوسیولوجي نتیجة هذا - في المستوى الماكرو   

  .نافذة
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  تقریبا یقصى من هو بغیر تشریفي بالصعود إلى الزمرة السامیة، و یهان و یدنس من ینزل إلى زمرة    

     .أقل

  :معیار التحكیم مكون حسب الحضارات من العناصر التالیة   

  ،السلفالعرق، الدین ،الأموال ،الدرجة التوقیریة     

السمو في رموز  ةأي السمو و إن تحول لمجسداته نرى، ترجم:نرى تاریخیا أن مقیاس التحكیم     

لیسوا أصلیین  و، تتوسع ائتلافا بمن هم حاملون هذه الرموز الجدیدة، ...)الدولة فالأموال، وظائ(حدیثة

  .القدیم و توفیق الحدیثإلغاء محور التاریخ في ترسیب  فهنا الزواج، یستهد وبالرموز القدیمة، 

  . الارستقراطیة،تعمل على  ترجمة في بورجوازیة سامیة  

عند عینة بحثنا وجدنا هذا السلوك عفوي،حیث أن تنظیم اجتماعي یؤهل هذا العفوي إلى واقعیة     

ایجابیة اجتماعیة،إذ كفى أن تكون الأقطاب ساهرة على الفصل و التفویض باللعن أو التبجیل 

أن كانوا المبحوثون لیست لهم كفاءة للمعیار تاریخیا و حضاریا،لا یعني أن المعیار .،أو الخزي)ةالمبارك(

  .ملغ بقدر ما هم ملتزمین بالمعیار سلوكاتهم الفاصلة في  الحیاة الاجتماعیة

صراع الطبقات یؤخذ في المجتمع الجزائري،دروبا قلیلا ما بحث فیها،بعد نفوذ المحللین      

لوجیین المستعمرین،و تحلى صراع الطبقات وجوها أهملت حین سیطرت أو هیمنة الفكر الأنثروبو 

  .سابقا عن الجامعة الجزائریة mécanisteالآلي- الماركسي

تفَُعّل رؤوس الأموال الثقافیة من طرف افراد المجتمع بأصنافهم و تغزوا شاقة ،هیئات العصریة        

ت المقاولة و في كل هذه الحلقات في ظرف زمني ما یتدخل ،الأسواق مجالا...)المصنع،المدرسة،(
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الزواج كعملیة اجتماعیة تحكیما منسوبا لان في الزواج بمقتضى الصداق و الائتلاف تحسب الممتلكات و 

  .الرتب و وجدنا في عینتنا تمدید الأصول القدیمة لسمو في الهیئات العصریة

تماعي  عند النافذین و إستراتیجیة،و عند من هو علیهم الهیمنة الثقافیة دائما تؤسس رأسمال اج    

  .و ما یعطي للتنظیم الاجتماعي الطبقي شرعیة عند الأغلبیة.تطبعا شائعا)النفوذ(

ظهر في بحثنا إن انساق الوضع الطبقي هو مغلوب من إنفصالاته للشمولیة عیناتیة حیث اعتبارها     

  .دیامن طرف الكل كهویتهم جماعیا و شخصیتهم فر 

في العینة المبحوثة حین الإدلاء بهویتهم الأفراد یحجبون الإنفصالات بین السمو و الخدام و حین   

  .الخطبة للزواج یستدركونها كتحریم للمحارم زمري

التحریم لم یدرس في الجزائر منذ الاستقلال بوجه إعادة الإنتاج التنظیم الاجتماعي، یعني انصب      

رؤوس الأموال و الممتلكات في التنظیم الاجتماعي،و أهمل توظیف مفهوم رأسمال الباحثون على معیار 

الاجتماعي و الثقافي،في هذا البحث نعمل و نطمح إلى فتح محور جدید و نأمل أننا قد أسسنا جدارته في 

  .علم الاجتماع الجزائري
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  .،الإسكندریة2000،دار المعرفة الجامعیة،إلى علم الاجتماع لالمدخ :سناء الخولي-

طیواري یكانة،دار الهادي للنشر و التوزیع،  ءزهرا: ترجمة،نفس المرأة معل :شكوة نوابي شراد-

 .لبنان/،بیروت 2001، 1الطبعة

،دار الكتاب 1519/1830المجتمع الجزائري و فعالیة في العهد العثماني :شوتیام ارزقي-

 .2009العربي،الجزائر،

،دار صفاء للنشر و الإرشاد ألزواجي و الأسري تأساسیا :صالح حسن احمد الداهري-

  .الأردن/ ه ،عمان  2008/1429 ،) 1(الطبعة التوزیع،

غریب للطباعة و النشر و التوزیع، الطبعة  ، دارمدخل إلى علم الاجتماع: طلعت إبراھیم لطفي-

  .،القاھرة2008الثالثة، 

ت، .، دار غریب للطباعة و النشر و التوزیع، دمدخل إلى علم الاجتماع: طلعت إبراهیم لطفي-

 .القاهرة

عبد :،ترجمة-تاریخ ،ثقافة،أعلام،معالم/القاموس الموسوعي - معلمة الجزائر:عاشور شرقى-

 .2008دار القصبة،الجزائر،/ANEPالكریم اوزغلة و اخرون،منشورات 

 .،القاھرة2009، دار الكتاب الحدیث،إلى علم الانثروبولوجیا لالمدخ :عامر مصباح-

 .ت.للطباعة و النشر،الجزائر،د،دار هومة سیكولوجیة الزواج يف :عبد الرحمن الوافي -
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، 1999، 1النهضة العربیة، الطبعة ر، داالأسرة المتغیرة في مجتمع المدینة:عبد القادر القصیر-

  .نلبنا/بیروت

، دار حامد للنشر و التوزیع و دار الرایة طرق التعامل مع المعوقین:عبد المجید حسن الطائي-

  .عمان/الأردن، 2008، )1(للنشر و التوزیع، الطبعة

- و مفاهیم في السیاسة و الاقتصاد و الثقافة العامة-موسوعة علم الاجتماع:عبد المجید لبصیر-

  .الجزائر/،عین ملیلة2010،دار الهدى،طبعة

دراسة تاریخیة -الحیاة الاجتماعیة في العصر الفاطمي: عبد المنعم عبد الحمید سلطان-

  .مصر/، الإسكندریة2009، مركز الإسكندریة للكتاب ،-ووثائقیة

، الجزء الأول، المرأة و الأسرة في حضارات الشعوب و أنظمتھا: عبد الھادي عباس-

 .، سوریا1987طبعة

، دار الشهاب للطباعة و الزواج و بناء الأسرة في الإسلام ةفلسف :عبد الحمید حراز-

 .الجزائر/،باتنة1،1985النشر،الطبعة 

  .ب.،دElga ،1998منشورات شركة،- اتجاهات أساسیة- الاجتماعیةالنظریات :على الحوات-

، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، الطبعة الجنس و النفس في الحیاة الإنسانیة: علي كمال -

 .، بیروت1984، )1(

 .ب.،د1979، 1،دار المعارف،الطبعةالاتجاهات المعاصرة في دراسة الأسرة:علیاء شكري-

- 1963(من الثورات الزراعیة إلى الإصلاحیات اللیبرالیة :في الجزائر  الفلاحة:عمر بسعود

مجلة الجزائریة في الانثروبولوجیا و العلوم (عبد القادر شرشار،إنسانیات:،ترجمة)2002
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  pratiques maghrébines de la:عنوان العدد( ، )الاجتماعیة

ville(الجزائر22،2003،العدد،. 

 .ب.،د2001دار المعرفة الجامعیة،اجتماع الأسرة،علم :غریب سید و آخرون-

نوفل نیوف،المجلس :ترجمة،- دراسات في تاریخ الصور الفنیة- الوعي و الفن:غاشتن يغیور غ-

 .1990، 146الوطني للثقافة و الفنون و الآداب،الكویت،العدد

الوفاء لدنیا  ،دار- دراسات في الانثروبولوجیا الاجتماعیة-الأسرة و القرابة: فاتن محمد شریف-

  .مصر/، الإسكندریة2006)1(الطبعة الطباعة و النشر،

فاطمة الزهراء :، ترجمة-بین النص و الواقع- الجنس كهندسة اجتماعیة:فاطمة المرنیسي-

  .،الدار البیضاء1987لفنك للنشر،ا زریول،

 المتخصصة،،،أكادیمیا  ،سلسلة المعاجم الأكادیمیة معجم العلوم الاجتماعیة:فریدیرك معتوق-

  .1998،،01المجلد  ،01  الطبعة

  .ب.،د2001،)1(،المؤسسات الجامعیة للنشر و التوزیع،الطبعةعلم الاقتصاد العام :فؤاد حیدر-

،سلسلة العلوم الاجتماعیة،منشورات أسس المنهجیة في العلوم الاجتماعیة:فضیل دلیو و آخرون-

  .الجزائر/،قسنطینة1999جامعة منتوري،

، و المتضمن 06/23وفقا لتعدیلات القانون رقم قانون العقوبات و مكافحة الفساد،:فضیل العیش-

  .،الجزائر 2008، طبعة20/12/2006قانون العقوبات الصادر في 

،سلسلة العمل الاجتماعي العمل الاجتماعي في مجال رعایة الشباب:فیصل محمود غرایبه-

  .عمان/ن،الأرد  2009)1(،دار وائل للنشر، الطبعة)1(المعاصر
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مصباح صمد، المؤسسة :ترجمة،انثروبولوجیا اثنولوجیا: فیلیب لایرتتولرا، جان بیار فارنییه-

 .لبنان/م،بیروت2004/ه1423،)1(الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع،الطبعة

،دار الطلبة الاتجاهات المعاصرة في مناهج علم الاجتماع:قباري محمد إسماعیل -

  .لبنان/،بیروت1969،) 1(العرب،الطبعة

،دار دراسة في علم الاجتماع العائلي- الدین و البناء الاجتماعي:محمد توفیق السمالوطي-

  .،مصر1981الشروق للنشر و التوزیع،

 .،تونس2008،الأسرة قانون: اللجمي محمد-

،دار المعرفة الجامعیة،دار -النسق القرابي- طرق البحث الانثروبولوجي:محمد عبده محجوب-

  .مصر/، الإسكندریة1985الثقافة بالإسكندریة، نشر

،دار غریب للطباعة و - البرامج-التشخیص- الأسباب*التخلف العقلي:محمد محروس الشناوي-

  .القاهرة/م،مصر1997/ه1417النشر و التوزیع،

،الطبعة فدار المعار ،دراسة  علم الاجتماع: محمد الجوهري  و آخرون-

 .مصر/،القاهرة1982،)4(

، دار المعرفة  دراسات انثروبولوجیة في المجتمع و الثقافة:عبده محجوبمحمد -

 .الإسكندریة/،الازریطة2005الجامعیة،

، دار المعرفة الجامعیة، المرأة و القیم في المجتمعات: محمد عبده محجوب- 

 .مصر/،الإسكندریة2011

 ، حوریة.ب:إعداد، 1749 الجزائریة من المیراث منذ سنة المرأة وثیقة تمنع :ارزقي محند فراد- 

 08/2015الشروق،
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احمد،دیوان  دمرى:ترجمة، - التطور و الخصائص الحدیثة- العائلة الجزائریة:مصطفى بوتفنوشت-

  .،الجزائر1984سلسلة المجتمع،/المطبوعات الجامعیة

في سبیل موسوعة : مجموعة،الأحلام، القلق، الخجل،الجنس عند فروید: مصطفى غالب-

  .لبنان/،بیروت1983دار و مكتبة الھلال نفسیة،منشورات 

 .الأردن/،عمان2004، دار الشروق للنشر و التوزیع،علم اجتماع الأسرة: معن خلیل عمر -

 ،دار الشروق  للنشر و التوزیع،معجم علم الاجتماع المعاصر: عمرالمعن خلیل - 

  .الأردن/،عمان2006،)2(الطبعة

 .،الجزائر2005دار المعرفة،الجزائري إلى أین؟،الزواج و الشباب :  ملیكة لبدیري-

  .، المغرب2004إرادة العرفان، إفریقیا الشرق - 1"تاریخ الجنسانیة: میشال فوكو-

حسین موسى، دار التنویر للطباعة و النشر و :ترجمة،الفرد و المجتمع: میشال فوكو-

  ).دون ذكر البلد(ب.،د2009التوزیع،طبعة 

حبیب نصر االله،المؤسسة : ترجمة،مصطلحات في علم النفس و الطب النفسي :میشیل غودفرید-

 .،لبنان2010،)1(الجامعیة للنشر و التوزیع،الطبعة

،دار -تدریبات عملیة- منهجیة البحث العلمي في العلوم الاجتماعیة و الإنسانیة:موریس أنجلس-

 .،الجزائر2004القصبة للنشر،

 .1/2007اسبر،سوریا،بدیات،ط أسامة:على حساب الشعوب،ترجمة حالرب:  يتشو مسكنعوم -

منقح وفق التعدیلات التي أدخلت علیه بموجب القانون "قانون العقوبات: یوسف دلاندة-

مزود بالاجتهادات القضائیة،دار هومه للطباعة و النشر "2001یونیو 26:المؤرخ في 01/09:رقم

 .،الجزائر2003و التوزیع،

نون الأسرة،مدعم بأحدث مبادئ و اجتهادات المحكمة العلیا في مادتي الأحوال قا:یوسف دلاندة-

  .الجزائر/،دار هومة للنشر و التوزیع،بوزریعة056/05:،الصنف2005الشخصیة و المواریث،
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- النصرانیة- الیهودیة- الطوطمیة(نحو نظریة جدیدة في علم الاجتماع الدیني:یوسف شلحت-

 .لبنان/، بیروت2003، )1(،دار الفرابي،الطبعة )الإسلام

خلیل :تعریب،" من الارواحیة إلى الشمولیة"مدخل إلى علم اجتماع الإسلام : یوسف شلحت-

  .لبنان/،،بیروت2003،)1(احمد خلیل، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، الطبعة

  .الجزائر ،1999، )2(، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الطبعةقانون العقوبات:وزارة العدل-

 .2007، قانون الأسرة: وزارة العدل-

 رسالة دكتوراه علوم -

بحث انثر وبولوجي في المجال "القبیلة و السلطة و المجتمع في الجزائر :رسالة دكتوراه علوم -

–جامعة وهران - العایدي عبد الكریم :إشراف/مرقومة منصور: إعداد الطالب"/التیهرتي- السیاسي

  .2009/2010قسم علم الاجتماع،

 د، العدمجلة فصلیة تصدر عن الهیئة المعربة العامة للكتاب:مجلة علم النفس-

 .1996فبرایر،مارس/،ینایر37

 .،جامعة وهران،الصفحة2،العدد  مروان عیسىمجلة النقد، بن -

مخبر  أعمال/بكر بلقاید أبوجامعة تلمسان /2013 جافني/13،العدد الأدیانمجلة انثروبولوجیة -

  و مقارنتها  الأدیانانثروبولوجیا 

  .بكوش قشبوش نصیرة .أ/الزواج في منطقة تلمسان أنماط:مقال

 etude socio anthropologique des mariages consanguins dans la: مقال -

population de sabra par :Abdellatif moussouni ;okacha chaif et autre . 
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البناء الأسري و التغیرات الاجتماعیة :فتیحة تمرسیت/مجلة علوم الإنسان و المجتمع -

 .الجزائر/،بسكرة 15/2015الحدیثة،العدد 

العدد :حمد عبد الحكیم بن بعطوشأمصطفى عوفي،/مجلة علوم الإنسان و المجتمع  -

  .الجزائر/،بسكرة 13/2014

معارف و اتجاهات و سلوك الشباب ،) 2002مارس (التنمیة سلسلة تقاریر حول السكان و  -

، تونس، وحدة البحوث و الدراسات - دراسة كیفیة حالة تونس- في مجالات الصحة الإنجابیة

إدارة السیاسات السكانیة، مركز اوریكا الدراسات و (بمساهمة - جامعة الدول العربیة، - السكانیة

  .صندوق الأمم المتحدة للسكانرات، الاستشا

ORAN/CRASCمنشورات  نثروبولوجیا لاالبذور الجینیة "القرابة و السلطة عند ابن خلدون: 

  2015 ، "سیاسیة

.م2015 تإحصائیا: مركز الإحصاء الوطني الجزائري-   

www.education.gov.dz- 

:جنبیةالأ المراجع1-2  

-A.DJAGHLOUL : l’histoire et société au Maghreb central (7°-15eme siècles) un histoire, culture et société ; paris ; 

publication du CCA ; 1986 (1ere édition 1981).  

-A.R.Radcliffe-Brown: structure et fonction dans la societe primitive ; édition minuit ; 1972 ; collection points  

sciences humaines ; paris . 

-A .Nadir : le maraboutisme: superstition ou révolution? cahiers de la méditerranée  ;  1977 ; volume 14 ;n°1(le 

Maghreb ;les maghrébins et la France 

-Achley montague:race;man’s Most dangerous myth. ; 1943 

http://www.education.gov.dz/
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 -Alain Policar : face au système des castes (égalité et hiérarchie : célestin Bouglé et louis  

-Alain Policar : face au système des castes ; un article publie dans revue (esprit) ; 

 N°1 janvier 2001.  

-Annie Rey-Goldzeiguer : le royaume arabe (la politique algérienne de napoléon 3 de 1861/1870 ; édition IAIG ; 

Alger ; 2008/2009. 

-Arjun Appadurai: Is Homo Hierarchic us? Review articles’; Wiley American anthropological association ET 

JSTOR; University of pennsy hrania; 2014. 

-Ashley Montague : race; man’s Most dangereux myth. ; 1943 

-A .Hanotaux et A .Letourneau : la Kabylie et les coutumes kabyles ; paris ; challamel ; 1893. 

-Alfred north Whitehead : le symbolisme sa signification et son action ; Marseille ; octobre 2002  

-A. Girard :le choix conjoint ;une enquête psycho-sociologique en France ;Armand colin ;collection (bibliothèque 

des classiques; présentation Wilfried  R et Arnaud R-L ),2012 ;paris. 

-A. V.Genep : les rites de passage (étude systémiques des rites) ; 1909/1981 ; édition 1981 ; édition  électronique 

2008, picard, paris. 

-B. Dentier : structuralisme et rapport sociaux : Claude Levi-Strauss et les structures élémentaire de la parente ; 

méthodologie en sciences sociales10 janvier 2008 ; paris.  

-Bouzaza Karima : le statut des femmes kabyles autochtones de l’Algérie : comme exigence partielle de la maitrise 

en sociologie ;11/2008,université du Québec Montréal . 

-Bouglé célestin : essais sur le régime des castes ; 1969 ; paris ; alcan (1ere édition 1908) ; texte disponible dans les 

classique des sciences sociales J.M.T. 

-B. Malinowiski: the relationship of primitive beliefs to the forms of social organization;1913;forme pdf. 

-Célestin Bouglé et louis Dumont : égalité et hiérarchie ; 2001 

-Chafika Dib –maarouf : fonctions de la dot dans la cite algérienne le eos d’une ville moyenne Tlemcen et son 

huez ; Alger ; OPU ; 1984.  

-ch .robert ageron : histoire de l’Algérie contemporaine (1830/1932) ; puf ; paris, 8e édition; 1983.   
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-Charles –André julien : histoire de l’Afrique du nord(2) de la conquête arabe a 1830 ; édition Payot ; paris ; 1986. 

Charles-Robert : revue française l’histoire d’outre-mer ; annee 1988 ; volume75 ;n°281 ;paris ;1989. 

-Cifali Mireille et Imbert : Freud et la pédagogie ; édition Puf ; 1998 ; paris. 

 -Collectif : De L'inceste ; édition Odile Jacob ; 2003. 

-Dj. Liables : Capital prive et patrons d’introduction  en Algérie 1962/1982;édition ministère da la culture ; 2009 ; 

Alger. 

-C. Geertz : Savoir local  savoir global ; Paris; puf ; 1986.   

-Claude Levi- Strauss : La pensée Sauvage (avec 11 illustrations dans le texte et 13 illustrations texte) ; édition 

Plon ; Paris ; 1962. 

-Claude Lévi-Strauss : race et histoire ; suivi de l’œuvre de par : jean Pouillon ; Denoël ; paris ; 

unisco1952 /réédition 1987. 

-Claude Levi-Strauss ; mythologies ;le cru et le cuit par :francois-andre isambert ;R .F.S ;annee 1965 ;volume 

06 ;nemuro° 03 . 

-C .Wright Mills : l’imagination sociologique ; paris ; la découverte. 

-C Bernard : introduction a la médecine expérimentale.  

-C.Collot :les institutions de l’Algérie durant la période coloniale (1830/1962) ; ageron. 

-E.Nagel: the structure of Science; 1961; ET L.gross: symposium on sociological Theory; 1959. 

-E. Comte : La physique sociale ; Paris ; puf ; 1981. 

-E .Renau : la societe berbère ; 1973 

-Fanny Colonna : Savants paysans (éléments d’histoire sociale sur l’Algérie rurale) ; édition OFPU ; Alger ; 1987. 

-Foumia Bou-Assy et autres: représentation sociale; service sociale; volume n 50;2004 

-F.Heran :l’institution  démotivée de Fustel De Coulanges à Durkheim et au-delà ;revue française  de sociologie ,  

année 1987 ;volume28 ;n°01 .  

 .J. Herman : les langages de la sociologie, qjs ; paris ; 1983ـ

-J.Berque :in le Maghreb entre les deux guerres ;paris ;seuil ;1962. 
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-J.Vidal et autres : Dictionnaire des Religions ; Paris ; PUF ; 1ere Edition ; 1984. 

-Jehanne Session ; Silvia Pfeiffer : Mariage ou cohabitation ? (Quel mode de vie en couple choisir et 

pourquoi ?)1ere édition ; édition de book universitaire ; 2008. 

-Jean Cazeneuve : dix grandes notions de la sociologie, éditions du seuil ; 1976 ;paris .  

-Jean-Claude Maes : essai de (ré) définition des clivages ; revue psychotherapies2/2005(vol25). 

-Jean Rémy : Négociation et transaction sociales ; revue négociation /2005/1 n°3 ; cairn. Info 

-Journal des psychologues: Dossier : L'anthropologie clinique n258 ; juin2008 ; les éditions du C.P.A ; France. 

-Jean-Pierre-Olivier-de-Sardan : Anthropologie et développement (essai en socio-anthropologie du  changement  

social);paris ; Karthala ; collection homme et societe ; 1995.    

-J. La planche et J .B. Poutalis : vocabulaire de la psychanalyse ; paris ; puf ; 1967. 

 -Jules Naudet :castes intouchabilité et réussite sociale rn inde ;la vie des idées ;2009 .. 

-J.E.Ruiz Domenic : système de parente et théorie de l’alliance dans la societe catalane (env 1000-env 1240) ; revue 

historique ;tome 262 ;octobre 1979 ;puf . 

-Hegel : Principes de la philosophie du droit ; idées, édition Gallimard, 1940 ; paragraphe 161. 

-Henri Poincaré : la science et l’hypothèse ; édition Flammarion ; paris1968. 

 -Hurstel ; Françoise : La Déchirure Fraternelle ; édition PUF ; 2002. 

-H.Taine : philosophie de l’art ; de l’académie française ; tome II; 6e édition ; paris ; 1893. 

-H.Garfinkel : Studies in ethno-methodology ; prentice-hall Englewood cliffs (n .j) ; 1967(trad. française : 

recherche en ethno-methodologie ; puf ; paris ; 2007 

-G. Balandier : Sence et puissance, Paris, PUF ; 1981 

-G. Balandier : In traite de science politique tome 01 ; Paris ; Puf ; 1985. 

-G. Balandier : sens et puissances ; paris ; puf ; 3eme édition ; 1991 . 

in -Guy Bajoit : Le changement social (approche sociologique des sociétés des occidentales contemporaines) ; collection cursus ; 
armon coun ; paris ;2003. 
-Guy Menard : Michel maffisoli ; l’ombre de Dionysos ; contribution a une sociologie d’orgie méridien/atropos 

(sociologies au quotidienne) ; 1984. 
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-G.Bachelard : La formation de l’esprit scientifique (contribution à une psychanalyse de la connaissance 

objective) ; paris ; libraire philosophique J.VRIN 5e édition ; 1967. 

-Gérard toffin : louis Dumont (1911-1998) ; l’homme ;annee 1999 ;volume 39 ;n° 150. 
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  :قرى و التي تمثل الشرفة في مدینة معسكر و هي 5تنقسم مدینة معسكر إلى -ا

  ..................الطیایبة، الحازات،: عائلات و هيتوجد عدة = سیدي دحو =بني شقران-1

  .ناحیة الكرط و یسمون بالمشارف= سیدي یوسف-2

  .في نواحي معسكر= سیدي بن یخلف-3

  .في نواحي منطقة سیدي قادة= سیدي احمد بن علي-4

  .منطقة سیدي قادة= كاشرو:معروفة بـ= سیدي قادة بن مختار-5

  :خدام الشرفة- ب

  .خدام سیدي بن یخلف= ةعبویة و قلایلی

  ي.خدام سیدي دحو= عبویة و قلایلیة

  .خدام سیدي احمد بن علي=المحافیظ

  :الزناته في معسكر-ج

  .و اغلبهم من ممتهني الحدادة- وادي التاغیة/تغنیف/منطقة عین فكان= بني نیاط

  :انمط تبادل النساء في معسكر سابق-د

  .بأنها من الشرفةیتم التبادل بین جمیع العائلات المعروفة  

و الشریف لا یقدر على القبول /سابقا یشیر المبحوث أن ألزناتي  عیب أن یطلب ابنة الشریف للزواج

  .عر هذا الزواج

  :و یشیر المبحوث أن التغیر الحادث في النمط ألزواجي لدى المجتمع ألمعسكري هو راجع إلى

  .التعلم و التقدم -1
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  .معسكر

  .خروج الجیل الجدید عن العادات و التقالید السائدة في مجتمعه -3
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Résumé : 

       La structuration de l’objet analysé procède d’un mouvement elliptique ; à l’initiale existe 

une sphère ou cellule primaire de la décision : celle du consentement admis ou refusé selon 

les coutumes et valeurs au mariage .Elle engage et renforce les structures macro-sociales 

qu’implique l’acte unitaire du mariage. Ces structures sont donc des clivages en terme 

d’ordres et classes (noblesses et communs).Autrement dit dans le mariage des membres de 

zaouïas il s’agit de reproduire leurs ordres .Cette reproduction a été adaptée pour "se-

permaniser "en homologuant les membres des nouveaux ordres supérieurs ou bourgeoisie. 

Ainsi il est question pour les zaouïas de confirmer au sein des familles la mixité vécue dans la 

vie civile (moderne) par  les membres de cet ordre. 

Les mots clés : 

1-prohibition de l’inceste .2-zaouïa.3-endogamie.4-parente.5-famille.6-castes sociales.7-

clivage sociale.8-classification sociale.9-homologation.10-translation. 

  :الملخص

في المنطلق نجد خلیة بسیطة و هي ).بالتحلیل الحلزوني أو(بینیة الموضوع بوجهه التحلیلي تشكل بحركة حلزونیة إن     

القرار یُثبت هیئات  هذا.الأعرافو  ، العاداتالرفض في الزواج حسب القیم أوأي حدث الرضاء المتقبل :مقر القرار

ل هذه الهیئات في الزواج و التجنس تتص.فعلت و فیه انطلقت ، فیهحصرت في حدث الزواج ، إذن، التياجتماعیة كبرى

بعد  الزواجتطبیقیا في  أو آخر،بكلام )الخدام/العامة الشرفة/أي بین النبلاء (بقیم الفصل الاجتماعي بین الزمر و الطبقات 

الطبقة البورجوازیة  أعضاء أهلتحتى تبقى على دیمومة زمانیة  الإنتاجفي  الإعادةهذه .الزاویة  أهلمن طرف  إنتاجها

-الماكرو إلى،)فعل مصغر و جزئي(سوسیولوجي-حالیة،فیها ینتقل الزواج من المیكرووالاندماج في الحیاة المدینیة ال

 ).شاملةللهیئات اجتماعیة  تأسیس(سوسیولوجي

  :الكلمات المفتاحیة

- 8.الانفصالات الاجتماعیة- 7.الزمر الاجتماعیة-6.العائلة-5.القرابة-4.الزواج الداخلي-3.الزاویة- 2.تحریم المحارم-1

 .الترجمة-10.التفویض- 9.الاجتماعيالتدرج 

 Abstract:  
       The structuring of the analyzed object proceeds from an elliptic motion; At the beginning 
there is a sphere or primary cell of the decision: that of consent admitted or refused according 
to customs and values to marriage. It engages and strengthens the macro-social structures 
implied by the unitary act of marriage. These structures are therefore cleavages in terms of 
orders and classes (nobility and common). In other words, in the marriage of members of 
zaouia, it is a matter of reproducing their orders. This reproduction has been adapted to 
"stand-up" by homologating The members of the new higher orders or the bourgeoisie. Thus, 
it is a question for the zaouia to confirm within the families the diversity lived in civil 
(modern) life by the members of this order. 
Keywords :1-prohibition of incest .2-zaouïa.3-endogamie.4-parente.5-famille.6-social 
castes.7-social cleavage.8-social classification.9-homologation.10-translation. 




